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الفعوفي .دار 3 
عل هوم امفارسية 


لا نوافق السيد وزير الخارجية السوداني 
-وفق ما نسب إليه- على مسبدا أن 'الذين 
يدفعون هم الذين يصوغون القرارات” , لأن هؤلاء (أي 
الذين يدفعون) ليسوا سوى دمئ تتحرك (بالريموت 
كنترول) , تحركها القوى التي تحميها . وتضمن لها 
البقاء كحارسة على ثروات الامة المرهونة للبنوك 
الأجنبية والشركات المتعددة الجنسية , 
إننا لا نشك بأن البيان الصادر عن مؤتمر القمة 
الإسلامية في داكار ليس سوى ترجمة ركيكة لما تمت 
صياغته في واشنطن بحضور حراس المصالح اليهودية 
في الكونغرس والإدارة الأمريكية . ولو شاء هؤلاء إضافة 
بند آخر على القرارات؛ يتعلق بالمطالبة بإلغاء قرار الامم 
المتحدة المتعلق بمساواة الصهيونية بالعنصرية لفعلوا » 
ولكنهم - وكما يبدو - راوا أن لاداعي إلى مثل هذا 
الاستفزاز مادام القرار سيلغى , وهو ما حصل بالفعل !!. 
لقد وصلت الوقاحة بالإدارة الأمريكية إلى تحدير 
الدول العربية والإسلامية واحدة واحدة من مغبة إصدار 
أي بيان او إشارة قد تدفع ليبيا إلى الاعتقاد بان 
بإمكائها التهرب من المطالب الأمريكية البريطائية فيما 
يتعلق بتسليم المتهمين الليبيين في قضية الطائرة 
الأمريكية , وهو ما حصل بالفعل , 
إن قصة شطب كلمة "الجهاد" التي وردت في إعلان 
مكة عام 87 من قرارات المؤتمر باعتبارها كلمة تثير 
مشاعر الجماهير حسبفا يرى المندوب المصري في زمن 
تسير فيه الأمة نحو الركوع الذليل تحت أقدام الصهاينة 
والأمريكان .. إن هذه القصة لهي أكبر دليل على مستوى 
الجراة والوقاحة التي بلغها بعض حكامنا . 
إن دفاع السيد ياسر عرفات عن إيراد هذه الكلمة في 
بيان المؤتمر لا يعفيه من مسؤولية العمل على شطبها 
على ارض الواقع , وذلك بقبوله السير في المخطط 
الامريكي الصهيوني للإجهاز على قضية شعبنا . بل 
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وفي فتحه للباب أمام التسوية الأمريكية لكي تاخذ 
طريقها إلى الواقع ‏ وتاتي الامة جمعاء تائبة مستغفرة 
من السيد الصهيوني وطالبة منه المغفرة على هذه 
السنوات من العداء !! 

إذا أراد عرفات أن يثبت أنه حريصٌ على مضمون 
كلمة 'الجهاد' , فليعلن انسحابه من اللعبة الأمريكية , 
حتى ولو كان هذا الفعل متآخرأ , وليعلن امام جماهير 
العرب والمسلمين براعته من هذه المؤامرة . وقراره 
بالمضي في تصعيد مسيرة الانتفاضة والجهاد ؛ مهما 
بلغت التضحيات , وسيرى حينئذ موقف الجماهير 
المسلمة في كل مكان ‏ والتي تدرك حق الإدراك حجم 
المؤامرة التي تساق لها . ثم لماذا لم يرفض عرفات القرار 
الخاص باستمرار الحصار غلى شعب العراق !! إن هذا 
الموقف لا يمثل أبداً جماهير الشعب الفلسطيني . وقد 
ثبت أنه موقف خاطئ حين قدّم كرشوة لببعض الدول 
لتحسين موقفها من قيادة المنظمة ؛ فلم تكن النتيجة إلا 
مزيداً من التجاهل . 

أما انت يا سودان العز والكبرياء , فقد اثبت ان 
الجوع والحصار لا يمكن أن يخنقا كلمة الحق والصدق , 
وحيداً كنت , تصرع 'لا في وجه من قالوا نعم': في وجه 
من ايدوا حصار الشعب العراقي , وفي وجه من ارادوا 
شطب كلمة "الجهاد' من قاموس المسلمين .. فهنيئاً لك 
تاج كبرياء الفقر' المنتصب على جبينك ؛ ولينعم غيرك 
بتاج التبعية لأمريكا والصهاينة , 

ستخرج يا سودان العز من 'اشعب ابي طالب 
منتصراً مرفوع الراس , فيما “يفوز" ابو جهل وأبو لهب 
وكل عصابات الكفر والنفاق بالعار ولعنة الله والتاريخ 
والناس اجمعين . 

إن الجهاد ليس كلمة ليشطبها الموتورون من قاموس 
المسلمين , ولكنه إرادة حياة » وقرآن يتلى ويحفظ في 
الصدور إلى يوم القيامة ؛ مهما تآمر المتامرون وتخاذل 
المتخاذلون ٠.‏ 8 
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في أدبيات الجزء الخاص بالشرق الأوسط من النظام الدولي أو الامريكي الجديد , ثمة نوع من الإعلام 
يسمى 'إعلام المزايدة والتهويش واللاعقلانية", وهذا النوع من الإعلام محكوم عليه بالإعدام والملاحقة, حتى 
الايبث أسمومه' القائلة في صفوف الجماهير . 

الإعلام الإسلامي , ومعه الإعلام الصادق الذي لا يرن الموت للجماهير هو المقصود بالاوصاف السالفة 
الذكر. ولذلك فهو إعلام تهون الحملة على المخدرات أمام الحملة عليه. 

إن هذه الحملة ما زالت في بدايتها , وها قد أصابنا 'غيثها ' , حيث منعنا من التوزيع في إحدى الدول 
العربية التي ترفع لواء الديمقراطية , كما حوربت من قبلنا ومئعت مجلة 'لواء الإسلام” في دولة ديمقراطية 
اخرى !1: 

إن من أهم ملامح النظام الامريكي الجديد الذي يجري إرساء دعائمه في منطقتناء هو منع الاصوات 
المعارضة من التواصل مع الجماهير , لان "التطبيع" الذي هو الهدف الرئيس من كل ما يجري. لا يمكن أن يقر 
-ه قرار ما دامت الجماهير تخضع لعملية تعبئة ضده من قبل “ المتطرفين والمتزمتين " الذين لا يريدون 
اللجماهير العربية ان تئعم بخيرات الزمن الصهيوني الجديد !!.. وخيرات الإيدز والمخدرات والتبعية 
الاقتصادية , فضلاً عن التنعم بالحماية الصهيونية بصفتها صاحبة القدرات العسكرية الهائلة التي 
ستحول دون اعتداء بلد عربي على شقيق له !/ 

إنها كما قلنا ؛ ليست سوى البداية , وإذا ما استسلمنا للامر الواقع -نحن الذين اخذنا على عاتقئا رفع 
راية الكلمة الحرة- فإن العاقبة ستكون وخيمة .وسيطاردنا الزمن الصهيوني حتى الرمق الاخير , وستصل 
به الامور حدٌ عدم القبول بالسكوت فقط بل مطالبتئا بالانضمام إلى جوقة الراقصين على الحان الموت 
القادمة البنا من تل ابيب وواشئطن ولندن . ولذلك فنحن مطالبون بالتمسك بكل صلابة بحقنا في التعبير 
عن راينا الذي نعتقد أنه الراي الصواب , فضلاً عن كونه معبرأ عن التوجهات الحقيقية لجماهير شعينا , 
وليست التوجهات الزائفة التي تصنعها أجهزة الإعلام الحكومي , ومراكز استطلاعات الرأي التابعة, 
وليكن شعارنا .. "ف أما الزبد فيذهب جفاءً واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض 

*خ#*» 

بشهادة العديد من قرائنا ومتابعينا, فإن مجلتنا قد تجاوزت إلى حد كبير مشكلة الاخطاء المطبعية, التي 
تعاني منها معظم وسائل الإعلام المقروءة, بيد ان الأمر لا يخلو بين الحين والآخر من خطا يسبب رباكأ 
معيناً. بسبب حساسية الموضوع محل الخطاء وفي العدد الماضي نشرت المجلة حواراً مع الدكتور جورج 
حبش الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, وفي السؤال الاخير وردت العبارة التالية: “اما زال 
الدكتور جورج حبش يحلم بالعودة إلى الله؟!”, وقد استبدلت في السؤال كلمة 'اللد' بلفظ الجلالة, وكان ذلك 
خطا مطبعياً. واللد هي مسقط راس الدكتور حبش, 
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“فلسطين المسلمة" - كانون ثاني (يناير) 1547م 


اللسلس تس سدم 


موجة إعلامية في بريطانيا 

ضد الممارسات الإسرائيلية 

نسب راديو العدو إلى البروفيسور 
أرنون شوفير (جامعة حيفا) زعمه الأول 
بان في حوزته مجموعة من الوثائق 
التي تشبت أن بريطانيا تشهد حالياً 
موجة إعلامية كبيرة يتم خلالها نشر 
العديد من الأبحاث والمعلومات من قبل 
العديد من العلماء والأدباء بناء على 
توجيهات وتمويل جهات عربية ٠‏ 

واضاف البروفيسور سوفير بأن أحد 
هذه الأبحاث التي نشرت تقارن بين 
اعمال (إسرائيل) التي تمارسها في 
المناطق العربية المحتلة وبين الممارسات 
النازية في ولئدا 

وأشار إلى أن هناك ادعاءات أيضاً 
تشير إلى قبام (إسرائيل) خلال فترة 
احتلالها لجنوب لبئان باقتلاع المزارع 
وإغلاق أبار المياه وتدمير العديد من 
المصانع والأدهى من ذلك أنها قامت 
بسترقةأمياه نهر الليطاني 

واكد سوفير بأنه سيقدم الوثائق 
التي بحوزته للسفير البريطاني. 


مفاعل نووى سوفياتي 
يباع فى المزاد ! 

عرض في موسكو مفاعل نووي من 
طراز 'ب.ب.بي - ٠٠٠١‏ للبيع في مزاد 
علني . وذكرت وكالة 'تاس" الرسمية أن 
المفاعل عرض من جانب وزارة الطاقة 
النووية السوفياتية التي تعهدت إنجاز 
بنائه لدى المشتري في مدة تتراوح بين 
هو" سنوات. 

ويذكر ان هذه المفاعلات التي 
تستخدم للأغراض السلمية كانت تباع 
وفق عقود حكومية بإشراف الوكالة 
الدولية للطاقة النووية . وصدّر الاتحاد 
السوفياتي مفاعلات إلى عدد كبير من 
البلدان النامية . 

وأشار ناطق باسم وزارة الطاقة 
النووية إلى أن 'عروضاً مغرية”' وصلت 
إلى موسكو من الهند وكوريا الشمالية 
وإيران والصين وفنلئدا ٠‏ 


١إسرائيل)‏ تبحث فى تحلية 
مياه البحر الأحمر 
تجري (إسرائيل) منذ فترة وجيزة 
مشاورات مع الاتحاد السوفياتي ومصر 
والولايات المتتحدة وبريطائيا بشان 
إنافة مشتازيع لفحلينة مياه انحر 
الأبيض المتوسط والتي من شانها ٠‏ 


طبقا لمصادر إسرائيلية مطلعة , ان أر 
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(إسرائيل) ومصر . وقال إن إنجاز هذا 
الأمر يحتاج إلى مساحة واسعة من 
الأرض كمنطقة دولية لفائدة الجميع 
تكون بمثابة استثمار للدول العربية 
و(إسرائيل) . ومعروف أن المنطقة تعاني 
من أزمة مياه ستزداد حدة في السئوات 


تخدم دول المنطقة بما فيها (إسرائيل). 
ونسبت الصحيفة إلى رئيس حزب 
العمل الإسرائيلي شمعون بيريز قوله ٠»‏ 
إن مفاعلات نووية خاصة بالأغراض 
السلمية من أجل تحلية مياه البحر 
بالإمكان إقامتها على الحدود بين 


الخرطوم تعيش فر حة الانتناضة 

الخرطوم / فلسطين المسلمة 

في غمرة الاهتمام الشعبي والرسمي المتزايد بقضية الأمة الإسلامية في صراعها 
مع اليهود انطلقت صيحات التكبير والتهليل في أرجاء السودان لتعكس صدى 
هتافات التكبير المنطلقة في أرجاء فلسطين , 

إنها المشاعر والعواطف الجياشة التي تمتلئ بها صدور أهل السودان - سودان 
الشريعة والعزة والإباء - نحو أرض الإسراء والمعراج وشعبنا البطل فقد عمت 
الأحياء والمدن المحاضرات والندوات الثقافية التي تؤكد رفض شعب السودان 
المسلم لمؤتمر مدريد وكل النتائج المترتبة عليه ودعم المسلمين في كل مكان لانتفاضة 
شعبنا المباركة . 

وقد قدم التلقزيون في يوم الثامن من كانون الأول (ديسمير) فيلم 'حكاية شعب 
الذي يحكي عن قصة معاناة شعب فلسطين وصموده في وجه الاحتلال وتواصل 
انتفاضته المباركة, كما قدم سهرة منوعات مثلت إبداعاً جديداً من إبداعات أهل 
السودان وفنانيهم وشعرائهم والتي عبرت بصدق عن ارتباط المسلمين وتلاحمهم 
مع شعب فلسطين وقدمت مجموعة 'سنابل الربيع' برنامجأ خاصاً للأطقال عن 
فلسطين وجهاد شعبها البطل كما عرضت الكثير من الاغاني والاناشيد الوطئية 
والإسلامية في التلفزدون والإذاعة ٠‏ 

وقامت المنظمة العالمية للمسلمات بالتعاون مع لجنة مسائدة فلسطين بإقامة 
برنامج احتفالي كبير في هذه المناسبة تضمن العديد من المناشط الفنية والثقافية 
في قاعة الشارقة بالخرطوم وقد رعى هذه الاحتفالات نائب والي العاصمة العقيد 
يوسف عبدالفتاح . 

كما أقامت خركة المقاومة الإسلامية وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين 
أسبوعاً عن الجهاد في فلسطين تضمن المعرض المفتوح في حدائق الشعب 
ومجموعة من المحاضرات والندوات والأمسيات والأعمال الفنية الإبداعية وقد رعى 
هذه الاحتفالات العقيد محمد الأمين خليفة عضو مجلس قيادة الثورة. 

كما أقامت الكثير من الجهات الفنية والإبداعية المسابقات الفنية حيث قدم 
الفنانون في السودان فقرات كثيرة من إبداعاتهم المعهودة . 
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المقبلة . وخصوصاً مع استقدام 
(إسرائيل) لليهود السوفيات إلى 
الأراضي العربية المحتلة . 


تقرير يؤكد تعذيب إإسرائيل) 
للمعتقلين بالكهرباء 

اصدق مرجي زا للعلومات الفلسشطيدي 
لحقوق الإنسان في القدس تقريراً يوئق 
استخدام إسرائيل المنظم للتعذيب 
بالصدمة الكهربائية ضد المعتقلين 
الفلسطينيين في الضفة الغربية 
المحتلة. 

ويعتمد التقرير الذي أصدر تحت. 
عنوان 'استخدام إسرائيل للتعذيب 
بالصدمة الكهربائية أثناء التحقيق مع 
المعتقلين الفلسطينيين" على شسهادات 
مشفوعة بالقسم لثمانية صبية وشبان 
تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة 
والثالثة والعشرين كانوا قد تعرضوا 
للتعذيب بالصدمة الكهربائية أثناء 
التحقيق معهم في مقر الحاكم العسكري 
في الخليل خلال عام 144١‏ 

وقال التقرير أن الكهرباء استخدمت 
عن طريق ربط اسلاك دقيقة براس 
المعتقل أو رقبته او ذراعه أو رجله أو 
آأعضائه التناسلية مشبدداً على أن 
الطريقة المستخدمة في التعذيب 
بالكهرباء تدل على ان لدى المحققين 
مغرفة وتدريبا باسباليباسستخدام 
الكهرباء على جسم الإنسان 

وأشار التقرير إلى أن اعتماد 
الصدمات الكهربائية كوسيلة للتعذيب 
أيشكل تصعيداً خطيرأ في أساليب 
التعذيب' . وأوضح 'أنه من غير المحتمل 
بل ومن المستحيل أن يقوم أولئك 
المحقققون بتعذيب المعتقلين بالكهرباء ٠‏ 
من دون علم رؤسائهم في العمل وربما 

وبالإضافة إلى الصدمة الكهربائية 
تعرض المعتقلون حسب شهاداتهم 
المشفوعة بالقسم إلى أنواع اخرى من 
التعذيب حيث ضربوا باستمرار وجرى 
تهديد بعضهم بالإعدام أو الخنق وأجبر 
شقيقان توامان على أن يشاهد كل 
منهما الآخر أثناء تعذيبه . ولم يستطع 
عدد من المعتقلين المشي لعدة أيام بعد 
تعذيبهم بالكهرباء . 

وأبدى مركز المعلومات الفلسطيني 
لحقوق الإنسان قلقه من اعتماد 
التعذيت بأي شكل كان . وقال إن 
استخدام الصدمات الكهربائية أمر 
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مقلق على وجه خاص لان تطبيق 
الكهرباء على الجسم يؤثر مباشرة على 
تلام الأإعضات المركزي ويمكن ان يشكل 
خطرأ على الحياة أو يسبب إعاقة 
جسدية دائمة أو فقدانأ للقدرة على 
الحركة , 

وأضاف المركز هناك قلق آخر من 
استخدام الكهرباء وهو صعوبة 
اللجتستون على نليل طبيّ دامغ يذثبتا 
استخدامها وهذه الحقيقة إلى جائب 
نتائجها الخطيرة جدأ يجب أن تثير 
انتباه منظمات حقوق الإنسان إلى 
طريقة التعذيب المعقدة والخطيرة التي 
تستخدمها قوات الامن الإسرائيلية . . 


الصهاينة ينتهكون حرمة 
الأقصى بتركيب 6 مكبرات 
للصوت فى البراق 

ذكرت وكالة الانباء الاردنية أن الشيخ 
عزالدين الخطيب التميمي وزير الاوقاف 
قد تلقى مذكرة من الاراضي العربية 
المحتلة حول اعتداء أقدمت عليه قوات 
الاحتلال الإسرائيلي يحق المسجد 
الاقصى المبارك فقد قامت سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي بتركيب أكثر من 
ثماني مكبرات للصوت فوق الجدار 
الغربي للمسجد الاقصى المبارك حائط 
البراق باتجاه المسجد وساحاته مما 
يشكل عدواناً جديدأ ترتكبه إسرائيل 
بحق السجد الأقصى واروقتته 
وساحاته. 

وقد اجتمعت الهيئة الإسلامية 
ومجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات 
الإسلامية في مديئة القدس المحتلة إثر 
ذلك وطالبوا بتحرك الدول العربية 
والإسلامية والعمل على إزالة هذا 
العدوان عن المسجد الأقصى . 


٠‏ فقط للبناء العربيى 
فى القدس !! 

٠‏ نقلت صحيفة الدستور الاردنية عن 
صحيفة كول هعير الإسرائيلية أن 
المواطنين العرب في مدينة القدس 
حصلوا على عشرة بالمئة فقط في مجال 
البناء في المديئة , رغم أن العدد 
الإجمالي لهم يصل إلى نحو ثلث عدد 
السكان الحالي , وان ثلث الاراضي 
الواقعة في إطار بلدية القدس هي أملاك 
عربية حتى الآن . 

قال 'إبراهام كحيلة المسؤول عن 
التبخطيط والبناء في البلدة انه بدون 
إعطاء الغرب نفس الإمكانيات 


والامتيازات التي يتم إعطاؤها لليهود 
إن المواطنين العربالن يتتمكيوا من 
البناء برغم من أن البلدية قد أعدت خطة 
للبناء'في الأخياء الغربية 

وأضافت الصحفية أنه خلال 
السنوات العشر الماضية تم بناء خمسة 


يحاول كحيلة تبرير هذه المعطيات 
بقوله أن غالبية الاراضي في الاحياء 
العربية في المديئة تقع تحت طائلة 
الملكية الخاصة للارض ؛ ولا يوجد في 
الوسط العربي مبادرات للبناء الجماعي 


ملايين متر مربع في المدينة خصص | المزدحم على حد زعم كحيلة . 
منها للعرب 407٠‏ مدر مريع فقط وان 
دونم هي المساحة الكلية 
لمناطق نفوذ البلدية منها 72.9٠0‏ تقع 
يطرة اليهود , بينما يبسيطر 
أسيطرة فردية على 77 ألف دوئم 


الطلبة المسلمون فى الهد 

ينددون بخطوات الاستسلام 

أصدرت مجموعة من اتحادات الطلبة 
في الهند بياناً نددت فيه بالخطوات 


تحت 


العرب 


4- 
نداء الأسرى فى سجون الاحتلال من أجل َ 
إنقاذ حياة الشيخ ياسين 
شهود عيان ينقلون عن الشيخ ما يتعرض له من تعديب 
. القدس المحتلة - أوفا' : ناشد المناضلون الاسرى في يسجون الاحتلال الإسرائيلي 
جميع الهيئات والمؤسسات الإنسانية والحقوقية في العالم التدخل الفوري لإنقاذ 
حياة الشيخ أحمد ياسين الزعيم الروحي والقائد المؤسس لحركة المقاومة الإسلامية 
حماس والذي تعتقله قوات الاحتلال منذ شهر أيار 1989 . 
وقال النداء الذي تلقت نسخة منه اللجنة الفلسطينية لحقوق الإنسان أن الشيخ 
أحمد ياسين يتعرض لتعذيب لا إنساني رغم إصابته بالشلل الكامل وقد تجاوز سن 
الخامسة والستين عامأ , وحكمت عليه محكمة الاحتلال العسكرية في غزة يوم ١١‏ 
تشرين الأول الماضي بالسجن مدى الحياة , وخمس عشرة بسنة أخرى بتهمة مقاومة 
الاحتلال , 
وناشد النداء ذوي الضمائر الحية . ومحبي الحرية والعدالة والسلام ‏ سرعة 
التدخل لإنقاذ حياة الشيخ ياسين من موت محقق يتهدد حياته , أثر تدهور حالته 
الصحية بشكل ملحوظ , نتيجة المعاملة القاسية واللاإنسانية التي يتعرض لها , 
وامتناع إدارة السجن في عسقلان عن تقديم أية رعاية صحية له , رغم إصابته 
بالعديد من الامراض بالإضافة إلى مضاعفات إصابته المزمنة بالشلل التام وتاثيرها 
على قدراته الجسدية والنفسية 
ونقل شهود عبان حملوا النداء إلى اللجنة الفلسطينية عن الشيخ المجاهد أحمدر 
ياسين قوله :“بعد أ الاعداء في استخدام أسلوب الترهيب , والتعذيب ضدي , 
فإنهم يقومون الآن باستخدام أساليب غاية في الاستفزاز اللاإنساني , والوحشية 
بهدف تدمير جهازي العصبي من خلال إزعاجي الدائم ؛ ومنعي من النوم 
مستخدمين كافة الوسائل البشعة , بالإضافة إلى عدم تامين الدواء المناسب 
والرعاية الطبية اللازمة ,و الاقتصار على تقديم وجبة طعام واحدة في اليوم , هذا 
بالاضافة إلى قرار منعي من قضاء حاجتي خارج الزنزانة في معظم الاوقات , 
واحياناً للدة أسبوع , رغم معرفة إدارة السجن بمرضي بالبواسير المزمن الذي 
أعاني منه ؛ والعديد من الامراض المزمنة الاخرى' . 
ويضيف الشيخ المجاهد ياسين في شهادته 'وفي مقدمة هذا السلوك النازي 
القبيح , تمارس بحقي أبشع أشكال العنصرية ؛ حيث تحول إدارة السجن 
الإسرائيلية دون تمكيني من ممارسة شعائري الدينية » وفروض العبادة المقدسة , 
مثل الوضوء والصلاة وتلاوة القرآن الكريم 
وناشدت اللجنة الفلسطينية لحقوق الإنسان بدورها كافة المنظمات والهيئات 
والروابط العربية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وحرياته الاساسية , كما 
تناشد الامم المتحدة , والمنظمات الدولية الخرى ؛ والمؤتمر الإسلامي . والجامعة 
العربية , وكافة الدول الإسلامية الشقيقة والدول الصديقة , أن تتدخل بشكل عاجل , 
وتمارس ضغوطها على سلطات الاحتلال الإسرائيلي ؛ من أجل إنقاذ حياة الشيخ 
المجاهد أحمد ياسين الذي يستمد قوته الجسدية في مواجهة سياسة “الموت البطيء 
الإسرائيلية” من تقواه وإيمانه الروحي بحقه في وطنه فلسطين وبحقه المقدس في 
الجهاد من أجل تحرير أرضه المحتلة . 
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الرامية إلى تصفية القضية الفلسطيئنية 
والاعتراف بالعدو الصهيوني ؛ وقد وقع 
على البيان مجموعة من الاتحادات هي : 


اتحاد الطلبه المسلمين 

الاتحاد العام للطلاب السودائيين 

جمعية الإصلاح يهاب ازتيريا 

حركة الاتجاه الإسلامي "السودان: 

تجمع الطلبة الصوماليين 

الاخوان المسلمون "السودان' 

اتحاد الطلاب الإيرائيين 

تجميع الطلبة الماليزيين 

الاتجاه الإلامي التايلندي 

الحركة الطلابية الإسلامية الهندية 

يحَرْبَ إسلامئ إفغافتتاني 

النقابة الصحفية في التلفزيون 
الإيراني 

جمعية شباب الإسلام 


العراق .. 
كارثة إنسانية يسبب الحرب 
والحصار 
أكدت دراسة أجراها فريق دولي يضم 
أطباء ومهندسين وباحثين ومحامين , 
لتقييم إصابات المدنيين العراقيين في 
حرب الخليج , وآثارها على منختلف 
مناحي الحياة ؛ على أن الحرب وما 
تبعها من حصار اقتصادي شامل , أدت 
إلى حدوث كارثة إنسائية 
وجاء في الدراسة , أن الفريق قام 
باخذ 158 عينة مياه , مما يعكس حالة 
التلوث الهائلة التي أصابت المياه, 
وادت إلى انتشار الاوبئة والامراض 
السارية مثل الكوليرا والتيفوئيد 
والتهاب الكبد والديسنطاريا ٠‏ 
وفى مجال الزراعة , اكدت الدراسة 
أن انقطاع الكهرباء , وقلّة أو انعدام 
الاسمدة والمبيدات والبذور والمكائن 
الزراعية , قد أدى إلى تدمير نحو .و 
بالمائة من المحاصيل الزراعية , 
وحول الوضع الصجي , ذكر ان معدل 
وفيات الأطفال , تجاوز ما كان عليه 
قبل الحرب بمعدل أربعة أضعاف, 
وازداد معدل وفيات الاطفال دون السن 
الخامسة , بمعدل ثلاثة أضعاف ونصف 
؛ ويعود ذلك إلى النقص الحاد في 
الغذاء وخاصة حليب الأطفال, 
والادوية والتلوث , وهناك حالياً 
مايربو على مليون طفل عراقي يعانون 
من سوء التغذية ونقص اللقاحجات 
والادوية . 


لم أ يت 111 عد 


4 


افلسطين المسلمة" - كاتون ثاني (يناير) 1557م 


بيان المكتب الا علامي ل حماس " في العام الخامس للانتفاضة 
"أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهد وا منكم ويعلم الصابرين ' 


بمناسبة دخولها العام الخامس : 

فلتستمر الانتفاضة .. ولتتوقف مفاوضات التفريط 

تحية إلى أطفالنا الأبطال .. ونسائنا الصابرات ٠.‏ 
ررجالنا المجاهدين .. 

تحببة إلى شيغ الانتفاضة المجاهد أحمد ياسين 
الصامد في سجون المحقل .. 

تحية إلى كل المنزرعين بأرضهم .. 

تحية الجهاد والاستشهاد .. والصبر والصمود 
والمقاومة . 

تحية العزم الأكيد على مواصلة المسيرة الجهادية 
الظثّرة لتحرير الأرض ودحر المحتلين 


شعبئا الفلسطيني المجاهد ؛ 

ها هي اتتفاضتنا المباركة الباسلة ... تعب 

الخامس من غمرفا المديد .. وها هي حركتكم .. حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) .. تحتفل بذكرى انطلاقتها 
الرابعة .. وتتزامن (الانتفاضة) مع (الانطلاقة) .. لتؤكد 
للعالم أجمع .. أن الانتفاضة وحماس .. مشروع واحد 
.. لهدف واحد .. انطلق من أعماق أعماق شعبا ٠.‏ 
ليسرسم بالدم والثار .. ويالإصرار .. طريق الخلاص 
والاستقلال . وليعلن بداية تنفيذ المشروع الإسلامي 
الجهادي الشعبي الشامل من أجل تحرير فلسطين 


شعبنا الفلسطيني المصابر : 
لقد خاض شعبنا المصابر البطل ؛ جهادة الطويل 
الدامي .. لتحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا من الاحثلال 
اليهودي الصهيوني الغاشم .. ولتغود فلسطين حرّة 
إسلامية .. وليعود الأفصى شامخاً .. تشد إليه رحال 
المسلمين من كل بقاع الأرض .. وسا زال شسعيفا ١‏ 
وسيبقى على العهد والوعد .. سيبقى يقدم الشهداء 
والتضمحيات والدماء .. وستهون دائماً كل الأرواح من 
أجل فلسطين .. 
شعبنا المسلم لم يكل ؤلم يمل ولم ييأس .. رغم 
ضخامة المؤامرة وبطش العدى وقمعه .. ورغم حلكة اللبل 


فصل صحفي أردئي بسبب 
ظهوره على التلفزيون 
الصميونى 
اتخذت نقابتا الصحفيين والكتاب في 
الأردن ؛ قراراً بفصل الصحفي سلطان 


الاخير على شاشة التلفزيون 
الصهيوني : في حوار مباشس » أثناء 
حضوره لمؤتمر مدريد ٠‏ 

وقد نددت مجموعة كبيرة من الكتاب 
والصحفيين الاردنيين بسلوك الحطاب » 


سيكمل شعبنا المشوار .. رغم تقاعس المتقاعسين 
وتخلف المتخلفين .. رغم كل اوفام السلام.. 
ولن يقبل شعبنا أبدأ أن تكون نهاية جهاده وشهدائه 
وتضحياته ورحلة عذابه الرضوغ والاستسلام للإرادة 
الأمريكية الصهيونية .. والقبول بترتيباتهم المهيئة 
إن أقل ما يمكن أن يرضى به شعبنا .. هو كل 
فلسطين .. وكل ذرة تراب يها .. لأجل ذلك قدمت 
النضحيات .. واندلعت انتفاضتنا الجبارة .. ولاجله 
ستستمر .. بعون من الله .. ثم بعزم من شعبنا المعطاء 
والتحامه مع الفصائل المؤمئة المجاهدة .. التي لا تساوم 
على الأرض ولا تفاوض على الكرامة 

ذين آمئوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا 


إن شعلة الجهاد التي أنارها أبطال الانتفاضة ٠‏ 
وصل ضياؤها إلى كل أثحاء العالم .. واستهدى بنورها 
الملايين من المسلمين المقهورين بالاحتلال أو الظلم . 
وفجرت في نفوس المظلومين المقهورين في العالم - أياً 
كانت جنسياتهم أو مذاهبهم - كوامن الثورة والتمرد 
على الطفيان .. وأعطت ثموذجاً إنسانياً فريداً في مقاومة 
الباطل .. والتصدي للظلم والعسف ٠‏ وبابسط الإمكانات 
المتاحة .. بالحجر .. بالخنجر .. وبالصدور العارية 

وقدمت انتفاضتنا أمظة للبطولة والتضحية ٠‏ سوف 
تظل شواهد في التاريخ .. تذكرها الأجيال المتعاقبة .. 
شعينا الصافد : 

إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) .. وفي 
الذكرى الرابعة لانطلاقة حركتنا . .. نجدد عهدنا مع الله 
أولاً .. ثم مع شعبئا وكل مسلمي العالم ٠‏ بأن نواصل 

البمير: 

سنصمد مع أبناء شعبنا » ونقاوم ونجاهد .. وستبقى 
الحرب بيننا وبين المحتل سجالاً .. والأيام دول حتى يأذن 
الله بالئصر المبين 


الراديكالية . 


وراس سابقأ صحيفة ' الشعب * 


النهضة تنضم 
للتجمع اليمني للإصلاج 


أغلنت حركة 'النهضة' اليمنية 


إننا وبعناسبة ذكرى (الانتفاضة) و(الانطلاقة) نؤكد 
غلى ها يلي ؛- 


استمرار الانتفاضة المباركة ودعمها . 
افهي رمز عزتنا وعنوان جهادنا .. ونحذر من محاولات 
التآمر عليها وإجهاضها .. فهي خيار شعبنا 


الحفاظ على الوحدة الوطنية وتمتينها : 
فستبقى الوحدة الوطنية هدفاً نسعى إليه ونتمسك به 
وندعو الجميع إلى التزامه مهما تباينت المواقف والبرامج 
. ولن نستجيب للاستفزازات المتكررة والمتعمدة من 
البعض .. وسنكشف دائماأ محاولات العدو لإشعال الفثنة 
وزرع الشقاق ولتتشابك كل الأيدي المجاهدة ولتوجه كل 
الحراب إلى صدر العدى الغادر 


رفض مؤتمر مدريد وواشنطن 

فنحن وشعبنا المجاهد .. نرفض التفريط بأرضنا 
ومقدساتنا وحقوقنا .. ونرفض الرضوخ للشروط 
الأمريكية والصهيونية المذلة .. ونرفض أن تكون نهاية 
جهادنا ما يسمى (بالحكم الذاتي) الهزيل 

, ونحيي جماهير شعبنا البطل على وقفتها الشجاعة 
والتي قالت كلمتها الحاسمة برفض الاستسلام والتفريط 
والتي عبرت عن ذلك بإضرابها الشامل يومي "٠‏ » 
اكير اكراكم 


فمزيداً من الجهاد يا شعبنا ويا كل أهلنا 
ومزيداً من الصمود البطل والبطولات الفذة 
ومديداً من العمر لانتفاضتنا المباركة 
والله أكبر .. والنصر لشعبنا .. والموت للمحتلين 
الإثنين ؟ جمادى الثاني 141١‏ ه 
الموافق ؟ كانون الأول (ديسمبر) 1541م 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) - فلسطين 
المكتب الإعلامي ا 


القوى الإسلامية ؛ ويعتبر القوة الاولى 
في البلاد. 

وقال بيان وقعه اثنان من قسادة 
الحركة . وهما شهاب الدين المحمدي 
ويحيى محمد البركاني : إن انضمام 
الحركة إلى التجمع يعد عملاً مشروعاً 


الخطاب من عضوية الثقابثين , ومنغه 
فن الكتابة في الصحف . 


وجساء القرار على خلفية ظهسور 
اي او وم ا ا اا اااي 0 


الذي اعتبر مقدمة للتطبيع مع العدو , 
ويذكر ان الصحفي المفصول كان يكتب 
في صحيفة 'الراي' شبه الرسمية , 


في ظل مبدا احترام الرأي والراي 


الإسلامية , انضمامها إلى التجدع | وخر 


اليسمني للإصلاح, الذي يمثل تحسالف 
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“فلسطين المسلمة" - كانون ثاني (يناير) 587١م‏ 


بمسسميي لي ص ل ل ل 1 


وقد انشئ التجمع اليمني للإصلاح 
في ايار (مايو) عام 1140.ويتزعمه 
الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر . 


المخابرات المصرية تلقى 
القبض على جاسوس 
للصهاينة 
القت المخابرات المصرية مؤخراً , 
القبض على المدعو أجورج حبيب" 
بتهمة التجسس لصالح الكيان 
الصهيوني . وتسليم معلومات للسفارة 
الصهيونية في القاهرة . 


وذكر ان المتهم يعمل بائعا للساعات 
في مدينة دمنهور بدلتا مصر , ووجهت 
إليه تهمة التجسس لحساب السقارة 
الصهيونية . وتسليمها تقارير عن 
اتجاهات الراي العام المصري , وعن 
أنشطة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 
٠‏ واسرارأ عسكرية أخرى . 

وابدت مصادر مصرية وطنية قلقها 
من عمليات الاختراق الكثيفة التي 
تنفذها المخابرات الصهيونية في مصر 
» تحت دعاوى التعاون العلمي مع 
بعض الهيئات والافراد , ية وراء 
مؤسسات علمية إسرائيلية ومؤسسات 
أمريكية واوروبية , وبواسطة التعاون 
في مجال الزراعة والبحوث العلمية , 
وصرف مكافات مغرية للمشاركين فيها . 


خوفاً على المكاسب !!. 

في مؤتمر المنظمات الشبابية لدول 
حوض البحر الابيض المتوسط , الذي 
انعقد في أثينا مؤخراً . انسحبت 
الوفود العربية الحاضرة من المؤتمر , 
بسبب إصرار الوفود الأوروبية على 
مشاركة المنظمات الصهيونية وشذ عن 
الإجماع العربي وفد منظمة التحرير , 
مدعيا أن انسحابه يضر بالرصيد 
الإنجابي الذي حققه الفلسطينيون في 
مؤتمر السلام في مدريد ويشكل خطوة 
إلى الوراء' . 

وقد رفض المؤتمر المذكور اقتراحاً 
يندد بالسياسة الاستعمارية في حوض 
البحر المتوسط ؛ والنهج الإمبريالي 
اللولابات المتحدة . 


اعتقال أستاذ للفقة الإسلامى 


فى البحرين 


قامت سلطات الأمن في البحرين » 


باعتقال الدكتور عبد اللطيف المحمود 
(بحريني الجنسية) أستاذ الققة 
الإسلامي . بسبب ما قيل عن توجيهه 
انتقادات لاذعة لانظمة الخليج . خلال 
ندوة عقدت في الكويت مؤخرأ 

وقال أقارب الدكتور المحمود ؛ إنه 
اعتقل لدى عودته إلى البحرين , وبينما 
كان اهله بانتظاره في المطار . 

ونقل عن المحمود قوله : إن الاسر 
الحاكمة في دول مجلس التعاون الست 
الاتستحق الامتيازات التي تتمتع بها , 
وإن دول المنطقة لا يمكن أن تتقدم ما 
دامت انظمة الحكم فيها باقية دون 

وقال : إن ثروة الدولة ملك لأهلها . 
وليست ملكأ للحاكم يفعل بها ما يشاء 
؛ وتساعل : كيف يمكن لمجتمعات دول 
مجلس التعاون أن تتطور ما دامت 
الحكومات تخنق حرية الراي وتفرض 
رقابة على الصحف . 


؟4 نائباً أردنياً يستنكرون 
شطب كلمة الجهاد 
من بيان قمة داكار 
وقع ان إن ائبً 
النواب الاردني بياناً عارضوا فيه عدم 
تضمين قرارات قمة داكار الإسلامية , 
بندأ يدعوا إلى " الجهاد" . وجاء في 
ا ل 
الشؤون الدينية للامة , وأنه لاا يحق 
لاحد أن يلغي فريضة من فرائض 
الإسلام . 
وأكد الموقعون على البيان أن الجهاد 
قرار إلهي وخيار الاجيال أمام 
تحديات الحاضر والمستقبل واحترام 
تضحيات المجاهدين . 
وطالب البيان جمنِع الحكومات 
العربية والإسلامية باستنكار هذا 
القرار . 


اغتيال مسؤول فلسطيني 
إسلامى فى عين الحلوة 
أشارت مصادر أمنية لبنانية » إلى أن 

مسلحين يعتقد انهم ينتمون إلى حركة 
فتح , قاموا يوم السابع عشر من الشهر 
الماضي , باغتيال الشيخ هشام شريدي 
في مخيم عين الحلوة وذكرت المصادر 
أن المسلحين قاموا بإطلاق النار من 
رشاشاتهم , وإلقاء عدة قنابل يدوية 
على الشيخ الذي يبلغ من العمر /7 
عاماً . ويعتبر أحد المعارضين لسياسة 
منظمة التحرير في المخيم . 


من أخبار الإنتفاضة 


© في منطقة جنين صعد شبان الانتفاضة هجماتهم بالزجاجات الحارقة على أهداف 
عسكرية متعددة في المدنية وقراها . كما جرح أحد المستوطنين إثر رشقه بالحجارة 

© وقع اشتباك مسلح في نابلس بين مجموعة من الشبان ودورية لجنود 
العدو , وذلك أثناء مداهمة جنود العدو لمنزل المواطن اسماعيل غزال . 

© القيت زجاجتان حارقتان باتجاه حافلة إسرائيلية لدى مرورها بالقرب من قرية 
الخضر في منطقة بيت لهم . وقد انفجرتا فور ارتطامهما بالحافلة , وآدى ذلك إلى 
تحطيم رْجِاجٍ بعض نوافذهما , كما انفجرت عبوة ناسفة في أحد الأزقة في محيط سوق 
الخضار بالمدينة 

© هاجمت مجموعة من المجاهدين في منطقة نابلس دورية عسكرية بالاسلحة 
النارية وجرى اشتباك بين الجانبين مما أسفر عن اضرار وإصابات بين أفراد 
الدورية . 

© شن جنود العدو حملة من منزل إلى منزل بحثأ عن شبان الانتفاضة في منطقة 
رام الله فيما وصف بأنه واحدة من أضخم عمليات التفتيش التي يقوم بها جيش العدو 
خلال سنوات 

© تمكنت مجموعة من شبان الانتفاضة من إلقاء زجاجة حارقة باتجاه 
دورية عسكرية أثناء مرورها من مدينة الخليل ‏ كما هاجمت مجموعة أخرى 
باصا للعدو في نفس المدينة, وفي قطاع غزة ,ألقيت قنبلة يدوية باتجاه دورية 
عسكرية أثناء مرورها بقرية بني سهيلا في خانيوس . 

© جرى اشتباك مسلح مع دورية عسكرية محمولة في وسط مدينة نابلس ؛ وتم إحراق 
وتدمير دورية ية إثر مهاجعتها بقئبلة يدوية وسط مدينة نابل 

زجاجات باتجاه نقطة مراقبة في المدينة 

© ألقيت سبع قنابل حارقة في اشتباكين في قرية برقين . واستمرت 
الاشتباكات أكثر من نصف ساعة , وأصيب أحد جنود العدو , واستدعيت 
تعزيزات عسكرية ضخمة إلى القرية ؛ إلا أنها فشلت في اعتقال أي من أقراد 
المجموعة 

© اختطف شبان الانتفاضة باصأ اسرائيلياً وقاموا باحراقه بعد أن أنزلوا ركابه . كما 
عطل جيش الاحتلال عبوة ناسفة كانت مخبأة في شاحنة صهريج في جنوب القدس 
المحتلة 

© أصيب جندي إسرائيلي بجراح عندما تعرضت دورية عسكرية للرشق 
بالحجارة بية النبي صالح قضاء رام الله . كما أضرم شبان قرية ادر 
قضاء نابلس النار في حافلة إسرائيلية . 

© انفجرت قنيلة من صنع يدوي لدى مرور دورية عسكرية إسرائيلية من مخيم البريج 
مكان الحادث وتم تفكيكها 

© أحرق شبان الانتفاضة مبنى دائرة السيرة في مدينة طولكرم ؛ كما قامت 
فتاة فلسطينية في رام الله بمحاولة طعن جندي يهودي قرب باب العمود في 
القدس . 


في قطاع غزة واكتشفت عبوة ناسفة أخرى قرب 


© هاجم شبان الانتفاضة بالأسلحة الرشاشة موقعاً لقوات الاحتلال بحي كفار سابا 
بمدينة قلقيلية وقد شوهدت سيارات الإسعاف والدوريات العسكرية تهرع للمكان 


© ذكرت مصادر إسرائيلية اكين مسلحين قد وقعا في مدينة 

مسلحين فلسطينيين ودوريات عسكرية صهيونية » ولم تذكر هذه السلطات أي 
شيء عن الإصابات . 

© ذكر زاديو العدو أن السلطات العسكرية قد القت:القبض خلال الشهرين الماضيين على 
أكشر من ٠١١‏ خلية تنظيمية تابعة لمنظمات 'حماس و 'فتح: والجهاد والشعبية 
والديمقراطية ٠‏ نفذت أكثر من ٠٠١‏ عملية مسلحة . وعثر بحوزتها على أسلحة ومتفجرات 
من أنواع مختلفة 


اسسسسسسحصس سم بس سدامم 2 سبي ميم 


وقد قام مؤيدون للشيخ شريدي 
بالاشبتاك مع حراس مسؤول حركة فتح 
في المخيم أمين كايد , مما أدى إلى جرح 
عدد من المسلحين من الطرفين . 


عضو فى الوفد النلسطيني 

يستقوى بالأمن الأمريعي 

قالت مصادر فلسطينية على صلة 
مع مفاوضات واشنطن أن عضو الوفد 
الفلسطيني سامح كنعان تلاسن قبل 
أيام مع عدد من فلسطينيي الول 
المتحدة الذين تظاهروا أمام' غراند 
هوتيل” وهو الفندق الذي ينزل به الوفد 
الفلسطيني احتجاجاأً على السياسة 
الامريكية - الإسرائيلية . ومطالبين 
الوفد بالعودة للأراضي المحتلة . 

وكان كنعان قد رفض أطروحات 
هؤلاء الفلسطينيين الذين كانوا يهتفون 
أمام الفندق بتعليق المفاوضات والعودة 

ووصل به الأامران طلب من 
المتظاهرين ؛ الابتتعاد عن الفندق » 
وإنهاء هذه التظاهرة » وبعد أن رفض 
المتظاهرون هذا الطلب , قام باستدعاء 
الامن الأمريكي لفض هذه التظاهرة مما 
عكس استياء كبير داخل أفراد الجالية 
الفلسطينية في الولايات المتحدة : 


استسلام 5١١‏ من المتمردين في 
جنوب السودان 

أعلن حاكم الولايات الاستوائي في 
جنوب السودان اللواء استرلينو أريكا 
أن 7١1‏ من متمردي جنوب السودان 
سلموا أنفستهم إلى الجيش السوداني 
في منطقة تركاكا القريبة من مدينة 
جوبا عاصمة الإقليم 

وقال أريكا : إن هذه القوات فرت إلى 
منطقة شرق الاستوائية على بعد 7١‏ 
ميلاً من المدينة بعدما طاردها الجيش 
الحكومي إثر القصف مباشرة ٠‏ 

وأعلن رئيس أركان الجيش اللواء 
حسان عبدالرحمن علي أن الهدوء عاد 
إلى المدينة ؛ وقال في اجتماع مع 
المسؤولين المدنيين والعسكريين في 
المدينة إن قواته اتخذت تدابير كافية 
المنع تكرار قصف المدينة . 


التي تنتابهم إثر الضربات التي وجهها 
إليهم الجيش , والخلافات قي صفوفهم 


الإفراج عن أكثر 
من ألفى معتقل فى سوريا 


أفادت مصادر لبناتية أن سوريا 


ستسمح للمرة الاولى منذ خمسين عامأ 
لاعضاء الجالية البهودية الصغيرة بها 
بمغادرة البلاد ولكنها مازالت تمنعهم 
من السفر للكيان الصهيوني 

وذكرت المصادر أن الإعلان عن هذا 
الإجراء السوري جاء خلال استقبال 
الرئيس السوري حافظ الاسد لوقد 
برلماني لبناني زار دمشق مؤخراً 

ويذكر أن هناك قيودأ غير معنلة 
على سفر أعضاء الجالية اليهودية في 
سوريا البالغ عددها 46500 شخص منذ 
خمسين عامأ نظرأ لمخاوف من أنهم قد 
يتوجهون إلى إسرائيل . 

من جهة أخرى جاء في التقرير 
السنوي للجان الدفاع عن الحريات 
الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا 
أن هناك ١4‏ ألف سجين سياسي من 
تون جوجتمنه جهع امتهم وقلادة الاق 
مفقود في سوريا . وقال التقرير الذي 
وزع في دمشق على الرغم من إطلاق 
عدد من السجناء السياسيين عام 1991١‏ 
فإن الحكومة السورية مستمرة في 
سياسة التوقيف الاعتباطي والقمع 
حيال كل نشاط معارض” . 

وذكر التقرير أن اربعة سجناء 
سياسيين لقوا مصرعهم في السشجون 
السورية خلال العام الحالي . 

على صعيد آخر أصدرت وزارة 
الداخلية السورية بيائاً رسمياً مقتضباً 
تضمن الإفراج عن 1874 معتقلاً لاسباب 
دده ,ولع يقر الثتان إلى امهم الدي 
وجهت للمعتقلين أو أسباب الإفراج 
يتهم + 


شريعة الغاب تسود الكويت 

قال تقرير أصدرته المنظمتان العربية 
والمصرية لحقوق الإنسان : إن عمليات 
القمع واسعة النطاق التي تعرض لها 
الفلسطينيون في الكويت , أدت إلى 
تقليص عددهم من 4٠١‏ آلف إلى 5٠١‏ ألف 

وكشف التقرير أن البعثة "توصلت 
إلي أن الكثير من الفلسطينيين تعرضوا 
للاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب بل 
وحتى الاغتصاب والاختفاء والقتل 
بالمخالفة للقانون وبدون أن تبذل 
الحكومة الكويتيةاي جهد لملاحقة 
المجرمين ومعاقبتهم' . 

على صعيد أخر أشار تقرير لوكالة 
(رويتر) إلى أن معدلات الجريمة والعنف 
زدادت في الكويت بنسبة 48 من بينها 
حيازة الاسلحة والسرقة وأعمال القتل . 


بطرس غالى . . التو قيت المدروس 


انلكا ليس الهدف من كلماتنا هذه التنغيص على الذين فرحوا لانتخاب 
الدكتور بطرس غالي أميناً عاماً سادساً للأمم المتحدة , ولكنها 
محاولة لفهم أبعاد هذا التأييد الامريكي الأوروبي لترشيح الدكتور غالي. 
بداية لن نقول بأن مبرر انتخاب الدكتور غالي هو كونه قبطيأ ومتزوجاً 
من يهودية , وأن هذا هو السيب الرئيسي لهذا الانتخاب مع إقرارنا بكونه 
عاملاً مساعداً ولكثثا نعتقد أن ثمة أسباب أخرى أهم من ذلك بكثير ٠‏ 
إن الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط تستدعي وجود رجل مثل الدكتور 
بطرس غالي أحد مهندسي كامب ديفيد , كما استدعت من قبل وجود الدكتور 
عصمت عبد المجيد صاحب نقس المؤهلات أميناً عاماً للجامعة العربية . 
من الثابت أن من أولويات الولايات المتحدة في السنوات الخمس القادمة 
فرض حالة من الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط زات الاهمية الاستراتيجية 
والاقتصادية العالية بالنسبة لمستقبل وجودها كقوة أولى مهيمنة في العالم . 
من هنا فإن وجود رجل كالدكتور غالي في منصب الأمين العام للأمم المتحدة 
سيساهم إلى حد بعيد في تحقيق الاهداف الأمريكية الساعية إلى الانتهاء 
من قضية الشرق الأوسط دون المساس بالكيان الصهيوني كقوة مهيمنة 
اقتصادياً وعسكرياً في المنطقة 
لابد أن البعض هنا يتهمنا بقلب الحقائق ؛ فالدكتور غالي عربي وسيكون 
أكثر حرصاً على الحقوق العربية , ونحن هنا نرى بان كون الدكتور عربياً 
هو الذي سيساعده على تسوية الامور أكثر فأكثر , نظراً لقناعته التي هي 
قناعة النظام المصري , القاضية بفهم أبعاد النظام الدولي الجديد ' واللي 
ميخافش من أمريكا ميخافش من ربنا '. كما يقول.الرئيس مبارك . 
لانشك بان الدكتور غالي سيكون جاهزأ طوال السنوات القادمة لتسوية 
العقبات التي ستقف في.وجه العملية السلمية وبالطبع سيكون قادرأ على 
اقناع الاطراف العربية بتقديم المزيد من التنازلات حتي لاايحققوا هدقف 
إسرائيل ' بإفشال العملية السلمية !! 
يقول الاستاذ عادل حسين رئيس تحرير صحيفة الشعب المصرية المعارضة 
: ” إن اختيار الأمريكان لبطرس غالي اميناً عام للامم المتحدة هو مزيد من 
التوريط لحصر .. ومزيد من الباسها دورأ كريهاً بعزلها , (إن قبلته لاقدر الله) 
عن أمتها العربية والإسلامية ؛ وعن كل الدول المستضعفة 
إننا نتمنى على مخالفينا في هذا الرأي أن يقنعونا بالسبب الذي دعا 
أمريكا للموافقة على ترشيح الدكتور غالي ولماذا لم ترشح الدول الاوروبية أو 
أميركا أحداً في مقابله . على أية حال ؛ مبروك للدكتور غالي , ونتمنى أن 


تخيب توقعاتنا وأن يكون دائماً في خدمة قضايا أمته . 
مراقب 
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ين فقول المفااض امغر 
الهوامش 


© ماجد إبراهيم 


اك منذ بدء وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر لجولاته في المنطقة بعد 
انتهاء حرب الخليج الثانية والعدو الصهيوني يراوغ ويماطل لجسعل 
المحصلة النهائية لعملية التسوية في صالحه .. 
وبالفعل فقد نجح في جعل مؤتمر مدريد وما تلاه من مفاوضات ثنائية لصالحه , 
حيث استبعدت أية صفة دولية عن المؤتمر بتهميش دور الامم المتحدة وأورويا 
واستبعاد بعض الدول الدائمة “العضوية في مجلس الأمن عن المشاركة وهي : 
بريطانيا وفرنسا وكندا ٠‏ ولأآن الاتحاد السوقياتي يعاني من الضعف والتفكك » 
فقد كانت مشاركته في المؤتمر غير ذات قيمة في التأثير على مساره أو على 
الأطراف المشاركة فيه وخصوصاً الكيان الصهيوني » 


كما نجح الكيان الصهيوني في استبعاد مشاركة 
فلسطينيي الشتات ولسطينيي القدس الشرقية في 
المؤتمر والمفاوضات التي تلته : والاكتفاء بمشاركة 
ببعض فلسطينيي الارض المحتلة تحت مظلة الوفد 
الاردني - الفلسطيني المشترك . وعلى الرغم من ان 
المؤتمر انعقد على أساس قراري 28882141 فإن 
الكيان الصهيوني لم يجد اي صعوبة في إعلان قبوله 
بهما رغم أنهما يطالبان بانسحاب ضصهيوني من 
الأراضي العربية المحتلة عام !1471 حيث أصر الكيان 
الصهيوني على التمسك بتفسيره الخاص لهذين 
القرارين » وذلك بانه استجاب لهما وحققهما 
بانسحابه من سيناء وفق اتفاقية السلام المصرية - 
ل الصهيونية : 
مراوغات جديدة 

ومع افتتاح المفاوضات الثنائية المباشرة والتي 
بدأت في مدريد ثم انتقلت إلى واشنطن عاد الكيان 
الصهيوني إلى المراوغة من جديد ؛ وذلك عندما عارض 
بغض القضايا الإجرائية التي طرحهبا العرب وحتى 
أمريكا ومن هذه المراوغات :- 
(1) المطالبة بعدم استمرار المفاوضات الثنائية 
المبساشرة مع كل من سوريا ولبئان والأردن والوفد 
الفلسطيني في مدريد وضرورة نقلها إلى منطقة 
الشسرق الأوسط بسرعة. وقد أدى هذا الموقف إلى 
تعطيل المفاوضات مع كل من سوريا ولبنان , كما أن 


الدول العربية عارضت هذا الأمر وطالبت باستمرار 
المفاوضات في مدريد . وكانت النتيجة تدخل أمريكا 
التحديد موعد ؛ كانون الأول (ديسمبر) الماضي موعداً 
جديداً للمفاوضات الثنائية في واشنطن . 

(1) بعد تحديد أمريكا لموعد ومكان المفاوضات . قرر 
الكيان الصهيوني عدم حضور المفاوضات في الوقت 
الذي اقترحته أمريكا . وطرح 4 كانون الأول (ديسمبر ) 
(والذي يصادف دخول الانتفاضة عامها الخامس ) 
كموعد جديد للمفاوضات . وقد رفض العرب هذا 
الاقتراح وطالبوا امريكا بالتدخل » ولكن رفض أمريكا 
للتدخل جعل العرب يوافقون على جعل المفاوضات في 
٠‏ كانون الأول (ديسمبر) بدلاً من التاسع من نفس 
الشهر . 

(؟) بعد موافقة الكيان الصهيوني على حضور 
المفاوضات في واشنطن في ٠١‏ كانون الأول ؛ طرح 
عقبة أخرى تتمثل في رفض انفصال الوفد الأردني - 
الفلسطيني المشترك إلى وفدين يناقش كل منهما 
قضيته ضهن الإطار الذي حددته أمريكا للمؤتمن 
وهوالمسار الصهيوني - العربي والصهيوني - 
الفلسطيني للمفاوضات . ومايزال الكيان الصهيوني 
يراوغ على هذه القضية حتى لحظة كتابة هذا المقال . 
(؛) لا يزال الكيان الصهيوني يطالب بنقل المفاوضات 
إلى منطقة الشرق الأوسط بحجة بعد المسافة لأمريكا , 
والحاجة إلى أن يتشاور الوفد الصهيوني مع قيادته 


'فلسطين المسلمة" - كانون ثاني (يناير) '4ام 


بشكل مستمر , وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه 
(حسب ادعاء العدواليهودي) إلا إذا كانت المفاوضات 
قريبة من المنطقة . 

(5) المطالبة بقصر مفاوضات واشنطن على الجوائب 


الإجرائية , وتناول القضايا |١‏ ربية في المفاوضات | 
الإجرائية , وتناول با الجوهرية في إلفاقا 


التي ستجري لاحقاً في الشرق الاوسط. 

ة فاحصة لاساليب العدو الصهيوني في 
المفاوضات , نستطيع القول أنه يهدف من وراء هذه 
المواقف تحقيق بعض المكاسب | 
أ- إضاعة الوقت , وتطويل أمد المشاوضات ؛ بهدف 


إدخال الياس والفتور في نفسية المفاوض العربي | 
والفلسطيني . واستهلاك أكبر قدر من الوقت في | 


مناقشة القضسايا الإجرائية لتقليل فرصة طرح 
القضايا الجوهرية . ويمكن للكيان الصهيوني في هذا 
المجال أن يعغول على قرب انتخابات الرئاسة الامريكية 
التي ستجري في تشرين الأول من العام 1151م وكذلك 


انتخابات الكنيست اليهودي التي ستجري في نفس | 


الفترة تقره 
ب- ابتزاز تنازلات عربية جديدة ٠‏ 
ع إفهام العرب بضرورة التفاوض مباشرة مع الكيان 
المنهيوني: وعدم التوجه إلى امريعًا , مما يسشياعد 
على الاستفراد بهم : وعدم وضع الكيان الصهيوني 
تحت مجهر الانتقادات الأمريكية . 
د- إحراج الدول العربية وتشويه صورتها امام 
الجماهير العربية . ويبرز ذلك من محاولة العدو 
الصهيوني استعجال نقل المفاوضات الثنائية إلى 
منطقة الشرق الأوسط وذلك قبل أن يتم تحقيق أي تقدم 
باتجاه انسحاب الكيان الصهيوني من الاراضي 
العربية المحتلة . 
ه- محاولة استعجال عملية التطبيع قبل إتمام عملية 
السلام , وتحويل الانظار عن الهدف الرئيسي من 
المفاوضات (بالنسبة للعرب على الأقل ) وهو انسحاب 
صهيوني من الأراضي المحتلة عام 1177 مقابل السلام 

ويصب في هذا الاتجاه محاولة العدو اليهودي فتح 
الاتصالات الهاتفية مع الدول العربية حتى مع عدم 
موافقة هذه الأخيرة على ذلك . 

هل يريد الكيان الصهيوني 
السلام حقاً ؟ 
وبعد استعراضنا لوسائل المراوغة اليهودية 

ومقاصدها , فإنه قد يظهر للوهلة الأولى : أن العدو 
الصنهيوني غيسر راغب في عقليه السلام : وَلِكنّ 
الحقيقة هي غير ذلك تماماً , فإن للكيان الصهيوني 
عدة مصالح من وراء علمية السلام وأهمها : - 

(1) إنهاء حالة الحرب مع الدول العربية المجاورة . 

(؟) تطبيع العلاقات مع الدول العربية وانعاشس 
الاقتصاد اليهودي. 


(6) تحجيم دور القوى الإسلافية والوطنية المعارضة | 


للتطبيع والسلام . 
ولكي تتحقق هذه المصالح ؛ فلا بد للصهاينة أن 
يتعاملوا مع قضية التسوية بقدر ما تحقق مصالحهم , 


وبقدر ما تحقق لهم مكتسبات معينة وبقدر ما تحد ١‏ 


هذه التسوية من التنازلات التي سيقدمونها وتاسيساً 
على ذلك : فإن الكيان الصهيوني استطاع بعد انتهاء 
جولات بيكر الشمانية في المنطقة الحصول على 
مكتسبات عدة أهمها تأكيد رفض قيام دولة فلسطينية 
مستقلة وتبني أمريكا لمشروع التسوية الذي طرحه 
شامير عام 1444 والذي يدعو إلى إعطاء الفلسطينيين 
حكماً ذاتيأ لمدة خمس سنوات , كما استطاع إبعاد 
وت.ف عن المشاركة المباشرة في المفاوضات ووضعها 


تحت ضغط الانظمة العربية التي يسهل عليه التعامل 
معها , واستطاع الصهاينة كذلك الحصول على 
تفويض أمريكي باحقيتهم في تفسير قراري 2147 754 
وفق نظرتهم الخاصة وبالإضافة إلى ذلك . فقد انعقد 
مؤتمر مدريد على أساس فصل المفاوضات 
الصهيوئية - العربية عن المفاوضات الصهيونية 
الفلسطينية , مما يعطي الكيان الصهيوني الفرصة 
للاستفراد بكل طرف من هذه الاطراف العربية على 
حدة , كما أن مؤتمر مدريد لم يكن سوى مؤتمرا 
احتفاليأ افرز المفاوضات الثنائية المباشرة , وهي تلك 
المفاوضات التي رحب الكيان الصهيوني بها منذ قيامه 
ولم يعارضها . 
حدود التنازلات الصهيونية 

ويتضح مما سبق أن التسوية الحالية تحقق إلى 
حد كبير المطالب اليهودية بالامن والاستقرار ضمن 
محيط يقبلها ويتعامل معها كانها جزء منه , ولكن 
هذه التنسوية تتطلب في المقابل تنازلات صهيونية 
وهي تلك التنازلات التي يريد العدو الصهيوني 
بمراوغاته المعروفة تقليلها إلى ابعد حد فهو يعلم أنه 
لابد وان يقدم تنازلات معينة فيمايختص 
بالمستوطنات واراضي الجولان وجنوب لبنان المحتلين 
؛ ولذلك فهو يطالب بضمانات فنية مسبقة , كما يطالب 
بالاحتفاظ ببعض الأراضي كشريط حدودي أمني » 
وكذلك يطالب بالتقليل من تراسانات الاسلحة العربية 
ووقف المقاطعة للبضائع الصهيونية والشركات 
المتعاملة معه. وقد سربت وكالة رويتر وفرانس برس 
مضمون رسائل الدعوة الأمريكية للأطراف المختلفة 
لحضور الجولة الثانية من مفاوضات السلام في 
واشنطن في 4 كانون الأول (ديسمبر) الماضي والتي 
دعت إلى :- 

(1) الاتفاق على صيغة حكم ذاتي للفلسطينيين مع 
تاأجيل مناقشة السيادة أثناء الحكم الذاتي لمرحلة 
لاحقة من المفاوضات . 

(1) مناقشة صفقة انسحاب يهودي من أراضي 
محتلة في الجولان مقابل ضمانات أمنية للعدو 
الصهيوني وبناءً على ذلك فإن الكيان الصهيوني 
عندما رفض حضور المفاوضات بموعدها المحدد يكون 
قد أرسل رسالة لواشنطن مفادها ,أنه يريد التفاوض 
مع الدول العربية مباشرة , ويريد الحصول على 
ضمانات امنية ومكاسب أخرى. ويلاحظ ان هذا 
التعنت الصهيوتي قد أتى اكله عندما 


بنفوذها الواسع إلغاء قرار مساواة الصهيوئنية 
بالعنصرية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 
حيث نجحت أمريكا أخيراً بإلغاء هذا القرار . كما 
يريد الكيان الصهيوني الحصول على وعد أمريكي 
بمنحه ضمانات قروض قيمتها ٠١‏ مليارات دولار 
لتوطين المهاجرين السوفيات , حيث أجلت أمريكا 
اتخاذ قرار بشأنها في وقت سابق في محاولة لحث 
الكيان الصهيوني على تجميد الاستيطان ٠‏ 

مستقبل التسوية فى ظل 

المواقف الصهيونية 


وإذا أخذنا بعين الاعتبار خلفية الموقف الصهيوني 
من التسوية وحقيقته بالإضافة إلى ضعف الجانب 
العربي . وسيطرة أمريكا على العالم وتحالفها 
استراتيجياً مع الكيان الصهيوني , فإنه يمكن توقع 
تطبيع العلاقات العربية - الصهيونية في كل المجالات 
مع حصول الفلسطينيين على حكم ذاتي لمدة خمس 
سنوات دون إعطائهم أي وعد بطبيعة التسوية 
النهائية , وهذا سيعني استمرار سيطرة الصهاينة 
على الضفة والقطاع بما فيها المستوطنات وهناك 
إمكانية لانسحاب العدو الصهيوني من بعض اجزاء 
جنوب لبنان والجولان كنتيجة نهائية في مقابل 
الحصول على ضمانات امنية وحل لمشكلة المستوطنات 
في هذه المناطق ؛ وربما يكون الحل المؤقت هو تجميد 
الاستيطان الصهيوئي في جميع الاراضي المحتلة ولكن 
بدون الإعلان عن ذلك رسميا .. 


' وكل هذا يعني قبول الكيان الصهيوني الغاصب في 


1 وتخفيض ترسانات الدول العربية من 
الاسلحة وتخفيض جيوشها , ومحاولة تحجيم القوى 
الإسلامية والوطنية المعارضة , ومحاولة لإغلاق باب 
الجهاد والمواجهة مع العدو الصهيوني والذي بدات 
بوادره تظهر من مؤتمر القمة الإسلامية الأخير في 
داكار الذي شطب كلمة * الجهاد' لتحرير فلسطين 
والتي كانت قمة أمكة' عام 1187م قد وضعتها ضمن 
قراراتها . 

ولكن كل هذا لا يعني ان التسوية ستمضي حسبما 
هو مخطط لها ولااحسبما يريده هذا الطرف أو ذاك 
الاننا لا نلغي دور الشعوب والحركات الإسلامية 
والوطنية الواعية في التصدي للتسوية وما يترتب 
عنها من نتائج حتى لو تطلب ذلك تقديم التضحيا 


بين المسلمة” - كاتون ثاني (إيناير) 1541م 


ما هو مصير العمل 
العربي المغترك ؟ 


من المعروف ان عدد الدول العربية الاعضاء في 
الجمعية العمومية للامم المتحدة هو ٠١‏ دولة عربية 
تمتلك حق التصويت في الجمعية العمومية , ولكن 
غير المعروف هو اين ذهبت اصوات هذه الدول العربية 
جميعها عند التصويت على قرار إلغاء مساواة 
الصهيونية بالعنصرية *. فقد كان عدد المعارضين من 
الدول العربية ١‏ دولة عربية فقط أما باقي الدول 
العربية فقد فعلت فعلتها وعلى غير استحياء عندما 
قامت بالامتناع عن التصويت . 

إن هذا الموقف الذي قامت به مثل هذه الدول يكشف 
مدى التفتت الذي أصاب البنيان العربي والذي لا 
يشمل القضايا الثانوية فحسب. بل اإمتدّ ليشمل 
القضايا الرئيسية والتي أصيحت مساواة 
الصهيونية بالعنصرية لا تصنف ضمنها بل إنها 
تصنف ضمن دائرة الحفاظ على سير عجلة السلام في 
الشرق الاوسط كما علل مصدر مصري سبب تغيب 
مصر, أو دائرة الامتنان والاعتراف بالجميل للولايات 
المتحدة التي أقامت الدنيا ولم نقعدها واجلت 
الجمعية العمومية حتى السابع عشر من كانون الأول 
(ديسمير) لتتخذ قراراها بإلغاء قرارها السابق, كما 
يظهر في مواقف الدول الخليجية , اما بقية الدول 
المتغيبة فلعل موقفها يصنف في دائرة خطب الود مع 
الولايات المتحدة والسعي لخدمة مصالحها فالسياسة 
عندهم مصالح لا مبادئا, إن الذي يتاكد من الموقف 
الامربكي بإصراره على إلغاء قرار مساواة الصهيونية 
بالعنصرية , وتفتيت الموقف العربي ؛ لينذر بخطر 
دخول الدول العربية إلى دوامة مسلسل تنكيس 
الرؤوس الذي تسعى الولايات المتحدة لجعل جميع 
الدول العربية ممثلين ومنتجين ومخرجين فيه » ففي 
الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدا مكترثة 
للمفاوضات الثنائية المنعقدة في واشنطن , عملت 
جاهدة للثار لإسرائيل وللانتصار السياسي لها 
فحشدت طاقاتها لإلغاء القرار , اما الدول الإسلامية 
التي سبق وان اتخذت قرار قمة داكار بيعارضة إلغاء 
قرار الامم المتحدة لم تلتزم بهذا القرار ‏ وهذا مؤشير 
خطير لظاهرة البؤس الذي تعاني منه مؤسسات 
الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي الذي 
ستضاعف اثاره إثر المداولات الجارية لإلغاء النيد 
المتعلق باتخاذ قرارات الجامعة العربية بالإجماع 
واستبداله بالاغلبية , ولم ينتج هذا إلا بسبب طرائق 
التفكير الجديدة التي اخذت تستشري في مؤسسات 
الجامعة العربية , وعقب ذلك لا نتوقع ان يكون العمل 
العربي المشترك إلا اثرأ بعد عين, فهل تقرع اجراس 
الخطر قبل ان تلتهم النار كل شيء؟ هذا هو الأمل . ا 


الغلاف 


المرحلة الثالية من المفاوضات 
قرات ؤتدزاقت 


© خالد زكي 


وم تحتية للأهداف الصهيونية - الأمريكية من عملية التسوية والمتمثلة في 
إيجاد (حل) للصراع العربي - الصهيوني وجوهره القضية الفلسطينية 

يحقق الشعار الصهيوني (السلام مقابل السلام) بتفسيره الصهيوني : 
القائم على إعطاء الأطراف العربية هدنة أو سلاماً مؤقتاً مقابل فتح العالم 
العربي أمام الاختراق الصهيوني الثقافي والاقتصادي والسياسي فهذا الشعار 
يمثل الهدف المرحلي للكيان الصهيوني والذي يمكن من خلال تطبيقه التمهيد 
للخطوة التوسعية الصهيونية القائمة بعد استكمال الهجرة والتوطين لليهود في 
فلسطين وصياغة واقع عربي رسمي وشعبي أقل مقاومة للخطوة القادمة كذلك 
فالتسوية تمثل جزءاً من مراسيم تتويج الولايات المتحدة على قمة النظام الدولي 
الجديد , وتحقيقاً لهزه الأهداف فقد عملت الولايات المتحدة على استثمار الواقع 
العربي الذي تأثر بشكل كبير بزوال الكتلة الشرقية ونتائج حرب الخليج الثانية 
لصياغة معطيات مسيرة التسوية وأهمها إطار المفاوضات الذي تمت صياغته على 


النحو التالي : 


أ - تقسيم المفاوضات إلى ثلاث مراحل : 

- الأولى افتتاحية احتفالية لالتقاط الصور وإلقاء 
الخطب الطويلة وتهدف إلى كسر الحواجز النفسية 
وإزالة رهبة اللقاء 

- الثانية وهي مرحلة المفاوضات الثنائية المباشرة 
والتي تبحث في القضايا الثنائية بين الكيان 
الصهيوني والأطراف العربية كل على حده . 

- الثالثة وتعني بالقضايا الإقليمية كالمياه 
والتسلح والبيئة والتعاون الاقتصادي ويعمل الكيان 
الصهيوني على ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من 
الدول العربية . 

ب - غياب المرجعية الدولية للمفاوضات وتمثل ذلك 
في غياب المظلة الدولية , وتفريغ القرارات الدولية 
وخاصة قراري (178147) من مضمونها بإعطاء كل 
طرف الحق في تفسيزها كيفما يشاء . 


ج - التعامل من خلال قكرة فصل الصراع إلى 
بعديه الفلسطيني - الصهيوني ؛ والعربي - 
الصهيوني ثم تجزئة البعد العربي إلى عناصره الأولية 
ويكفل هذا الإطار للكيان الصهيوني تحقيق أكبر قدر 
ممكن من أهدافه من التسوية من خلال استغلال كل 
نقاط الضعف والتناقض العربية والتفوق الصهيوني 
الذاتي أو من خلال تحالفه الاستراتيجي مع الولايات 
المتحدة 

وتعتبر المرحلة الثالثة من المفاوضات ذات تأثير 
كبير في مسيرة التسوية خاصة في ظل تزايد 
احتمالات عقدها قبل انتهاء المرحلة الثانية فكيق 
تتعامل أطراف المفاوضات مع هذه المرحلة ؟ 

)١(‏ الكيان الصهيوني : تمثل المرحلة الثالثة أهم 
المراحل للكيان الصهيوني باعتبارها المدخل الحقيقي 
لتحقيق شعاره (السلام مقابل السلام) وهو غير مطالب 


خلالها بدفع أي ثمن حقيقي بل إنها تمثل مرحلة 
قطف ثمار التسوية لهذا كان الإصرار الصهيوني على 
تجاوز الترتيب الزمني للمراحل والعمل على بدء | 
المرحلة الثالثة قبل انتهاء المرحلة الثانية ويهدف / 
الكيان الصهيوني من ذلك إلى : 

- الحصول على تاشيرة دخول إلى العالم العربي 
والإسلامي بدعاية عربية تفتح الطريق أمامه ليصبح 
دولة من دول المنطقة كاملة الحقوق 


ب - إن بدء المرحلة الثالثة دون استجابة الكيان 
الصهيوني للمطالب العربية بالانسحاب من الأراضي 
المحتلة عام 14517 وهي المرحلة المؤهلة للتقدم بنجاح 
وسرعة تفقد المرحلة الثانية مضمونها وتفقد الأطراف 
العربية ورقة ضغط سياسية فما معنى المقاوضات 
حول الارض بعد توقيع اتفاقات التعاون الاقتصادية 
وحل مشكلة المباه وغيرها من القضايا الإقليمية وهذا 
بعض من تفسير المماطلة الصهيونية في مقاوضاتها 
مع الاطراف العربية في واشنطن فإطالة امد المرحلة 
الثانية والتسريع بإنجاز المرحلة الثالثة أهم عناصر 
الاستراتيجية الصهيونية في المفاوضات القادرة على 
تحقيق شعاره (السلام مقايل السلام) بتفسيره 
الصهيوني 

ج - استغلال الخلاف العربي حول موعد بدء 
المرحلة الثالثة وإسقاط ذلك على مسار مفاوضات 
المرحلة الثانية وإعادة ترتيب أولويات بعض الأطراف 
العربية مما قد يساعد في زيادة احتمالات نجاح الكيان 
الصهيوني في عقد معاهدات سلام ثنائية مع بعض 
الاطراق التي يعيش قادتها حالة من الرعب نتيجة. 
الضغوطات السياسية والاقتصادية التي قد تهدد 
وجودهم في الحكم : 

ويظهر بشكل واضح نجاح المساعي الصهيوني في 
استغلال الهيمنة الامريكية على بعض الدول العربية 
كدول الخليج والمغرب من أجل اتخاذ خطوات تمهد 
لبدء ونجاح المرحلة الثالثة عن طريق إغلاتها 
الاستعداد في المشاركة أو تقديم بعض المساعدات ذات 
الطابع الاقتصادي لبعض الأطراف لتشجيعها على 
اللشاركة ؛ ولعل موقف بعض الاطراف العربية من 
مسالة إلغاء قرار الأمم المتتحدة الخاص بمساواة 
الصهيونية بالعنصرية يمثل مؤشرأ واضحاً على 
مواقف هذه الدول وغيرها خلال المرحلة القادمة باتجاه 
مساعدة الكيان الصهيوني على تحقيق هدفه من 
التسوية حتى وإن تعثرت مفاوضات المرحلة الثانية مع 
طرف عربي أو أكثر . 


اسلإ يببلببب-ابابابابابب ب بب7ب77م7ممَِم يبب بد لكآ 
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آفلسطين المسلعة" - كانون ثاني (يناير) 1555م 


شامير أعلنها : السلام مقابل السلام 


ويسجل للموقف السورى تقدمه 
على بقية المواقف العربية ولكن 
يخشى من حدوت تنازل مقابل بعض 
التعهدات والضمانات أو الضفوطات . 


(1) الجانب العربي : لعل أهم ما يميز مواقف 
الاطراف العربية في المفاوضات : 

١‏ - غياب التنسيق بين الاطراف المعنية ولو في 
حده الادنى فعلى الرغم من الاقتراح بعقد قمة لدول 
الطوق إلأ أن هذه الدول لم تنجح بعقد هذه القمة 
وحتى اجتماع وزراء خارجية هذه الدول الذي عقد في 
دمشق لم يؤد إلى فعل حقيقي ولم يساهم في رفع 
مستوى التنسيق أو صياغة استراتيجية عربية 
موحدة للمفاوضات ؛ فغياب التنسيق والاستراتيجية 

الطريق أمام الولايات المتحدة لاستغلال 
كل نقاط الضعف العربية وتجيير التناقضات العربية 
بهدف توجيه المفاوضات لصالح الكيان الصهيوني . 

ب - التباين الواضح في الاولويات فالبعض يهدف 
في الدرجة الأولى إلى المحافظة على نظام الحكم 
وإثبات استمرار قدرته على الانسجام مع السياسة 
الامريكية وتكفيراً لذنوب مرحلة ماضية بينما يهدقف 
أخرون إلى منع تجاوزهم والحفاظ على وجودهم من 


الجائب الفلسطيني ليس طرضاً 
رئيسياً وفاعلاً فى المرحلة الثالثة لكن 


الزوال والاندثار ؛ إن تباين الأولويات سيساهم بشكل 
كبير في تشكيل الحل القادم من خلال الاستجابات 
الكبيرة ليسعض الأطراف مع الشروط الامريكية - 
الصهيونية . 

أما مواقف الأطراف العربية من المرحلة الثالثة 

أ) مصر : إن من أهم أهداف النظام المصري تعميم 
فكرة التطبيع والعمل على جعل الكيان الصهيوني 
دولة مقبولة في المنطقة باعتبار ذلك يشكل تعزيزاً 
لنهجه ويساهم في إضفاء الشرعية على سياسته مع 
الكيان الصهيوني لذلك فهو من أكثر الاطراف حماساً 
وترويجاً لبدء المرحلة الثالثة ولا يبدي أي تحفظ على 
زمانها ومدى ارتباطها مع المرحلة الثانية ٠‏ 


ب) سوريا : تبدي دمشق اعتراضاً قد يصل إلى 


في المفاوضات المرحلة الثانية , وموافقة الكيان 
الصهيوني على الانسحاب من الأراضي السورية 
المحتلة , والرفض السوري ليس لفكرة المفاوضات 
الإقليمية ودمج الكيان الصهيوني في المنطقة ولكن 
لفكرة أن يكون ذلك بدون ثمن » ويسجل للموقف 
السوري تقدمه على بقية المواقف العربية ولكن يخشي 
من حدوث تنازل مقابل بعض التعهدات والضمانات أو 
الضغوطات . 

ج) الاردن : لقد أعلن الاردن منذ بداية مسيرة 
التسوية استعداده للمشاركة في المرحلة الثالثة دون 
أي تحفظات ‏ بل اعتبر هذه المشاركة تعزيزاً للموقف 
العربي وجزءاً من الضغوط التي يمكن ممارستها على 
الكيان الصهيوني ؟ ؛ 


"فلسطين المسلمة" - كانون ثاني (ينايز) 1557م 


فالاردن أكثر الاطراف العربية تجاوباً مع الشروط 
الامريكية ومارس دوراً كبيراً في ترويج فكرة فصل 
الصراع وترويض الجانب الفلسطيني وشكل غطاءاً 
عربياً لتمثيل فلسطيني ٠‏ ولم يكن موقفه من المرحلة 
الثالثة غريباً فمسيرة التسوية فرصة كبيرة له 
الاستعادة مكانته في السياسة الأمريكية في المنطقة في 
ظل قناعته بضرورة الدوران العربي في عجلة النظام 
الدولي الجديد باعتبار ذلك الخيار الوحيد. كذلك يامل 
الأردن بالوصول إلى حل لمشاكله الاقتصادية والمادية 
عن طريق هذه المفاوضات إضافة إلى حل مشكلة 
اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في الاردن بما في 
ذلك القادمين من الكويت نتيجة أزمة الخليج . 

د) منظمة التحرير الفلسطينية : لابد من الإشسارة 
إلى أن الجانب الفلسطيني ليس طرف رئيسياً وفاعلاً 
في المرحلة الثالثة لكن حضورهم مطلوب صهيونياً 
لاعتبارات سياسية ومع أن الموقف الفلسطيني يظهر 
رافضاً لبدء المرحلة الثالثة قبل إنهاء المرحلة الثانية إلا 
أن هذا لا يمثل الموقف الحقيقي فالموقف الفلسطيني 
يتاثر بالموقف السوري وخاصة بعد تحسن العلاقات 
بين المنظمة وسوريا , كذلك يتاثر بالموقف الأردني 
نتيجة للارتباط الكبير بينهما خلال المفاوضات 
الثنائية , وعلى ضوء مسيرة الموقف الفلسطيني خلال 
مسيرة التسوية فمن المتوقع ظهور استجابة لدخول 
المرحلة الثالثة , فدخول المرحلة الثالثة ليس أكثر من 
القبول بالتمثيل الفلسطيني الحالي المنسجم مع 
الشروط الفلسطينية وقبوله بالحكم الذاتي حلا 
للقضية بغض النظر عن كون ذلك مؤقتاً أو دائمأ , 
فالعقلية السياسية للمنظمة زات قابلية عالية 
للاستجابة خوفاً وطمعاً . 

وبعد : مع رفضنا لمبدأ المفاوضات إلا أن وجود 
تنسيق عربي على صعيد المفاوضات ورفض دخول 
المرحلة الثالثة قبل موافقة الكيان الصهيوني على 
الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة وإعادتها كاملة 
السيادة يؤدي إلى زيادة القوة التفاوضية العربية » 
ولان جميع المعطيات لا تشير إلى إمكانية انسحاب 
الكيان الصهيوني انسحاباً حقيقياً وتطبيق قرارات 
الام المتحدة التي تستند إليها الاطراف العربية فإن 
الموافقة على دخول المرحلة الثالثة قبل ذلك يشكل غباءً 
سياسياً ولا نريد أن نقول أكثر من هذا!! هذا إذا سلمنا 
بسلامة نية الاطراف العربية التي وافقت على المشاركة 
في مسيرة التسوية. 198 


8١‏ متفاهعة 
دعوات التقييم إلى أين ؟ 


© فؤاد عمران 


اك اكع هي سنة الحياة .. في لحظات التردد ترتفع أصوات اللغط ويكثر 
الصخب , ويكتسي الانكفاء والتراجع ثوباً من الحرص ؛ ويصبح حديث 
الإنحناء للعاصفة , وتقدير الظرف الموضوعي بضاعة تلقى رواجاً ومروجين . 
فحين يرتضي البعض أن يعيش الهزيمة بكل تفاصيلها , ويقنئع نفسه ومن 
حوله أن لا خيار إلااما ارتضاه لنا الأعداء , فإن من السهل أن تنقلب الأشياء 
فيصبح القبول بالخضوع تكتيكاأ , والتنازل عن الحقوق مناورة , والاستجابة 
لشروط الغالبين منتهى الحكمة والمنطق . 


في الآونة الاخيرة كثر الحديث حول الانتفاضة 
واخذ البعض يمارس جراته بالمطالبة بوقفها داعيا 
إلى العمل على إعادة تقويمها ومنوها بكل وضوح إلى 
أنها - أي الانتفاضة - لم تعد تؤدي غرضاً أو تخدم 
هدفاً وطنياً , بل هي اليوم تشكل عبئاأً ثقيلاً على 
الشعب الفلسطيني ؛ وأن الإضرابات أضرت بالاقتصاد 
الوطني على نحو أبلغ مما أضرت بالعدو الصهيوني , 
وائنا كشعب فلسطيني بتنا اكثر تضيرراً من آثار 
الانتفاضة ممن قامت الانتفاضة ضده 

البعض الآخر يطرح رؤياه من زاوية تدعي ققراءة 
الواقع والمستقبل وان الانتفاضة تحث الخطى باتجاه 
الاضمحلال والزوال وأن ما كان قدساً من الأقداس ما 
عاد كذلك , فالشعب الفلسطيني أصبح أكثر انحيازاً 
لوقف اعمال الانتفاضة ؛ وأن احتمالات احتفالنا 
بذكرى سنوية أخرى من عمر الانتفاضة بات 
أمرأ مشكوكاً فيه وعلى أفضل الاحتمالات 
فقد تستمر الانتفاضة عدة شهور لا تلبث 
بعدها أن تخمد وتنتهي. 

لسنا في معرض الرد على تهافت هذه 
المقولات ووصم ما ذهبت إليه من طروحجات 
فهي ابتداءاً تثير جملة من التساؤلات حول 
مصداقيتها وصحة طرحها , وعمق ما 
توصلت إليه من نتائج وحيثيات ؛ ولكننا نود 
أن نثبت جملة من الإشارات نعتقد انها كافية 


لإضاءة انطلاقة اكثر عمقاأ واكثر شمولاً في عملية 
الحديث عن الانتفاضة وتقويمها . 

ابتداءً نؤكد أننا لسنا ضد عملية النصح والتقويم 
لمسيرة الكفاح الوطني الفلسطيئية على كافة الصعد 
والمستويات ؛ فضلاً عن تقويم الانتفاضة كونها واحدة 
من أهم محطات الكفاح الفلسطيني , فعملية التقويم 
تظل هامة ء وضرورية في مسنينرة اي كفاج وطني » 
ولكن اي تقويم هو المطلوب '.. ومن يقوم بعملية 
التقويم ومتى وكيف * .. تساؤلا: مشروعة 
وتحتاج إلى إجابات واضحة وجلية » إننا نعتقد ان 
هناك أكثر من علامة استفهام كبيرة يمكن وضعها على 
دعوات التقييم التي ارتفعت حدتها في الآونة الاخيرة 
فهي تنتطلق ابتداءً من اعتبارات تدعو إلى وقف 
الانتفاضة والحد من تصاعد وتائرها ؛ وكان التقييم 


للجهد الانتفاضي ليس له إلا معنى واحداً هو الوقف 
لهذا الجهد بالتركيز على السلبيات وتضخيمها . 

وإذا تجاوزنا ذلك فإن التوقيت الذي اختاره دعاة 
التقويم لم يكن توقيتاً مناسباً فإثارة سلبيات 
الانتفاضة - إن صدقت الئوايا - ينبغي أن يختار له 
وقتأ وتكبيفاً مناسباً يخدم قضية الشعب ولا يصب في 
مصلحة الاحتلال ؛ فأي فائدة يمكن أن تجنيها قضية 
الشعب الفلسطيني من إثارة هذه الموضوعات الآن ؟ .. 
فرغم أن المستفيد الأول من مثل هذه الدعوات في ظل 
جملة الظروف المحيطة بالعمل الوطني إثما هو 
الاحتلال , 

إننا نتساعل .. هل يملك الشعب الفلسطيني خياراً 
سوى الانتفاضة ؛ .. وماذا عساه يصنع حين يركن إلى 
وقفها , ويخفف حدة "العنف' ضد المحتلين *! .. إننا لا 
نتصور عملأ يمكن أن يمارسه الشعب سوى الانتفاضة 
في مواجهة الاحتلال , والايام الاخيرة حسمت التردد 
الذي عاشته الجماهير في فترة مخاض مؤتمر مدريد - 
واشنطن ؛ فالسلام الامريكي تاكد أنه لاا يعدو كونه 
سراباً , اندفع إليه البعض يحسبه ماءٌ فلما جاءه لم 
يجده شيئأ , ووجد شامير على حاله منذ عقود لم 
يتغير خطابه شيئاً لم يتغير قيد شعره , بل زاد صلفاً 
وغروراً , وأصبح أكثر قدرة على إذلال مفاوضيه 
ومماطلتهم دون حياء , إننا نتساعل .. هل التوقيت 
مناسب لطرح إعادة قراءة الانتتفاضة؛ .. وهل 
الصحافة ووسائل الإعلام هي المكان والوسيلة المناسبة 
لإثارة مثل هذا الموضوع الوطني بالغ الحساسية ؛ . 
وأين يكمن الخلل فيما يدعو له البعض ؟ .. وهل 
الدعوات التي تثار هنا وهناك هي دعوات تقييم أم انها 
دعوات تدمير .. أو بمعنى هل ما يطالب به البعض 


جملة وتفصيلاً ©! 


تصويبأ للمسار أم إلغاء للبعد الكفاحي في الانتفاضة 


نقول هذا ونحن نؤكد اننا لسنا ضد التقييم | 


الصادق الذي ينطلق من الحرص على الانتفاضة 
ويهدف إلى تطويرها وتعزيز مسيرتها , ولكننا ضد كل 
صوت يريد ان يوهن من عزم الشعب , أو يطعن كفاحه 
الوطني تحت ستار التقييم والنصح للانتفاضة . نحن 
نؤمن أن التقويم ينبغي أن يكون تجديداً للانطلاقة , 

وليس وسيلة للتعويق والتشويه . وان 

التقويم الصادق إنما يجيء من أولئك الذين 


الاقدر على التقاط نبض الا 
واقعها , وهم الاكثر إخلاصاً لها وحرصاً 
على سلامتها من كل ما يعتريها من أخطاء . 
الانتفاضة كاي عمل وطني ليست قدساً 
"| من الاقداس , وليست أكبر من النقد , ولا هي 
تستغني عن التقويم , ولكن عملية التقويم 


مجالها الآخر الوطنية المتفاعلة مع الواقع الانتفاضي , 
والتي تستطيع تقدير المصلحة الوطنية على نحو 
يخدم الشعب والقضية وليس مجالها الإعلام 
والصحافة وإشارة الحساسيات بين اطراف الفريق 
الوطئي الواحد , تبعاأً لخدمة أهداف فصيل على 
حساب فصيل آخر , فالسذاجة السياسية والفئوية 
الضيقة هي مما جنى على نضالات شعبنا عبر مسيرة 
عقود عدة ؛ والذين يعنقدون أن في وقف الانتفاضة 
خدمة لاهدافهم في الوصول إلى تسوية مع الاحتلال 
يعيشون حالة من الوهم لن يمر طويل وقت حتى 
بكتشفوا سذاجة اعتقادهم . وسيدفعون الثمن اضعافاً 
إن تمكنت تحركاتهم من طعن الانتفاضة جوهر نضال 
الشعب ورمز صموده 

إن المطلوب هو تئقبة الانشفاضة من سلبياتها 
وتعزيز أهدافها وخدمتها , وليس العمل على تشويه 
مسارها وإحباط تصاعدها ببعث روح اليأس والقنوط 
بين جماهير الشعب ؛ فاستمرار الانتفاضة يظل هدفاً 
بحد ذاته لا يقل أهمية عن أي هدف وطني أخر نتمسك 
بتحقيقه وتاكبده . وإن أي تحرك يهدف إلى النيل من 
الانتفاضة , ويعمل على الحد من استمرارها , إنما هو 
تحرك مشبوه ؛ حنى وإن تسثر خلف دعايات النصح 
والتقويم والحرص على المسيرة الوطنية . 

إن الانتفاضة تحتاج من الجميع إلى وقفه صادقة 
بل وقفات ؛ فقتل المشروع الوطني ووأد خركة المقاومة 
التي اطلقتها الانتفاضة ليس أمرأ يمكن التجاوز عنه 
لشهولة أو تجاهل أخطاره وأثاره » وما قد يؤدي إليه 
من انهيار وضياع . إن مما لا شك فيه أن المسيرة 
السياسية وتفاعلاتها الأخيرة في مدريد وواشنطن قد 
أسهمت على نحو كبير في توجيه ضربة لروح 
الانتتفاضة ؛ وكرست روح العسجز والشلل حين تم 
تصوير مطالباث الشعب وأهدافه في إيجاد أي خل » 
انطلاقا من رؤية تؤكد الانهيار وعدم القدرة على 
المواصلة ؛ ففي الوقت الذي يزداد فيه تصلب الكيان 
الصهيوني ويرتفع سقف مطالباته , تبدي الاطراف 
العربية من نفسها مزيداً من التساهل والتنازل » 
ويتدنى مستوى مطالباتها يوماً بعد يوم .فهي تؤكد 
خيارات د.ت.ف وانحيازها المطلق لنبذ سياسة الكفاح 
والمقاومة وتغليب خيار المفاوضة والحل السياسي ٠‏ 
في لل مسزان للقوى لا يخدم سوى أهداف العدو 
الصهيوني . أما الكيان العربي فقد بلغ حدأ من 
التهالك اصبح معه لا يجد حالة في نفسه لمقاوصة 
الاحتلال أو التعبير عن رفضه. فهو مشغول بتصفية 
حساباته الداخلية , وتعقب المخالفين والخارجين عن 
سياق النظال العام لهذا الكيان المصطنع . وفي ظل 
حالة كهذه فمن الظلم والإجحاف أن تتحرك بعض 
القسوى لإطفاء شسعلة أوقسدها أطفسال الوطن ؛ في 
استمرارها كشف لمؤامرة كبيرة تستهدف ليس كيان 
الوطن الصغير فحسب , بل تستهدف الوطن الكبير 
كذلك ومصير الامة جمبعاً . ا 
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الغروب‎ 4 


شوارع الوطن لا تعرف النسيان 


في أمسية من امسيات الشتاء الأوروبي البارد سألتها؛ ما الذي يحزئك ؛ .. قالت : في أعماقي فرح لانني 
لم أمض معهم .. ولكنني مع ذلك حزينة لائهم عرفوا الطريق إلى شاطئ النسيان ٠‏ 
© وآين هو هذا الشاطئ» 
© إنه شاطئ موحش قبيح مليء بالأخطار , تشتعل حوافه بالنار ؛ ويختبئ بي رماله المجهول ٠‏ 
© هل أت دارسة للفلسفة ؛!! 
©© كلا .. وليس في كلامي أي مدلول ميتافيزيقي .. فائا أتحدث عن واقع ملموس مسهود مدرك .. ألا ترى 
معي اننا وصلنا إلى ذلك الشاطئ ...بل أبعد منه .. حيث سلمنا رقابنا للمجهول ٠.1‏ 
© لا أفهم شيئاً مما تقولين !!! . 
©© الا تقرأا الصحف ؛ ألا تتابع الأخبار *!!. 
© ليس لي هم إلا ذلك .. 
©© قل لي إذن : إلى أين وصل المنخرطون في التسوية * 
© إلى واشنئطن .. 
©© أقصد أين وصل سعيهم ؛ ماذا نتج عن جهودهم ؛ أين أوصلوا القضية * 
© فهمت قصدك .. لكن (إسرائيل) تعقد الأمور . وتخلق مليون مشكلة : وهي لا تريد السلام 
© © عشرون ألفاً من المعتقلين , ومئات الألوف من الشهداء . وخمسون سئة من التشريد , لم تكن كافية 
لنتعلم هذه الحقيقة ؟!! 
© على أي حال .. لم يكن أمامهم إلا الذهاب إلى مدريد ؛ وواشنطن , هل لديك أنت بديل؟ ٠‏ 
© © سبحان الله ... لقد طرحوا هم أنفسهم بديلاً عن الأصل .. فانخرطوا في التسوية ... قل لي أنت ؛ ما هو 
بديلهم الآن .. بعد الفشل المبكر “. 
1 10 
© نضال شعب من أجل تقرير المصير وتضحياته من أجل الحرية والاستقلال ... يلقى بها في زاوية الممر 
الفاصل بين غرفتين في بئاية منسية من بنايات العاصمة الأميركية 
© لا أختلف معك في أن الواقف على شاطئ النسيان صعب عليه أن يتذكر .. والذي لا يتذكر . الا يتعلم 
لكنهم .. صدقيني لا يستحقون أن تحزني عليهم !!. 
© إنئي لست حزينة على خمولة الباص التي ذهبت إلى مدريد من ابناء شعبي إذا كانوا قد اخثاروا 
لأنفسهم طريق المجهول ...خفي ستين داهية .. لكثئي حزيئة على الآلاف التي جرّوها معهم إلى شاطئ 
الشسيان .. 
© اطمثني فقد سمعت أخيرأ آنهم إذا لم بحققوا ماسعى إليه السادات فسوف ينسحبون من المفاوضات 
احتجاجا .. بل غضبأ وعزة نفس !!! قالت ذلك حنان عشراوي شخصيا ١!!!‏ 

© والألاف الذين صفقوا لهم ...كيف سيعودون * 
© إلى اين ؟ 
©© إلى الشوارع التي لا تغرف النسيان !!!, 


"فلسطين المسلمة" - كانون ثاني (يناير) 1547م 


بعد و١‏ الا نتفاضة عن 


لعررو الاك كوك 7 العتافه 


شكلت الانتفاضة أسلوباً كفاحياً وجهادياً متميزاً عما عرف من أساليب 
االكفاح ضد العدو الصهيوني منذ اندلاع الثورة المسلحة الفلسطينية . فهي 
غير ذلك النمط الفدائي المسلح. وهي غير ذلك النمط السياسي التظاهري 
الإضرابي الذي الحق باستراتيجية الكفاح المسلح خلال العشرين سنة 
السابقة على اندلاعة الانتفاضة . 

فنحن هنا ,و في الأسلوب الانتفاضي ؛ أمام حالة تحرك جماهيري واسع 
النطاق متواصل , طويل الأمد اندمجت فيه 
حالات من الإضراب والتظاهر والعصيان المدني 
والقاء الحجارة والمولوتوف والطعن بالسكاكين 


أصبحت الانتفاضة هماً للصموة الإسلامية 


السلاح انتفض مقاوماً مجاهداً , لا تلين له قناة ؛ ولا يكن له بال , ولا يأخذه 
الخوف والوهن في مواجهة الرصاص والقنابل الغازية والحصار ومنع 
التجول والتضييق الاقتصادي ومعاناةالسجون والتعذيب والاعتقالات 
الجماعية . وقد أثر ذلك في الرأى العام العالمي إلى حد ازعج العدو 
الصهيوني فعلاً . 

ولكن أخطر , وأروع ؛ ما حمله هذا الاسلوب الكفاحي الجهادي أنه رفع 
شعارات "الله أكبر ء” لا إله إلا الله " في مقدمة 
شعارات مقاومة الاحتلال والمواجهة . مما أعطى 
للإنتفاضة زخماً داخلياً لاينضب وزخماً من 


. واصبحت العمليات المسلحة ذات الطابع ولحركة النهوض الإسلامية, كما أصبحت التاكيد بعيد العمق في مختلف أرجاء الديار 
الجهادي الإسلامي , أو الطابع الفدائي الوطني , | الصحوة الإسلامية وحركة النهوض الإسلامى | الإسلامية. فقد أصبحت الانتفاضة همأ للصحوة 


في خدمة الانتفاضة وملقة بظروقها ومقتحياتها | ولوب |0 001 


» ووجد العدو الصهيوني نفسه في مواجهة 
يومية طويلة الأمد ومغقدة ومتعددة الأشكال على مستوى كل القري والمدن 
والمخيمات الفلسطينية في الضفة والقطاع بع أن كانتالمواجهة الرئيسية تأخذ 
شكل حماية للحدود من التسلل المسلح أو شكل رصيد لعمليات عسكرية 
متفرقة ومتباعدة من قبل خلايا قليلة العدد جد , في كل مرة أما التحركات 
الإضرابية , ولاسيما الطالبية ؛ أو الإحتجاجية الشعبية فكانت محدودة 
النطاق ومتباعد 

الحدود زمنياً . 

هذه الانتفاضة ؛ أو هذا الاسلوب الجديد , من الكفاح والجهاد الشعبيين » 
فرض علي العدو مواجهة واسعة النطاق . مما اضطره إلى أن يزج المزيد 
فالمزيد من القوات المسلحة في المواجهة اليومية . ولا سيما من قوات الجيش 
نفسه الذي أصبح جيشأً يقاتل الجماهير في القري والأحياد والمخيمات » 
وهو الذي حاول أن يعطي لمظهره هالة الجيش الميداني الذي يقاتل الجيوشس 
ويحقق الانتصارات ببضع ساعات أو بضعة أيام . 

ولقد زاد الآمر سوءاً بالنسبة إلى العدو , وهو يواجه حالة شعبية من هذا 
الطراز , ذلك الحرج الذي سببته له اعلامياً . فالإعلام العالمي شد إلى 
الانتفاضة , ولااسيما في سنتها الأولى » فراح ينقل بعضأ من أحداثها .. 
فبدا العدو جيشأ وحشيأ يقمع بالحديد والنار مقاومة شعب أعزل من 


0ج 0011100 ا 


الإسلامية ولحركة التهوض الإسلامية .كما 
أصبحت الصحوة الإسلامية وحركة النهوض 

الإسلامي للإنتفاضة سنداً وملهما . 

وبهدا التقت عند الانتفاضة وفي ميدانها وبنيتها القوى الإسلامية 
والقوى الوطنية والعروبية , والتقي عند تأييدها القوى الموازية لهذه وتلك 
على مستوى الامة العربية والإسلامية . فالكل أصبح يرى في الانتفاضة ما 
يريد وما يحب أن يرى والكل أصبح يتمنى أن تكون له ويصارع في سبيل 
ذلك . والكل رأى فيها تجسيداً لكثير من الاماني والاهداف والقيم والمعاني 
التي متبتى 

أن النظرة المتعمقة في كل هذم الجوانب تقودنا إلى القول أن الانتفاضة 
بمثابة جيش الشعب الفلسطيني وهي بمثابة تنظيماً أو منظمة أو حزباً أو 
تياراً بعنيه . أو قل يجب أن تعامل كثابت من ثوابت الآمة التي يجتمع عليه 
الجيمع ولا يجب أن يمزقوه بتفرقهم واختلاف كلمتهم . 

فهنالك في كل شعب وفي كل وضع ثوابت تعلو على ما ينشأ من صراعات 
سياسية فيما بين مختلف الاحزاب والتنظيمات والاتجاهات . فالعدو 
الصهيوني على سبيل المثال , وكذلك أعداؤنا في دول الغرب , يناون بالجيش 
عما يدور في صفوفهم من صراعات سياسية مهما بلغت جديتها وخطورتها 
لان نقل تلك الصراعات إلى الجيش يحرمه من أن يحسم الامر في مصلحته . 
فالجيش عندئذ يصبح جيش حزب , أو رئيس كما حدث في جيوش الدول 
الاشتراكية » أو في حالات أخرى . مما يضعفه إن لم يعزله عن مجموع الشعب 
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في نهاية المطاف . 

تشكل الانتفاضة في خصوصية الحالة الفلسطينية والعربية والإسلامية 
الراهنة ثابتأ في مواجهة الإحتلال الصهيوني ينبغي للجميع أن يرى في 
المحافظة عليها مصلحة عليا وهدقاً بحد ذاته . ومن ثم من الخطأ أن تمارس 
أية سياسات تؤدي إلى زعزعة الإجماع الشعبي والوطني والعروبي 
والإسلامي فيها ومن حولها . ومن ثم من الخطأ أن يصار إلى السيطرة عليها 
من أجل خدمة سياسة راهنة خلافية . لآن ذلك سيفتح صراعاً في داخلها مما 
قد يصدعها حين يصار إلى الشد بها في ١‏ 
الانتفاضة التي تشكل قاسمأ مشتركأ وأساسياً تتمثل في حشد الشعب كله 
ضد قوات الاحتلال والتصدي لها كما تتجسد في المحافظة على صمود 
الشعب في الارض ولام جراحه النازفة . وهنا يصبح الشعار الصحيح > كل 
الحجارة ضد العدو الصهيوني , كل المولوتوف والسكاكين والعمليات 
العسكرية ضد جيش الاحتلال" , كل الاضرابات والتظاهرات والمواجهات 
ضد السياسات الإسرائيلية ', - وليتعاون الجميع في دعم صمود الشعب 
وبقائه في الأرض ومقاومة سياسات التهجير” » :وليكن الجميع يداً واحدة في 
السجون ضد جلاديهم الصهاينة ". هذه الثوابت 
يجب ألا تمس والا تزعزع ما دامت هنالك مواجهة 
,ما دام هنالك احتلال. 

أما الخلافيات حول التسوية السياسية 


كالمشاركة في مؤتمر مدريد أو عدمها أو حول | تابتافى مواجهة الاحتلال الصهيوني ينبفي 
المفاوضات المباشرة قبولاً أو رفضاً » فليكن أن يرى فى المصافظة علي 3 


مجالها البيانات والندوات ووسائل الإعلام 
المختلفة , أي ليكن الصراع حول هذه القضية دون 
سقف الانتفاضة وقامتها . وليكن صراعاً مبدكيأ 
وجاداً ومسؤولاً حتى يصل إلى الشعب حوارأ لا اقتتالاً . فيعرف به 
الشعب ويشارك فيه ولا ينفر منه . ومن ثم يمكن أن يحكم , في نهاية المطاف » 
على كل سياسة أن كانت خاطئة أو مصيبة . وبهذا لانكون قد رهنا 
الانتفاضة على سياسة بعينها نحو التسوية سواء أكانت قبولاً أم رفضاً لان 
الحاق الانتفاضة بسياسة القبول بالتسوية , أو بسياسة رفض التسوية 
يخرج منها فئات واسعة ويضعفها وقد يهدد استمرارها هذا إذا لم يزُعزعها 
باقتتال وعداوات داخلية تبعد الشعب عن الجميع , فالإنتفاضة يجب أن تظل 
ضمانة لبقاء المواجهة ضد العدو مهما تقلبت الظروف من حول مسار 
التسوية , ولا سيما إذا ما فشلت أو وصلت طريقاً مسدوداً وهو ما يخاف منه 


إذا ما أثبتت الايام خطأ سياسة ما فسيكون من الممكن التتصحيح ما 
دامت الانتفاضة باقية ومحافظاً عليها . أما دمار الانتفاضة فهو الكارثة التي 
الاتنفع معها صحة سياسة ما . وحصر الخلافيات في نطاق الرأي والبيانات 
ووسائل الإعلام والدعاية يجعل من الممكن معالجتها في نهاية المطاف . أما 
أحداث الانقسام المتعادي في داخل الانتفاضة والشعب وزعزعة الثوابت 
الاساسية فكسر لا يجبر وتعود الخسارة فيه على الشعب كله والقضية جملة. 


وأن مما يزيد من ضرورة وضع الانتفاضة في مقام أعلى من مقام 
الخلافيات حول التسوية هو الاتفاق الملشترك على خطورة المرحلة وإدراك ما 
يبثه الاعداء من مكائد للآمة كلها فالذين يقبلون على التسوية لا يقلون خوفاً 


عليا وهدفاً بحد ذاته. 


من تلك المكائد عن الذين يرفوضنها . فكيف يقال أنها محاولة أو أنها 
مخاطره ولا أحد يضمن ما هو أت ثم تتبع سياسات تزعزع ثوابت كالوحدة. 
الوطنية في الانتفاضة من حولها أو تصدع صمود الشعب في الأرض أو 
تضعف من مقاومة الإحتلال. 
فإذا كان من حق كل طرف أن يدافع عن سياساته ومواقفه , وأن يتوجه 
لكسب الشعب , ويصبح أغلبية , فينبغي لهذا أن يتحقق عبر الحوار 
العقلاني مع الشعب ومن خلال أساليب الدعوة والدعاية أو التوجه إلى الناس 
وما ينبغي له أن يركب متن الانتفاضة فينقل الصراع إلى داخلها مما 
يضعف اضراباتها وتظاهراتها أو يؤدي إلى المواجهة بالحجارة أو العصي 
أو استخدام العنف داخلياً بينما يترك جيش العدو الذي يحتل الأرض 
ويتحوط الجيمع بالحديد والنار والاضطهاد . إن خروج أية فئة فاعلة في 
الانتفاضة من ميدان الفعل فيها بشكل خسارة للإنتفاضة ما دمنا في معركة 
طويلة غير متكافئة ومنهكة ومستنزفة وتحتاج. إلى كل قوة في داخل صفوف 
الشعب لتظل ترفدها بالوقودوالقوة والمنعة والدعم . 
لو عدنا إلى تجربة الانتفاضة خلال السنوات الاربع الماضية سنجد أنها 
وصلت أوجها حين كانت كل الحجارة فيها متجهة 
ضد العدوء وحين لم تدخلها الصرعات الفئوية 


تشكل الانتفاضة فى خصوصية الحالة عر ليا 0 ة والملشمين 
الننسطينية والعربية والإسلامية الراهنة | ومحاولة الإمساك بالشارع والاحياء وتغليب 


العضلات التنظيمية , وما نشاأ عن ذلك من 
صراعات داخلية -داخلية أديا إلى اضعاف المشاركة 
الجماهيرية الواسعة , ولاسيما من قبل الناس 
العاديين غير الملتزمين بالتنظيمات . 

كان هناك منهجان دائماً في مواجهة قضايا 
الانتفاضة ومن قبل قضايا الثورة الفلسطينية 
منهج يضع الأولوية لمسألة الصراع ضد العدو ولو جاء ذلك على حساب وضع 
تنظيمي فئوي ؛ ومنهج يقعل العكس . 

إذ يضع أولويته في المكسب الفئوي ولو على حساب مجمل الصراع ضد 
العدو . 

حقاً لا يستطيع المرء أن يطالب بعدم الحرص على الجماعة أو التنظيم أو 
الفئة أن يلغي ذاتيته تماما . وأن كان ذلك ضرورياً في بعض الحالات . ولكن 
ابسبتطليع المرء أن يطالب بنوع من التوازن والإعتدال في مراعاة تلك الذاتية , 
على أن ابنتى الأولوية في جانب الاهداف الكبرى والمصلحة العليا المشتركة 
والصراع ضد العدو . 

وبهذا نكون قد قفزنا بوعينا خطوة إلى أمام . ونكون قد حافظنا علىٌ 
مقومات الوجود الاساسية , ومقومات قوة الجسم الاساسية ؛ ونحن نخوض 
في خلافياتنا وصراعاتنا ولا ننسى أن أعداءنا يطبقون ذلك علينا بعد أن 
تعلموا الدرس جيداً. بكلمة ؛ إن وضع كل أمر في مقامه وضمن مستواه 
ودرجته ووفقاً لقدره وحجمه هو الذي يؤمن من غدرات الطريق وتعثراته . 


فلنضع الانتفاضة في مقامها ونعرف قدرها . ولنضع كل خلاف سياسي 
في مستواه ودرجته وحجمه . ولا نرفع عيوننا لحظة عن مكائد الأعداء ولا 
ننحرف بحجارتنا قيد أنمله عن اتجاهها الصحيح ٠‏ 18 
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مقال 


في عالم السباسة كما فى الم الاختصاد 


هل بشع الوم الأبريكي قدرا ؟! 


© فرج شلهوب 


نتساعل في ظل تحول الدعاوى الامريكية أيأ كانت مضامينها إلى شرعية دولية , يبصم 
عليها الشرق والغرب .. دول وحكومات ؛ دون أن يسال أحد نفسه على ماذا يبصم ... 


وعلى ماذا يكون التبصيم ؛! 


حالة من التفرد والاستكبار تمارسها الإدارة الأمريكية إدارة بوش وبيكر في ظل نظام عالمي 
جديد ؛ يدعو إلى التغيير الشمولي في كل شيء , فما عاد يقف في وجه التغول الأمريكي أحد, 
وما عاد يملك احد أن يرفع أصبعه لا كفه في وجه التجاوز الامريكي. 


كدان ولا يزال الكشير من اهلنا يراهن على المصداقية 
الامريكية . يراهن على عمق ما يتمع به البيت الابيض من 
تمسك بالشرعية الدولية وعزم على إنفاذ القانون الدولي 
ونود ها أن نكر بما لا يخفى على أحد من واقع هذه 
المصدافية , وأن نقف لحظة اماع صدق تمسسمكها بالشرعية 
الدولية وطبيعة تعاملها مع قضيتنا العادلة في فلسطين. 


واشنطن .. والتنكر المستمر 
للحقوق الفلسطينية 

#الإدارة الأمريكية ترفض الاعتراف صراحة بحق تفرير 
المصير للشعب الفلسطيني ؛ مخالفة بذلك العديد من قرارات 
الشرعية الدولية التي نصبث نفسها حارسأ ومدافعأ عنها . 
فالقرار رقم (25*6) لعام 1474م تحدث عن تأييد ' الحقوق 
غير القابلة للتصرف لسكان فلسطين ' ؛ والقرار رقم (53171) 
العام :1510م ينص على * الاعتراف لشعب فلسطين بحق تفرير 
المصير' 

© الإدارة الاأمريكية ترفض الحوار مع متف رغم 
استجابتها للشروط الأمريكية في اخر طبعاتها , مستجيبة في 
ذلك للشرط الصهيوني برفض مشاركة المنظمة في مؤتمر 
مدريد ومخالفة بذلك قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 
(١9؟؟)‏ والذي تم إفراره في 4/١٠/14174م‏ حيث نص القرار 
على “ إن الجمعية العامة إذ ترى ان الشعب الفلسطيني هو 
الطرف الأساسي المعئي بقضية فلسطين ؛ تدعو منظمة 
التحرير الفلسطينية المثلة للشعب الفلسطيني ؛ إلى الاشتراك 
في مداولات الجمعية العامة للامم المتحد 0 
فلسطين في جلساتها العامة ' , وكذلك القرار رقم (9؟؟) 
بتاريع ١٠/١٠/141م‏ والمتعلق بدعوة م.ت ف للاشتراك في 
جميع الجهود والمؤتمرات التي تعقد بشان الشرق الاوسط 
تحت إشراف الامم اللشحدة وعلى ققدم المساواة مع سائر 
الاطراف 

© الإدارة الأمريكية تعارض حق العودة للشعب 
الفلسطيني ولهذا جاء إدراجها لموضوع اللاجذين على جدول 


أن فضية 
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المحادثات ادة الاطزافت ٠‏ وليشس المحادثات بين 
الوفدين الفلسطيني والصهيوني . فضلاً عن استجابتها 
للشروط الصهيونية برفض مشاركة أعضاء من خارج الأراضي 
المحتلة في الوفد الفلسطيني مخالفة بذلك القرار الدولي 1 
(57171) لعام ٠167م‏ والذي أكد على " الطلب مرة أخرى من 
إسرائيل لاتخاذ خطوات فورية لاعادة الشردين “ ٠‏ والقزار رقم 
(77؟؟) والذي نص على قلق الجمعية العامة العميق لعدم 
حدوث أي تقدم في ممارسة الفلسطينيين لحقهم المشروع في 
العودة إلى ممتلكاتهم ومنازلهم التي طردوا مثها 

© الإدارة الامريكية وفي جهد حثيث عملت على إلغاء 
القرار رقم (97؟؟) والذي اتخذته الجمعية العامة للامم المتحدة 
في دورتها الثلاثين والقاضي باعتبار الصهيونية شكلاً من 
اشكال العنصرية والتمييز العنصري ٠‏ في الوقت الذي لم 
يختلف فيه سلوك الكيان الصهيوني القمعي تجاه شعب 
فلسطين بل ازداد اتساعأ وشمولاً . فيما لم تفكر الإدارة 
الأمريكية في كيفية حماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال 
أو التخفيف من معاناته التي شعلت كافة أبنائه صغارأ وكبارأ 
رجالا ونساء 


الإدارة الأمريكية ومؤتمر التسويية 

© الإدارة الأمريكية وهي تدعو إلى إقامة السلام على 
ساس القرار (9؟4؟) , تؤكد أن المفاوضسات بين الطرفين 
الفلسطيني والإسرائيلي ينبغي أن لا تتجاوز بحث صيفة 
الحكم الذاتي لمدة خمس سنوات , بينما هذا القرار لا يشير 
إلى موضموع الحكم الذاتي ولكنه يطالب (إسرائيل) بالإنسحاب 
من الاراضي المحتلة عام 14717 وعدم جواز احتلال اراضي 
الغير بالقوة 

يضاف إلى جملة هذه التجاوزات الأمريكية للشرعية 
الدولية : العديد من التحركات المشبوهة الثي تمارسها الإدارة 
الأمريكية لصالع الكيان الصهيوني والمتمثلة في 
أ- السماح للوفود المشاركة في مؤتمر مدريد بالاحتفاظ 
بتفسيرها الخاص للقرارين (؟14)و(؟7) مما يعني اضفاء 
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الشرعية على التفسير الصهيوني للقرارين ؛ وأنه تم 
الانسحاب المطلوب من خلال الانسحاب من سيئاء 
ب- رفض الإدارة الأمريكية ممارسة أي ضغط على الكييان 
الصهيوني . فيما لم تدخر جهدأ في قمع وتدمير العراق ؛ تحت 
ستار تطبيق الشرعية الدولية 

تحديد دور الأمم المتحدة ودول أوروبا والاتحاد السوفييتي 
وغيره من المشاركين بدور المراقب حتى لا تجبر (إسرائيل) من 
خلال الضغوط الخارجية على القبول بما لا تريد . حتى وإن 
كان قرارا للشرعية الدولية 
د- تسعى الإدارة الامريكية لعقد المحادثات متعددة الأطراف 
في وقت يتزامن مع عقد المحادثات الثنائية , استجابة للمطلب 
الصهيوني بإعطاء الاولوية للتطبيع وإقامة العلاقات بين 
الاطراف ٠‏ " 
ه - ضسمان التفوق العسكري الصهيوني من خلال تزويد 
(إسرائيل) بالسلاح المتطور ٠‏ وتخزين كميات هائلة من السلاح 
فيها بعد أزمة الخليج 
و- إعطاء (إسرائيل) فرصة للتحلل من تطبيق القرار رقم 
(20؟1) والمتعلق بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من جئوب لبنان 
بين شَرِرْظ ميك تم الخسقط غلى الْحَكَومة:!أكلائية للمشار: 
في المؤتمر الإقليمي. وتمث صياغة جملة من الشسروط 
الصهيونية كثمن لتطبيق الفرار الدولي. تبدأ بتوقيع الحكومة 
اللبنانية اتفاقية سلام مع (إسرائيل) وضمائها للامن 
الصهيوني. فضلاً عن تصفية الوجود المسلح المعارض ل 
(إسرائيل) في الجنوب اللبناني 
ز- تجاهل القرار الدولي رقم (154) لسنة 114م, والمتعلق 
بموضوع حق العودة للاجئين الفلسطينيين, وتقديم التعويض 
اللثاسب لمن لا يرغب بالعودة: حيث ترفض الإدارة الامريكية 
اعتماد هذا القرار الدولي في تعاملها مع القضية الفلسطينية, 
وتطرح تصورها للحل بعيدأ عن حق العودة وتقرير اللصير 


وما يمكن أن نصل إليه عبر تقاطعات الموقف 
الامريكي-الصهيوني؛ لا يجعلنا نثق بجدية المسعى الامريكي 
أو ثركن إلى حرصها على تنفيذ الشرعية الدولية, مع تحفظنا 
المبدثي على القرارات الدولية المشار إليها ابتداء. فهي جميعأ 
تمت صياغتها ضمن معطيات وظروف تخدم مصلحة الكيان 
الصهيوني وتتجاهل الحق العربي الصريح في أرض فلسطين 
كاملة من البحر إلى النهر. ولكن حتى هذه الشرعية المنقوصة 
الن تسمع إدارة بوش وبيكر بتنفيذها ضمن الحد الأدئى لطموح 
المفاوض العربي. مما يجعلنا نؤكد أن خيار التفاوض والتعلق 
بالمصدافية الامريكية لن يحقق لنا شيئاً؛ ولن يسمح لأي من 
خياراتنا الوطنية أن ترى النور. والخشية التي ثنبه إليها اليوم 
وغدأ. هو أن تعيش الأمة حالة الاستلاب في إرادتها لصالح 
خصمها وعدوها التاريخي؛ وأن تقدم له الاعتراف مقابل سراب 
الوعود والأمثيات. 8 


قاعدة ضور ة ال نقاد 
هى الشعب السو داضى 
بمخطلفه فناه 


أسلحة وذخاضر المتمردين 
في الجنوب تأتي من 
'إسرائيل' والغرب 


منذ أن وطئت أقدامنا مطار الخرطوم؛ لفت انتباهنا عدم وجود أية صورة للرئيس عمر البشير , فقلنا لعلها موجودة في اماكن أخرى ؛ ولكننا 
فوجئنا بعدم وجودها في أي مكان ؛ حتى في القصر الجمهوري الذي جرى فيه لقاؤنا مع الفريق البشير , وعندما استفسرنا , قال لنا العقيد 
صلاح كرار عضو مجلس قيادة الثورة : ' إن ولاءنا هو لله وحده , وليس ثمة ولاء للأشخاص , وعدم وجود صور للرئيس هو بناء على رغبته ' ٠‏ 
عندما قابلناه كان صائماً . وأخبرنا من حوله بأنه يصوم الاثنين والخميس .. كان دافئاً معنا مثل شمس الشتاء في الخرطوم ... بشاشة وتواضع لا 
يمكن تصورهما في قائد ثورة عسكرية . 
قال لنا المرافقون: معكم عشرون دقيقة فقط .. وعندما سلمنا عليه .. شكونا له هذا الشرط ؛ فابتسم ولم يعلق , وترك لنا المجال لطرح أسئلتنا 
فيما يقارب الساعة من الزمن .. نثرنا أمامه ما بجعبتنا من أسئلة .. أجاب عليها جميعاً , بكل رحابة صدر .. قال لنا: لقد اخترنا شرع الله منهاجاً لذا 
وهادياً . ولن نساوم على هذا الخيار مهما كانت العقبات والتحديات .. إنهم يحاربوننا من أجل هذا الخيار , ولكننا ماضون بإذن الله ٠..‏ 
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الخرطوم : 
© ياسر الزعاترة 
© أحمد رمضان 


© السيد الرئيس , هناك من يتهم النظام الحالي في 
يستند في حكمه ٠‏ إلى تأييد فئة معينة, 
ويطبيعة الحال فأنتم تنفون ذلك , ما هي القاعدة التي 


©© عندما قامت ثورة الإنقاذ الوطني , كانت هناك 
فئات في السلطة » وأخرى في المعارضة , ومن البدهي 
أن تحجم الفئات التي كانت في السلطة - على الأقل 


الشعب السوداني بمختلف طوائفه وأحزابه كقاعدة , 
أما القيادات فكان لها رأي آخر , بسبب موقعها قبل 
الثورة . 

بيد أن خطابنا منذ البداية كان موجهاً إلى الشعب 
السوداني ككل وقد ساهم الخطاب الإسلامي الواضح 
والصريح في كسب تأييد قطاعات واسعة , مثلما ان 
هناك من يعارض ذلك , ومن أسباب التأييد , الموافقة 
على توجهات الثورة في مختلف مجالات الحياة 
»ورفض الفوضى الحزبية التي كانت قائمة قبل 
الثورة , أما المعارضة فتأتي من قبل الجهات التي 
تضررت مصالحها من قيام الثورة . سواء كانت 
قيادات حزبية أو قيادات في مواقع اخرى . 

ومن هنا فنحن نعتمد على الشعب السوداني 
باكمله كقاعدة حقيقية لنا . بمختلف التوجهات 
الموجودة , والتيار الإسلامي (وهو في مفهومنا لا 
يقتصر على حزب واحد لأن معظم الاحزاب الكبيرة 
قائمة على أساس الدعوة الإسلامية ) يشكل جزءاً 

كبيرا "من هذه القاعدة . 


واقع الاستقرار الداخلى 

© مضى على ثورة الإنقاذ حتى الآن . نحو سنتين 
ونصف ,ء ومع ذلك فقد شهدت هذه الفترة محاولتين 
انقلابيتين فاشلتين ؛ إلى أي مدى تعتقدون أن هناك 
استقراراً داخلياً ؟. 2 
© © نحن نعتقد أن فشل هذه المحاولات . وعدم 
حصولها على تأييد أو كسب , سواء داخل القوات 
المسلحة أو في الشارع . هو دليل على استقرار 
الأوضاع . 

وبطبيعة الحال ؛ فنحن لا ندّعي أن الطامعين في 
السلطة , قد توقفوا نهائياً , ولكنهم لن يحصدوا 
شيئاً من محاولاتهم هذه ؛ وإذا أردنا أن نعرف جدية 
المحاولة الآخيرة على سبيل المثال , فيمكن أن ننظر إلى 
عدد الضباط المشاركين فيها , ممن هم في الخدمة 
العامة , فمعظم المشاركين في المحاولة الفاشلة ممن 
أحيلوا إلى المعاش (التقاعد ) , وربما تخلّصت منهم 
الثورة في كثير من المواقع , إما لفسادهم أو لضعف 
أدائهم . 


النظام السياسى فى السودان 
© أعلنتم أنكم ترفضون أشكال الحكم التي تستند إلى 


18 


إخفاق التجارب السياسية التى 
مر بها السودان . دقعنا إلى 
البحث عن صيع تكون لها أسسما 
وقواعدها فى مجتمعنا . 


الطائفية السياسية والصيغ الحزبية المعروفة . وأخترتم 
الأسلوب الجماهيري الشعبي .. هل جاء هذا الاختيار 
بفعل عوامل وظروف محددة .. خارجية مثلاً ! أم أنكم 
ترون ملاءمته للطبيعة السودانية . وما مدى نجاح هذا 
الأسلوب ؟! 
©© لايوجد أي جهة أملت علينا خيارنا , كما أن 
هذا الخيار لم يكن مفروضاً من قبل الحكومة , فقد تم 
عقد مؤتمر واسعلمدة ثلائة أشهر تقريباً , ضمٌ معظم 
الفعاليات . وجرت فيه مناقشة جميع الصيغ 
المطروحة , والتي تشمل نظام التعددية السياسية , 
الذي جربه السودان ثلاث مرات وفشل ؛ والنظام 
العسكري الذي فشل أيضاً . ونظام الحزب الواحد 
والذي انتهى بدوره إلى الفشل كذلك . 

هذه التجارب , دفع باعضاء المؤتمر 
إلى التفتيش عن صيغ أخرى , تكون لها أسسها 
وقواعدها في المجتمع السوداني وعاداته وتقاليده 


بدأنا أولى خطواتنا 
بتحريم الربا , لكى لا تكون 
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الفرب لن يرضى عن أى 
توجه إسلامي » سواء كان 


فى السودان أم فى غيره . 


ومعتقداته . على أن يتم تجنب سلبيات النظم السابقة 
» والاستفادة من الايجابيات الموجودة فيها , وكان أن 
وقع الاختيار على نظام المؤتمرات , وهو يختلف عما 
هو مطبق في الجماهيرية (الليبية  )‏ فمؤتمر الحوار 
درس التجارب والنظم المطبقة في الجماهيرية 
وتنزانيا وسويسرا ونيجيريا وفي عدد آخر من الدول, 
واتفق المؤتمرون على أفضلية نظام المؤتمرات . 

ويقوم هذا النظام على أساس عقد مؤتمرات 
قاعدية , على مستوى القرية والمجالس البلدية 
والمحافظات , ويلي ذلك المؤتمرات القطاعية . وهي على 
مستوى الولايات وتناقش القضايا الاقتصادية 
والاجتماعية والشبابية والطلابية والنسائية وغيرها , 
وعلى المستوى الوطني تكون هناك مؤتمرات قطاعية 
جديدة تناقش قضايا الأمن والدفاع والقانون 
والدبلوماسيين والإداريين , وفي النهاية يتكون من ذلك 
مجلس نيابي في كل ولاية ؛ وينبثق عن ذلك مجلس 


لا تنازل عن المبادئ 
والأهداف والعقيدة التى 
نؤمن بها . 


وطني يكون بمثابة مجلس نيابي في السودان , ويتم 
تدعيم هذه المجالس أيضاً عن طريق الانتخابات 
الجغرافية , وفق نظام الدوائر . 

ومن ملاحظة هذا النظام . يمكن تلمس الفرق 
الواضح بينه وبين كافة النظم الأخرى المطبقة في أي 
جهة , لأن هذا النظام استمد أسسه من تاريخ السودان 
وتجاربه والممارسات التي شهدها . 


الحجاب والمظهر العام 
© مؤخراً أدليتم بتصريحات حول الحجاب والمظهر العام 
بالنسبة للمواطنين . واستغلت هذه التصريحات في 
الغرب . لإعطاء اتطباع بأن هناك محاولات لفرض 


وضع معين : ماهي الأمن . وإلى اين وَصّلت 


خطواتكم في أسلمة المجتمع والدولة ٠‏ وفق إعلانكم 
تطبيق الشريعة الإسلامية؟! 
9 الحال ؛ لا بد أن ناخذ بعين الإعتبار, أن 


الغرب عموماً لن يرضى عن أي توجه إسلامي , سواء 
كان في السودان أم في غيره , ولكننا لا نلتفت إلى 
ذلك إطلاقأ . 

فالامور لدينا تحكم وفق النظام الشرعي , ومدى 
انسجامها مع الحلال أو الحرام ؛ وملاءمتها للمبادئ 
التي نستند إليها , وهي المبادئ الشرعية الإسلامية , 
وإذا كنا قد تحدثنا عن الحجاب , فلآن ذلك من الأمور 
المعلومة من الدين بالضرورة , وهناك نصوص قرانية 
واحاديث نبوية متفق عليها تدعو إلى ذلك ؛ ومن هنا » 
فليس لدينا خيار . سوى أن نطالب النساء المسلمات 
بالإلتزام بما جاء به القرآن والسنة , وقد أعلنا ذلك 
منذ اليوم الذي أعلنا فيه تطبيق الشريعة , ولا يوجد 
أي غرابة في ذلك (ولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم ) الآية 

أما فيما يتعلق بأسلمة الدولة والمجتمع ؛ فلا بد من 
ملاحظة أن هناك فارقأ زمنياً طويلاً جدأ , بين تطبيق 
الدولة الإسلامية في الماضي , وبين عصرنا الحالي » 
ومع ذلك فإن كل ما نسعى إلى تطبيقه ؛ ياتي من خلال 
عملية اقناع متدرجة للناس والمجتمع , ومن هنا نجد 
أنه يلقى قبولاً مناسبأ لديهم . 

وفي السودان بدانا أولى خطواتنا بتحريم الربا » 
نكي لااتكون هناك حرب بيننا وبين الله سبحانه 
وتعالى ‏ ثم تلا ذلك إعادة تنظيم المناهج الدراسية , 
لآن فيها الكثير مما يتعارض؛ وفيها ضعف من جانب 


علاقتنا مع ليبيا مثار نقد 
٠‏ لأن أى تقارب عرب إسلامي 


مرفوض من جانب الغرب . 


البشير .. لا تنازل عن المبادىء (ف.م) 


التحولات التى نمهدتها دول 
مجاورة, جاءت بفعل 
إرادة شعبية. ولا علاقة 


للسودان . 


افنريقية 


آخر . وتوجهنا هو نحو إدخال التعليم الديني في 
المدارس والجامعات : ؤإدخال ' القرآن ' كمادة أساسية 
٠‏ فخلال الثمائني سنوات الاولى . والتي هي سنوات 
التعليم الاساسية : تتاح للطالب فرصة حفظ اثني عشر 
جزءاً من القرآن الكريم , ولكن مرحلة الحفظ تبدأ منذ 
أن يبلغ الطفل سن الرابعة . حيث يتم إدخاله في 
الخلوة ' لحفظ القرآن لمدة سنتين 

وفي مجال الإعلام , تم إحداث تحول كبير ‏ في 
امجاء [ستلمة الإعلام , ووسائله المختلفة , ثم انتقل 
ذلك إلى مرحلة أخرى , وهي أسلمة السلوك في الشارع 
السوداني ؛ والتخلص من كل ما هوغير إسلامي . 


انقاذ الاقتصاد السودانى 
© وضعت حكومتكم برنامجاً ثلاثياً لإنقاذ الاقتتصاد 
السوداني . ومع مرور نحو سنتين ونصف تقريبأ , 
يلاحظ أن درجة التحسن بطيئة ٠‏ على الرغم من 
نجاحات في مجال الزراعة . هل تعتقدون أنه يمكن 
الموازنة بين انعاش الاقتصاد وتحسينه . وعدم تلقي 
السودان لأي مساعدات أو قروض خارجية ذات قيمة"! 
بنا الاشك أن السودان كان يعيش وضعاً اقتصادياأ 
متدهوراً . بسبب اعتماده إلى حد كبير على الإعانات 
والقروض ., التي تشكل ما نسبته حوالي 50 من 
حجم إيرادات العملة الصعبة التي ترد إلى البلد ٠‏ 
ووقف هذه الإعانات والقروض سيؤدي إلى خلق بعض 
الصعوبات , غير أن البرنامج الإقتصادي الثلاثي الذي 
تمّ وضعه , يقوم على أساس هام وهو الاعتماد على 
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الذات ؛ لاننا شسعرنا أنه كلما تقدمنا في تطبيق 
برنامجنا الإسلامي , بعدت الدول الأخرى عنًا , ورغم 
ذلك فإن الامور تسير بشكل جيد والحمد لله ؛ رغم 
الصعوبات المعروفة , ونتوقع بعد نهاية فترة الثلاث 
سنوات , ان نكون قد حققنا الكثير , لان هدف العملية 
منذ الاساس هو وقف التدهور الذي كان حاصلاً في 
الاقتصاد , خلال الفترة التي حددها برنامج الاقتصاد 
الثلاثي ؛ وفي كل عام نخطو خطوات تبعدنا عن حالة 
الانهيار التي كانت موجودة , وبعدها تبدأ عملية 
الانطلاق إن شاء الله . 

ومؤتمر الاستراتيجية القومية الشاملة , الذي بدأ 
مؤخرأ . سيكون من نتائجه وضع خطة اقتصادية 
شاملة للعشر سنوات القادمة. 


التعاون الصهيوني مع التمردين 
© أعلنتم مؤخراً عفواً عن المتمردين في الجنوب ٠‏ ولكن 
هذا الإعلان صاحبه تهديد بالقضاء على التمرد خلال 
فترة وجيزة .. كيف تقيمون الوضع في الجنوب . وما هي 
حقيقة التدخل الإسرائيلي والغربي إلى جانب التمرد ؟! 
©© فيما يتعلق بالمتمردين , فلا شك أن التغيّر الذي 
حصل في أثيوبيا , والإنشقاق الذي وقع داخل حركة 
التمرد : وشعور أعضاء الحركة بان الشعار المرفوع 
هو شعار بعيد المثال ؛ والذي هو ' تحرير السودان ' » 
الانهم بعد ثماني سنوات , لم يستطيعوا ' تحرير 
الجنوب - كما يدعون , إضافة إلى 
السابقة فيما يتعلق بالحرب , وبحيث أصبح هناك 
من يرى بضرورة وقفها ‏ مما أدى إلى وقوع الانشقاق 
الذي أضعف الحركة . 
أما إعلان العفو عن المتمردين, فقد جاء بعد 
شعورنا بان هناك أعدادا كبيرة منهم تود أن تسلّم 
نفسها للقوات النظامية , ولكن قيادتهم توهمهم بان من 
يُسلّم نفسه سيُقتل. ولذلك فقد خصصنا مدة شهر 
كامل, لكي نمنح فرصة لهؤلاء ٠‏ 
ولدينا أمل كبير وثقة إن شاء الله بان هذه السنة 
ستكون حاسمة جدأ بالنسبة للتمرد في الجنوه 
أما فيما يتعلق بالتدخلات الإسرائيلية والغربية 
فهي واضحة , فكل الاسلحة والذخائر ومواد التموين 
والمعدات القتالية التي يستخدمها المتمردون , تاتي من 
إسرائيل” والغرب , وعلى سبيل المثال , فإن من 


لسنا دولة تصدر الإرهاب »2 
ولا ندرب أحداً من دول 
أخرى 2 ومايشاع هدفه 
الإساءة للسودان . 


المشاكل الرئيسية حرب الإلغام , التي يستخدمها 
الخوارج ' بكثافة لإعاقة تحركات القوات رالنظامية ), 
وكل هذه الالغام صناعة إسرائيلية . 


لا تدازل عن النوابت والمبادئ 
© السيد الرئيس , فيما يتعلق بالسياسية الخارجية , 
يلاحظ أن السودان يتعرض حاليا لحصار شبه محكم 
بسبب خياره الداخلي ؛ وسياسته الخارجية غير 
المنحجازة , وقدرة السودان على مقاومة هذا الحصار 
موضع تساؤل. هل تعتقدون ان عليكم أن تقدموا تنازلاً 
معيناً في المستقبل , لتفادي ضربة غربية ؛ ويذكر في 
هذا الصدد أن اصواتاً ارتفعت في الكونفرس الأمريكي 
هذا العام » تدعو لتوجيه ضربة عسكرية للسودان ٠‏ ومنذ 
أسبوع نشرت 'الإيكرنومست" البريطانية مقالاً تدعو فيه 
للتدخل العسكري ؛ بدعوي أن السودان يشين حملة علي 
المسيحبين(..)! 
©© التنازل المطلوب ‏ لا يمكن تحقيقه , ومن خلال 
الوفود التي تزورنا ؛ والمندوبين الذين بتحاورون معنا 
» نؤمن بان التنازل المطلوب غير ممكن , لانه تئازل عن 
المبادئ والعقيدة والإهداف التي نؤمن بها . وطالما أن 
هذا هو مطلبهم لتحبسين العلاقات , فهذا قطعاً لن 
يتحقق, 
ولكن لدينا نسعور ؛ بانهم مع مرور الوقت , كلما 
شعروا اننا ثابتون على مبادكنا وقناعاتنا , وان 
الحكومة قوية ومتمكئة , فإن نظرتهم تتغير , بالتالي 
فإن العلاقات تتغير تبعأ لذلك . 
في السابق كانت هناك نظرة خاطئة ؛ وهي ان 
الحكومة معزولة بعد حرب الخليج تحديدأً ؛ والمقاطعة 
من الدول العربية الفنية , والعطف الذي لقيته حركة 
التمرد , حتي من جانب بعض الدول العربية , إلى 
جانب اعتقادهم بان مصادر دعم الحكومة السودائية 
قد توقفت سواء من جانب الدول الخليجية او العراق 
بسبب حصاره ؛ إضافة إلى الوضع الاقصادي 
الصعب.. كل ذلك أدى إلي تشكل اعتقاد لديهم ؛ بان 
النظام يمكن ان ينهار خلال شسهرين , ولكن رغم كل 
هذه الظروف , فقد استمرينا بشبات , بل ونئفن 
برامجناء ونخطط المستقبل . 
هذه العسواصل ادت وستؤدي إلى ان الآخرين 
سيعيدوا النظر في مواقفهم , ويعاودوا التعامل مع 


قنامتنا بأن الفاوضات 
الحالية » لن تؤدى إلى شيء 
فى صالح العسرب .بل قد 
تؤدى إلى مزيد من التفكك . 


مصنع سكر كنانة العالمي .. حقق الاكتفاء الذاتي وتحول إلى التصدير (ف.م) 


السودان . 
© زاركم مؤخرأ مسؤول أمريكي رفيع المستوى ٠‏ وعقب 
مباحثاته , ادلي بتصريحات تعكس ارتياحأ من جائبه 
هل يمثل ذلك تحسنأ في علاقاتكم مع واشنطن ؟! 
©© في تقييمنا أن واشنطن افضل من غيرها في 
التعامل السياسي , حيث لا يوجد لديها -على الاقل - 
العقد الديئية الموجودة عند دول اوروبا الغربية , 
حيث نجد أن العداء للدين الإسلامي في هذه الدول , 
يتحكم في علاقاتها بشكل كبير جدأ . 

بيئما نجد لدى الإمريكان أن هذه العقد غير 
موجودة ؛ فليس لديهم مثلاً تجربة الحروب الصليبية. 


التغيرات فى أنريقية 
مرتبطة بحركة الشعوب 

© شهدت دول مجاورة لكم مثل الصومال وأثيوبيا 
وتشاد ؛ تغيرات سريعة في نظمها السياسية , وفي 
الغرب اتهم السودان بأن ل يدأ في ذلك ؛ وأنه يمسعى 
للتوسع الاقليمي , ما هو دوركم في هذه التفيرات التي 
شهدتها هذه الدول ؟ 
©© إن محاولة اتهام السودان بانه يقف وراء هذه 
التحولات .وإظهاره بانه يتبنى مبادئ أيديولوجيا 
معينة , وانئا ' اصوليون إسلاميون ' ؛ نصدر الثورة 
الإسلامية إلى الدول المجاورة لنا ؛ كل ذلك ليس له 
رصيد في الواقع . 

فلو نظرنا إلى الامر من زاوية أخرى ؛ لوجدنا ان 
السودان وما يعانيه من مشاكل , تجعله في غنى عن أن 
يخلق مشكلات إضافية له أو لغيره , ولا اظن ان 
امكاناتنا تؤهلنا لآن نغير الانظمة في دول أخري , 
وهي أنظمة تلقى الدعم من الغرب أو الشرق .. ولكن 
التحولات التي جرت ؛ هي اساسأ تحركات لشعوب 
هذه الدول , التي ثارت على أنظمتها لكي تغيّرها , 
وإذا جاء هذا التغيير لصالح السودان » فهذا خير 


'فلسطين المسلمة" - كانون ثاني (ينايز) 1665م 


وبركة , 

أما ترديد المزاعم والاتهامات , فالمقصود منه هو 
إخافة بعض الانظمة , وإشعارها بان دورها قد جاء 
في عملية التغيير , مما يدفعها باتجاه الاحتماء. 


السودان ... والأزمة 
الليبية الأمريكية 


© تمر ليبيا الان بازمة متصاعدة مع الولايات المتحدة 
والغرب ؛ وهناك من المراقبين من يقول بان السودان 
ربما بكون مستهدفاً من خلال هذه الأزمة ؛ بحكم 
علاقائكم المتميزة مع ليبيا ؛ وروابطكم الاقتصادية 
الهامة .. إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الأزمة على 
السودان ؟٠‏ 
© © من القضايا التي كانت تطرح علينا ؛ وتؤخذ على 
سياستنا من قبل من ياتينا , هي العلاقة مع ليبيا , 
لان أي تقارب عربي إسلامي يعتبر مرفوضاً من جائب 
الغرب ‏ ومن هنا فيمكن أن تضرب ليبيا , لانها 
مرتبطة بالسودان ؛ ويمكن ان يضرب السودان لانه 
مرتيط بليبيا ٠‏ 

بيس سرأ , أن من الاشبياء التي كنا نسال عنها , 
ونشعر انها واحدة من الاسباب التي أدت إلى توتر 
علاقاتنا مع بعض الدول الغربية أو حتى العربية ؛ هي 
العلاقة المتميزة للسودان مع ليبيا , بحيث أصبحت 
مثار نقد » مثلما ثنتقد علاقتنا مع إيران أو مع العراق , 


الإنتنفاضة أحيت الأمل , 
وشبابها أسقطوا أسطورة الجيش 
الذى لا يقهر , ونأمل أن تعون 
الشسرارة التبى تؤدى إلى 
التحرير. 


لآن أي تقسارب عسربي إسسلامي صسرفوض , لانه ميسر 
مرغوب فيه ٠‏ 
لو تراجعنا 
لعاد كل شى, إلى وضعه ! 

© السيد الرئيس : اسمهوا لثا بهذا السؤال هول 
سياستكم الخارجية ؛ فعئد استقراء هذه السياسة , 
نجد عدم استقرار في معظم علاقاتكم عربياً ودوليا , 
وريما تكون بعض الأسباب مفهومة , وقد تفضلتم 
بشرحها أنفاً . ولكن ألا تعتقدون أنكم بحاجة إلى 
صياغة سياسة خارجية أكثر مرونة مما هي عليه الآن , 

ث تستوعب التناقضات السياسية عربياً ودولياً ؟! 

أولاً , لا بد من الإقسرار بأن المشكلة الاساسية , 
ثكمن في توجهنا العام ؛ وأي مشكلة أخرى , تعشبر 
سببأ إضافياً , فلو تخلى السودان عن نهجه المبدئي » 
لغادت الامؤر إلى مسجاريها مع عض الأطراف , على 
الرغم من أن السودان لم يسادر أي جهة بالعداء ‏ ولو 
ندرنا إلى أزصسة الخليج , بعسد أن انتسهث وتوقسفت 
الصرب , تجسد أنه ليس هناك من مسبسرر لاسستسمسرار 
القطيعة مع دول الخليج مشلاً , لأننا لم نقم ساي عمل 
يهسدد أمن أني دولة على الإطلاق ؛ وكل مسا سقسال عن 
تدخلات مرُغوصة , وابواء وتدريب “الاصوليين '» 
هومحض افتراء وكدب ؛ والذين يرددون هذه الأقاويل , 
بدركون قبل غيرهم أنها من نسج مخيلاشهم , وأنها لا 
ثمث إلى الحقبقة بصلة , ومثل ذلك اتهامنا بتصدير 
الارهاب . فلم تستطع أي جهة على الإطلاق أن تثبث 
أن سودانياً قام بعملبة إرهابية ليس الآن فقط , بل 
في تاريخ السسودان , ولا يستطيع أحد أن بثبت أن 
هناك عملية إرهاببة انطلقث من أراضصي السودان ضد 
دولة أضرى ؛ وقد تحدينا أي جسهة تدعي ذلك ؛ بان 
ثاضي للسودان » وتزور المغسسكرات الموجصودة ؛ لكي 
تشاكد بنفسها بأن هذه المسسكرات لا تدرب ولا تؤوي 
غير مواطنين سودانيين , ومناطقها صعروفة , وقد 
جاءتنا وود قبل فشرة , وطلبت زيارة مسعسكر” 
القطيرة - للدفاع الشعبي , وفي نفس اليوم . تم تامين 
زيارة لهم للمغسكر , وثبت أن ما يقال ليس له أساس 
من الصحة . 

فكل مما يردد من دعاوى , قدفه الإساءة للسودان 
بسبب توجهه المبدئي الكالي ؛ ولو تخلينا عن هذا 
التوجه , لعادت الأمور إلى نصابها , ولكن هذا أمرأ 
© على صغيد العلاقات الخليجية تحديدأ ؛ هل حصلت 
أي اتصالات بعد أزمة الخليج , وهل هناك أي تقدم على 
صعيد هذه العلاقات ؟ ! 
© © طسعا . شناك اتصالات » ولكنها على مسشوى 
ضعيف ‏ وشناك رفض واحجام من جانبهم , من طرفنا 


طفل سوداني يقدم تبرعاً رمزياً لأطفال الانتفاضة (ف.م) 


لم نقم بأي عمل يمكن أن بسيء للسعودية أو لدول 
الخنيج الأخرى؛ وقد حاولنا جهدنا أن نحسن العلاقات 
؛ ومازلنا في هذا الاتجاه . 


© كيف تفسرون غياب معظم قادة الدول العربية : عن 
قمة داكار الإسلامية ؟ ! 
© © في الواقع . مسثل هذه المؤتمرات . تحولت إلى 
مواقع للخلاف , وفي كثير من الأحيان لا تؤدي خدمة 
للقضايا الأاساسية . فلم نجد مشلا قضية تهم العالم 
العربي أو الإسلامي , وجدت حظها من النقاش الجاد , 
أو صدرت بحقها قراراث جادة , وبالتالي يمكن وصفها 
بانها مؤتمرات للمجاملة . 

ولا شك أن عدم الشعور , بان هذه المؤتمرات يمكن 
أن تضرج بقرارات سهمة ولها وزنها السيساسي. قفو 
الذي أدى إلى الفتور في حضورها . 


موقف السودان 
من التسويبة السياسية 

© كيف ينظر السودان إلى التطورات الجسارية ٠‏ على 
صعيد التحرك الأمريكي لتسوية القضية الفلسطينية 
والصراع العربي - الصسهيوني , والتطبسيع الذي 
ستتسارع خطواته كما يبدو في المستقبل القريب؛ إذا ما 
سارت الأمور على ما هي عليه الآن ؟ ! 
© بالنسبة لدينا , لا يوجد أمل يذكر بأن المباحشات 
الحالية (بين العرب والكيان الصهيوئي ) ستكون ذات 
فسائدة ؛ أو أنهسا سستؤدي إلى نتيسجة تنصف 
الفلسطينيين ؛ وواضح من التعنت والتشدد الإسرائيلي 
؛ ورفض الانسحاب ؛ وشعاراتهم التي ثقول :: لا 
للقدس ؛ لا للانسحاب, لا للتمثيل الفلسطيني ' تشير 
بكل اسف إلى أن الأمور قد انعكست , فبعد لاءات 
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الخرطوم ' لا للاعتراف, لا للصلع , لا للتفساوض ' » 
والرفض من جائب العرب , تصول الأمر إلى العكس ؛ 
فنصن نجري وراءهم , وهم يرفضون ؛ على الرغم من 
أنهم كانوا سابقاً يبسعون بكل جهدهم للتفاوض مع 
العرب . 

ولذا فإن قناعتنا أن هذه المشاوضسات لن تؤدي إلى 
شيء في صالح العرب ؛ بل قسد تقود إلى مسزيد من 
التفكك بين الدول العربية , وهذا مسا تسعى له ' 
إسرائيل” التي تعمل بسياسة “ فرق تسد وهدففها في 
النهاية , إنشاء “ إسرائيل الكسرى ' وكل سا يحصصل 
الآن : هو بالنسبة لهم مراحل تكتيكية , وإذا قبلوا أن 
يعطوا للضفة الغربية حكماً ذاتياً اليوم , فإنهم 
سيلغوه غدأ , وإذا قبلوا بفهر الأردن كحدود , فإنهم 
سيخرقونها لاحقاً , لآن التوسع الإسرائيلي عملية 
مستمرة . 


رسالة إلى أشبال الانتفاضة 

© السيد الرئيس ؛ لقاونا هذا يتَرامن مع دخول 
الانتفاضة المباركة . عامها الخامس ,ما الكلمة التي 
توجهونها بهذه المئاسبة , وما هي رسالتكم إلى أطفال 
الحجارة ؛ وأبناء الشعب الفلسطيني؟ - 

© الانتسفساضسة في الواقع , أحسيت الأمل في أن 
القضية الفلسطينية ما زالت حيّة ؛ وستبقى كذلك 
بعون الله , لآن الاعشقاد السائد سابقأ , بان الاجسال 
الثي تربت في ظل الاكتلال ؛ قد تم تطسيصها وقبلت 
بالامر الواقع , ثبث عكسه من خلال الانتفاضة ؛ التي 
أزالت الروح الانهزامية حتى خارج الأرض المحتلة » 
لان الناس الذي بعيشون في لل الالال والقمع , 
يواجهون الجيش الصهيوني وجبروت هذا الجيش 
من خلال سلاحهم البسيط وهو الحجارة “وقد كان 
هذا الجسيش يوصف - للأسف - من جسسائب بعض 
القيادات العربية بائه * الجبش الذي لا يقهر  "‏ وأن " 
إسرائيل" شي - صاهبة اليد الطولى في المنطقة ' , ولا 
يمكن مقاومتهاء إلى أن جاء شبان الانتفاضة ليحيوا 
الأمل , ويشغروا الآخرين بالتقصير 


ونحن نقول لهم : إن كل ما يقدم في سبيل القضية 
وتحرير الأرض الفلسطينية , يستهق أن يبسذل في 
سميل ذلك ؛ وإن دساعهم وجهادهم لن يذهب سدى إن 
شساء الله . ونحن غلى ثقمة كسسرة ؛ بأن هذه الثورة 
سقتطور, وإن ثساء الله تخحرك الشعوب العربية 
الأضرى, لتكون في الشهايية الثسرارة التي تؤدي إلى 
تحرير فلسطين . # 


شْوؤُونٌ إسلامية 


دكاو 


غياب عرب . . واستياء أفر يقي . . وضغط أمريكى 


© عبد الكريم حسن 


3 جاء انعقاد مؤتمر القمة الإسلامية السادسة في داكار للفترة من ( 4- ؟١)‏ كانون الأول الماضي , وسط ظروف دولية 


وإسلامية وعربية بالغة التعقيد . 


فقد جاء على العالم بعد حرب الخليج المدمرة . ووسط عدد كبير من القضايا الإسلامية المتشابكة والمتفجرة , ويأتي في 
مقدمتها قضية فلسطين التي تريد الولايات المتحدة حلّها على حساب العرب وفرض الشروط الإسرائيلية عليهم , بالإضافة 
إلى إلى قضية كشمير وقضايا القرن الإفريقي . وقضية الجمهوريات الإسلامية المنفصلة عن الاتحاد السوفياتي وغيرها .. 


وبرز منذ بداية الإعداد للمؤتمر . ومن خلال المناقشات 
التي دارت بين وزراء خارجية الدول الإسلامية أن هناك 
اتجاهاً قوياً بين عدد من الدول يضغط في اتجاه عدم اتمامم 
المصالحات التي كان متوقع لها أن تنم خلال القمة بين 
معسكري حرب الخليج من الدول الإسلامية , هذا ما أكده 
بعض الزعماء الأفارقة والعرب بان الولايات المتحدة 
الامريكية ضغطت على بعض الزعماء العرب لمقاطعة مؤتمر 
القمة الإسلامية في داكار .. 
وهذا ما تاكد في وقت لاحق إذ قاطع مؤتمر القمة 
الإسلامية ثلاثة عشر زعيماً عربيا , ولم يحضر سوى ستة 
زعماء عرب هم : العاهل الاردني الملك حسين , وأمير الكويت 
الشيخ جابر الاحمد الصباح ورئيس دولة البحرين عيسي بن 
سلمان آل خليفة ؛ والرئيس اللبناني إلياس الهراوي 
والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد ورئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية ياسر عرفات , مما أكد الرغبة لدى 
الزعماء الغائبين بعدم إجراء المصالحات وانتهاء الخلافات 
الحادة بين الدول العربية التي افرزتها أزمة الخليج . 
ويبدو أن مثل هذه المصالحات تنتظر قراراً أمريكياً 
الإتمامها . وان المطلوب الآن تكريس حالة التشرذم والخلاف 
الراهنة ليبدو الموقف العربي أكثر ضعفأ ويحقق القدر الاكبر 
من الاهداف الامريكية والإسرائيلية . 
وخلف غياب الزعماء العرب استياءً لدى زعماء الدول 
الإفريقية الإسلامية , وقد عبر عن هذا الاستياء الرئيس 
السنغالي عبدو ضيوف حيث قال : ' إن الحضور العربي 
الضعيف في مؤتمر القمة الإسلامية أكد احتقار العرب 
للأفارقة السود', إذ كانت ترى الدول الإسلامية الإفريقية أن 
القمة ستكون مناسبة لمعالجة مشكلاتهم الاقتصادية 
والتنموية والبيئية بتوفير المساعدات اللازمة لهم من الدول 
النفطية الغنية" . 


أما فيما يتعلق بالتوصيات والقرارات التي انبثقت عن 
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القمة الإسلامية وتضمنها البيان الختامي الذي جرى 
التصويت عليه في جلسة مغلقة ودون مناقشة يؤكد أن هذه 
القرارات كانت مصاغة ومعدة سلف لصالح جهة معينة , 
وهذا يذكر بمؤتمر القمة العربية التي عقدت في القاهرة 
وسبقت حرب الخليج في آب 1110 إذ أن بيان القمة كان 
جاهزاً للتوقيع 
ولعل أهم ما يميز بعض التوصيات غياب الرؤية 
الإسلامية عنها وتغلب الهدف السياسي عليها وخاصة قرار 
القمة الإسلامية باستمرار الحصار الاقتصادي المفروض على 
الشعب العراقي من قبل الامم المتحدة وتحقيقاً لرغبة 
الولايات المتحدة , تحت ذريعة معاقبة رئيسه وقيادته , مما 
يعرض الملايين من العراقيين للجوع والمرض بسبب نقص 
الغذاء والدواء عنهم . 
وفي الوقت الذي أعرب فيه المشاركون في القمة عن 
إدانتهم لظاهرة الإرهاب , وأكدوا حرص الدول الإسلامية على 
التعاون مع الجهود الدولية من أجل نبذ الإرهاب بكل أشكاله 
(الإرهاب يعني بحسب مفهوم الولايات المتحدة و(إسرائيل) 
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هو أي نشاط معاد لهما), رقض المشاركون في المؤتمر 
الطلب الذي قدمه الوفد الفلسطيني إيراد كلمة الجهاد في 
البند الخاص بالقضية الفلسطينية وكان في مقدمة 
المعترضين مصر إضافة إلى دول أخرى وقالوا : إن كلمة 
الجهاد المحركة للمشاعر أصبحت غير ملائمة في الوقت الذي 
بدأ فيه العرب محادثات مباشرة مع (إسرائيل) لإحلال السلام 
في الشرق الأوسط , ووضعوا عوضاً عنها : نحن نؤكد 
تصميمنا على مواجهة الاحتلال والعمل بكل الوسائل المتاحة 
النا لإعداد انفسنا اللسعىي من أجل تحرير الأراضي 
الفلسطينية والعربيةالمحتاة. وهنا يجب التذكير بأن الوفد 
الفلسطيتي الذي طالب بإيراد كلمة الجهاد وعدم نسف إعلان 
مكة عام 1941 الداعي للجهاد من أجل تحرير فلسطين وكذلك 
عدم نسيان دماء الشهداء يشارك في المفاوضات مع 
(إسرائيل) ويدعمها بكل ما يستطيع وقدم في سبيل ذلك 
تنازلات كبيرة . 
وهكذا فإن قرارات وتوصيات القمة الإسلامية التي 
انتهت أعمالها قبل أربع وعشرين ساعة من الموعد المقرر لم 
تستطع تحقيق الحد الادنى من التضامن بين الدول الإسلامية 
كما لم تستطع أن تقدم أي حل لآية مشكلة إسلامية متفجرة 
وخلفت وراءها القلق والخوف على مستقبل العلاقة بين 
الدول العربية والإفريقية الإسلامية , وفشلت في تحقيق 
مصالحة بين أي دولتين من دولها في القمة ,كما أظهرت 
تبعية كاملة للهيمنة الأمريكية المتسلطة على العالم التي 
تحاول منع العالم الإسلامي من التحرر واستعادة دوره 
الحضاري والإنساني على الساحة الدولية , بعد انهيار 
الاتحاد السوفياتي وسقوط الشيوعية ؛ وذلك ليقين 
العالم الإسلامي هو المرشح الوحيد الذي يمكن أن ينافسها 
إذا استطاع اخذ زمام المبادرة , لما يملكه من إرث حضاري 
وإنساني كبير يمكنه من توجيه العالم الوجهة الصحيحة 
والوقوف في وجه الظلم والطغيان والتسلط أي كان شكله 
ومصدره , وتحقيق العدالة لبني الإنسان 88 


بان 


شؤُون عربية 


الأردن يتهاوز مرحلة الأزية السياسية 
دن إن حكومة ابن شاك وإبرلان فرييات 


عمّان/ أيمن نور الدين 


ا بعد ظهور دلائل قوية على أن الأردن يسير باتجاه الدخول في أزمة 

سياسية داخلية , إثر التوتر الذي شاب العلاقات بين السلطتين 
التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (البرلمان) في الآونة الأخيرة ؛ والذي توقع له 
المراقبون أن تكون له انعكاسات خطيرة إذا ما استمر في التصاعد , من بينها 
حل مجلس النواب . وإجراء انتخابات برلمانية جديدة , والتشدد في علاقة 


الحكم مع القوى السياسية المعارضة » 


وتراجع المسيرة الديمقراطية .. إلا أن 


تدخل العاهل الأردني في اللحظات الأخيرة , وتعيين الشريف زيد بن شاكر 
رئيسأً للوزراء . وإعطاء تاكيدات غير مباشرة على الاستمرار في المسيرة 
الديمقراطية . والتي تعني نفي الشائعات التي راجت حول حل البرلمان أدى إلى 
حدوث هدنة واضحة بين الحكم والقوى السياسية المعارضة , والتي تتباين 


مواقفها حسب أبعاد السياستين الداخلية والخارجية . 


خريطة القوى السياسية الأردنية 
بمكن القول : إن خريطة القوى السياسية الاردنية تتوزع 
على ثلاثة محاور رئيسية , المحور الأول : يمثله التيار 
الإسلامي , والثاني : يضم القوى القومية واليسارية . 
والثالث : يضم القوى الوطنية التقليدية , ومن الصعوبة 
القول : إن جميع هذه القوى تنخرط في احزاب او تجمغات 
مؤثرة , با اء التيار الإسلامي , الذي تمثله الحركة 
الإسلامية (الإخوان ا مسلمون) , والتي تعتبر التنظيم الاكثر 
تماسكأ سياسيأ وداخلياً في الساحة الاردنية , وباستثناء 
ذلك فإن معظم القوى الاخرى ؛ تمثلها تيارات متباينة , 
وشخصيات تاريخية , تفتقر إلى القاعدة المساندة » وربما 
بشكل واضح على الخريطة السياسية في البركان 
أن النتائج التي افرزتها انتخابات عام 19/4 , 
أظهرت ان الحركة الإسلامية . هي القوة الوحيدة التي حازت 
على ثقة الناخب وفقاً لبرنامجها السياسي , فيما فاز مرشحو 
التيارات الاخرى , إما بسبب انتخابهم من قبل عشائرهم , أو 
من خلال مقاعد الاقليات (القومية والدينية) . 
ومع تشكيل كتل برلمانية داخل مجلس الثواب . ظهر 
البون الشاسع بين التبني السياسي المبدئي للحركة 
الإسلامية , والتقلب المثير الذي اتسمت به مواقف التيارات 
الأخرى ؛ ومن المؤكد أن ذلك خلف أثاره المباشرة على العلاقة 
بين السلطتين التشريعية والتنظيمية , وتراوحت بين الشد 
والجذب . 
ومن خلال الصورة التي ثرسم لواقع القوى السياسية ٠‏ 
يمكن التاكيد على أن المواقف النابعة عنها تتمحور حول 
ثلاثة محاور أيضأ . أولها : محور المواقف المتصلة بابعاد 


السياستين الداخلية (قضايا الحريات وحقوق الإنسان 
والإنعاش الاقتصادي) والخارجية (الموقف من التسوية) » 
والتي عبرت عنها الحركة الإسلامية , ومواقف بعض 
الشخصيات الإسلامية والعروبية , ووصفت بالمبدئية 
السياسية . وقد عزز ذلك موقع الحركة الإسلامية , التي حاز 
مرشحها لمنصب رئاسة مجلس النواب الدكتور عبداللطيف 
عربيات على ثقة النواب الإجماعية بعد انسحاب جميع 
مناهتنية ؟وكاشمهف :بتر الاقف الحصده على الشاركة 
في السلطة ذية , أو مواقع القرار ؛ وتمثلت هذه المواقف 
بشكّل رئيسي في اداء الكتلة الدستورية التي تحتوي مجموعة 
من السياسيين التقليديين : وعددأ آخر من البرلمانيين الذين لا 


تنسجم مع الحكم بغض النظر عن طبيعة السياسة المعتمدة ٠‏ 
ويمثل هؤلاء طبقة من الشخصيات العسكرية أو الوطنية 
التقليدية .. 


البرلان والحكومة وأزمة الثقة 

تعكس ازمة الثقة التي عاشتها حكومة طاهر المصري 
الاخيرة . في علاقتها مع السلطة النيابية , أشدّ أزمة تمر بها 
حكومة أردنية منذ بدء عملية التحول نحو الديمقراطية » 
والمعارضة التي احتشدت لسحب ثقتها من الحكومة وضمّت 
نحو :5 نائبأ . التقت على الرغم من اختلاف الارضية التي 
تقف عليها سياسياأً وداخلياً , والتي تراوحت بين معارضة 
التسوية السياسية التي وافقت الحكومة على المشاركة فيها , 
ومعارضة التشكيلة الوزارية التي اختارها المصري 

بيد أن أزمة الثقة لم تكن وليدة حالة معينة , بقدر ما 
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كانت تعكس صورة من صور التناقض بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية , ويلاحظ المراقبون في هذا المجال أن 
أي حكومة أردنية لم تستطع حتى الآن الفوز باكثر من نسبة 
بسيطة من الاصوات داخل مجلس التواب . مما يعطي 
انطباعاً بان الانسجام القعلي لم يتحقق حتى الآن بين أهم 
سلطتين في الدولة 
وعلى الرغم من أن الشعب الاردني ؛ قد أعطى انطباعاً 
إيجابياً من خلال تفاعله مع المسيرة الديمقراطية . واستطاعت 
قواه السياسية المنظمة وبشكل خاص الحركة الإسلامية - 
تاسيس قواعد متينة للتعامل مع عملية التحول . دون 
الخضوع لاستفزازات , كان من الممكن أن تؤدي إلى إجهاض 
عملية التحول , بهدف زعزعة الاستقرار , وإعادة البلاد إلى 
واقعها السابق , الذي استمر ما يقرب من عقدين ونصف , 
والذي يمثل ضمانأ لمصالح أطراف معينة , إلا أن من الملاحظ 
أن التجربة الديمقراطية في الاردن . ما زالت خاضعة لظروف 
التحول والنضوج . ومتائرة بتطورات الواقع الاردني 
والعربي . ومما لاشك فيه أن دخولها دائرة الامان مرهون 
باكثر من عامل داخلي وخارجي . من بينها قناعة جميع القوى 
السياسية بالتمسك بالخيار الديمقراطي . والوقوف في وجه 
العناصر أو القوى التي تسعى لإجهاض المسيرة الديمقراطية 
اللحفاظ على مكاسبها ومصالحها . وعدم إتاحة الفرصة 
اللقوى الخارجية لضرب عملية التحول , والتي يبدو أنها قد 
أذت قوى إقليمية ودولية . بسبب المكاسب التي حققتها القوى 
النزيهة , وفي مقدمتها الحركة الإسلامية . 
قراءة مستقكية . 
تشير التطورات التي رافقت تشكيل الحكومة الاخيرة ٠‏ 
على يد رئيس الوزراء الجديد زيد بن شاكر ؛ إلى أن الاردن قد 
تمكن مؤقتأ من تجاوز أزمة سياسية داخلية .. فيماتبقى 
التطورات الخارجية ؛ تشكل عامل قلق لمدى قدرة الحكومة 
على الحفاظ على صورتها وهيبتها في ظل تصاعد العوائق 
التي تواجه محادثات التسوية مع الكيان الصهيوني , والتي 
بدأت تعطي انطباعأ بأن عملية المفاوضات قد دخلت في متاهة 
الشروط الصهيونية , وأن تنفيذ الوعود التي تعهدت بها 
الحكومات العربية قبل بدء عملية التفاوض يبدو الآن أصرأً 
بعيد المنال , بينما تعلو لغة التشدد الصهيوني 
إلى جانب ذلك فإن هناك المزيد من المصاعب التي يتوقع 
أن تواجهها حكومة ابن شاكر ؛ وفي مقدمتها المشكلة 
الاقتصادية , والتي زاد من صعوبتها الشروط التي وضعها 
صندوق النقد الدولي , لتغيير بعض السياسات الاقتصادية ؛ 
والتي سيكون لها انعكاس سلبي على المواطن , وإقرار بعض 
القوانين الهامة مثل قوانين التعددية والصحافة والإعلام 
للمسيرة الديمقراطية ٠‏ وربما يجد 
رئيس الوزراء نفسه مضطرأ لتحجيم بعض مراكز القوى التي 
نمت خلال الفترة السابقة 
وفي مجال علاقته مع المعارضة السياسية , فإن الدلائل 
تشير إلى استمرار مرحلة الهدنة الحالية ؛ على الرغم من أن 
حكومة شاكر لم تحظ سوى بتأييد 45 نائبأ أثناء التصويت 
على الثقة بها . وحجبت أكبر كتلة برلمانية . وهي كتلة الحركة 
الإسلامية الثقة عن الحكومة بسبب برنامجها السياسي الذي 
بتضمن الإشارة إلى استمرار مشاركتها في عملية التسوية 
السياسية والمفاوضات مع الكيان الصهيوني 
وإذا كانت المساعي والضغوطات قد أفلحت في تجاوز 
أزمة الثقة بين الحكومة والنواب والتوصل إلى هدنة حتى 
إشعار أخر , فإن من المؤكد أن التحديات الكبيرة التي 
تواجهها الحكومة داخلياً وخارجياً هي التي 
مستقبلها . و مدى قدرتها على الاستمرار وكسب ثقة البرلمان 
من ناحية والشارع الاردني من ناحية أخرى ؛ وفي مقدمة هذه 
التحديات : الواقع الاقتصادي الراهن , وعقبات المفاوضات 
السياسية , وكلا الجانيين يمثلان سبباً كافياأ للتأثير على 
موقع ومكانة السلطة التنفيذية , التي الاعين عن كثب . 


بسرفاسة القشوره 11111617 ار 


رئيس لجنة حقوق ا نسان فى مجلس العموم البر يطاني 


وحضور عدد من الشخصيات التو نسية 


بداكية تضائية للنظام التوئسى 


تلقت ' فلسطين المسلمة " تقريراً أصدرته إحدى جمعيات حقوق الإنسان في بريطانيا حول محاكم قضائية أجريت للنظام 


في تونس ؛ وجاء فيه : 


قامت منظمة لجنة الرّقي بالحريات ومحو كل أنواع التعذيب البريطائية بتنظيم جلسة استماع قضائية عمومية لفحص تهم 
التعذيب والقتل وانتهاكات حقوق الإنسان الموجهة للنظام التونسي من عدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية في 
مختلف البلدان وخصوصاً من أمريكا وبريطانيا وفرنسا.. 
ولقد حضر الجلسة المذكورة عدد كبير من الشهود سواء ضحايا التعذيب أو رؤساء المنظمات والجمعيات من بينهم الوزير 
الأول السابق محمد مزالي وزعيم حركة النهضة السيد راشد الغنوشي إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للطلبة 
وغيرهم , وذلك طوال يومي 1118 نوفمبر 1141 . ولقد وقع استدعاء رسمي للسفارة التونسية بلندن كطرف يمثل النظام 
التونسي المتهم حالياً , التي طلبت بعض التوضيحات من المنظمة المذكورة وأجيبت في ذلك لكنها آثرت عدم الحضور تجنباً 


للإحراج الشديد . 


ورغم أن رئيس الجلسة المتكونة من أعضاء لأحزاب المحافظين والعمال والليبراليين والديمقراطيين (أكبر الأحزاب البريطانية) 
له تجربة عريقة في حقل القضاء على المستويين البريطاني والأوروبي ‏ فقد أحجم عن إصادر حكم نهائي نتيجة لغياب المتهم 
وهو النظام التونسي . واكتفى بإصدار بلاغ صحفي أولي حول الموضوع في نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر 1441 ومتعهداً 
بأن تكون التفاصل في التقرير الذي اشتمل على وثائق رسمية (حوالي )1١١‏ عن شهادات الشهود وسيكون ذلك متوفراً وتحت 


الطلب في القريب العاجل.. 


للش عن ا ا و كمف و و11 ا 551500 1 باد # السدق5 دام :رحبو 1 رن فص 7211 


هذه ترجمة للتشرير الصصفىي الأولى 
الذى نميسوزسه اللورد /ا+81/1813][1 
رئيس لجنة هقوق الإنسان فى مسملس 
العموم البريظانى على أعضاء تجمع كل 
الأخزاب من السسركائيسين وعددهم 1١‏ 
فصوا . 

أثر الاستسمساع لجسملة من الإثباتات 
والتاكيدات وبعد القسم القانوني وخضوع 
الشهود للاستجواب والتحقيق في إطار قانون 
القضاء البريطاني ؛ يمكن لنا الشأكيد بدرجة 
كبيرة من اليقين . أن مسا وصف لشا من خلال 
الوثائق الدقيقة وإدلاءات الشهود هي أعمال 
دولة بوليسية خطيرة في إمكانياتها ومتمرسة 
جسداً على القمع والاضطهاد قساسية عديمة 
الرحمة . وكل الغلامات التمقليدية لذلك وقع 
ذكرها ووصفها سواء كائت المداهمات الليليقفي 
آخر الليل من طرف مسلحين لا يتورعسون عن 
استعممال الأسلصة الثارية بشراسة أثناء 


تصديهم للأهالي مع أخذ الرهائن سواء الذكر أو 
الانثى طفلاً وكهلاً وهذا حينما يكون الملبحوث 
عنه غير موجود وقتها . 

لكن المنسرج الفريد (الذي ليس له مثيلاً في 
العالم) هو محاكمة أي منجد لعائلة أو شخص 
متهم سواء كان طبيبأ أو جاراً أو حتى محامياً 
ممن يدافعون عن شخص معتقل (سياسي) . إن 
مائة وستون وثيقة قدمت من بينها العديد من 
التقارير لمنظمة العفوالدولية واللجنة الفرعية 
لحقوق الإنسان التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي. 

إننا كنا مرتاحين لتماسك وعمق الشسهادات 
القانونية المباشرة والمصاحبة للوثائق المذكورة , 
ولم نستطع أن نظفر بثغرة أو طعن على التقارير 
والشهادات رغم اختلاف مصادرها وأوساطها . 

والحقيقة أنه رغم تنوع وتعدد المصادر 
المختلفة لكنها أكدت بطلان التهمة القائلة :“أن 
الاضطرابات الحاصلة في تونس مردّها لظاهرة 
الاأصولية الإسلامية العاملة في إطار دولة غير 


لقد كان الشهود اشتراكيين ومنحدرين من 
اتحادات مختثلفة (الشغل والطلبة) وغيرهم من 
الذين أصتروا أن ليس لهم ارتبساطاً بأحسزاب 
سياسية أصلاً . كما أن بعضهم غير متبدين 
إضافة إلى الملتزمين بمعثقد وسلوك ديني . 

لقد وقع تفحص القانون الأساسي لحركة 
النهضة غمير القانونيمة من طرف أعضاء في 
أحسزاب المحصافظين والغمال والليبراليين 
الديمقراطيين من المسؤودين على جلسة الاستماع 
القضائية , ولم نعثر على أي دافع للقلق أو حتى 
الشك أن ذلك القانون الأساسي يمثل القساعدة 
الحقيقية لقناعات أعضاء النهضة . 

إننا نعلن عن انشغالنا العميق لعدم تغطية 
قناعات ورؤى المعارضة للحكومة التونسية عبر 
وسائل الإعلام الدولية بشكل كافي . 

كما أننا متأكدون تماماً أن الكثيير مازالوا 
يقالمون في ظل انتهاكات رهيبة (في تونس) . 

الكاتب العام للمنظمة 
رع 1 


ا ا يالل ااا اا0000000000ظظ5 
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الأستان راشد الغنوشى 


في حوار مع فلسطين المسلمة" : 


مطالبنا لم تتعد 


تخبيت الحريات 


وتأكيد هوية البلاد العربية الإسلامية /58] 


© لندن/ ماهر عبدالله 


63 حتت اللقاء ع الداا0 ل الغنوشي في هذه المرحلة أهمية خاصة » بسبب الظروف التاريخية التي تمر بها المنطقة 
العربية بشكل عام والساحة المغاربية بشكل خاص , على مختلف الصعد . وأهمها العلاقة بين الحركة الإسلامية ذات المد 


المتنامي والسلطة السياسية ممثلة بالأنظمة العربية القائمة . فبينما تصر الحركة الإسلامية في معظم الأقطار الإسلامية إن لم 
يكن جميعها على سياسة اللاعنف , والدخول في اللعبة الديمقراطية تطرف فاعل , نرى مجموعة من الأنظمة مازالت تؤمن 


بسياسة العنف في تعاملها مع هذه الحركة .. وتبرز تونس في هذا السياق كحالة خاصة تستحق التوقف نظراً لأن العنف فيها قد 
طاول أكثر الحركات الاسلامية في العالم العربي إدماناً بالتعددية .. 1 : 2 
في هذا الحوار تحدث الأستاذ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية ؛ والأستاذ راشد المفكر الإسلامي ؛ وقبل ذلك 


الغنوشي الإنسان الذي تؤرقه هموم أمته . 


طريئ مسدود 


| © آين وصلت العلاقة بين الحكومة والنهضة 


هل من آمل في مصالحة أوهدنة * 
© © إلى طريق مسدود ؛ جعل وضع البلاد كله في 
حالة مأزق شامل وأزمة مستحكمة لا في علاقة النهضة 
بالسلطة . بل في علاقة الدولة بالمجتمع . من مظاهر هذه 
الامة ما سجلته المنظمات الذولية والخلية من تحول 
خرق القانون والاعتداء على المواطنين إلى سياسة عامة 
في تعامل السلطة مع المواطنين المعارضين فلقد تعرض 
في بحر هذه السئة (1531) للاعتقال والتعذيب مدداً 
تقصرآو تطول ما لا يقل غن مائة ألف مواطن ٠‏ يجثم 
هم وراء القضبان في ظروف قاسية تى اليوم 
مالا يقل عن غشرين ألفاً حتى تحولت البلاد إلى ساحة 
للرعب لا يأمن فيها أحد على نفسه وأطلقت يد سلطة 
البوليس فغصت المحاكم .. وعمّت ظاهرة التعذيب 
فاستشهد من المواطنين مالا يقل عن ثلاثين .. إلى جانب 
امات المعوقين .. وكممت الأفواه .. من خلال إغلاق ١7‏ 

فية حتى اختفت صحافة المعارضة وما سلم منها 
إلا من امتطى الموجة وساير الركب . وبعض رؤساء هذه 


جداً 


/ يقبعون في السجون مثل السب ابو 
إليبرالي) وحماري الجبالي (إسلامي) وصودرت حرية 


التعبير في المساجد فطرد عشرات الأئمة ممن رفضوا 
تعليمات وزير الشؤون الديتية البهائي في توظيف المنابر 
للتشهير بالنهضة وترديد فتاوى تكفيرها .. و 
الأئمة بسبب ذلك قي السجون ..والمحظوظ من كان 
يبه العزل قحسب مثل الشيخ إمام 
جامع الفتح ومدير معهد الحضارة بالجامعة الزيتونية 
وا كان سكنيل ل ع 
الثقافي يقبل هذا النمط المتخلف للحكم .. فقد 
أمواج المقاومة ولم تخل سنة من قمع ومحاكمات لمختلف 
التيارات القومي ٠‏ والليبرالي والشيوعي واليساري 
والنقابي حتى صعد الإسلاميون على مسرح المقاومة منذ 
أكثر من عشر سنوات فانصبت عليهم أداة القمع وكان 
نصيبهم الأوفى .. ليس بسبب أنهم حركة عنف .. وتأمرء 
فالحقيقة آن نفس التهمة كانت قد وجهت إلى أسلافنا 
المعارضين .. ففي تونس هناك مؤامرة عنيفة لقلب 
السلطة كما كانت هناك مطالب حادة بالانفتاح 


بات من 
بن براه 


قدر من الن 


والديمقراطية ووضع حد لمرحلة الانفراد بالسلطة 
والحزب الواحد التي لاتزال مستمرة رغم وجود ستة 
أحزاب أخرى ولكنها محاصرة ومقموعة , ولا تزال 
السلطة رّة على مواصلة نفس النهج ورفض التنافس 
والتحكم المطلق في العملية السياسية من خلال جهاز 
قانوني (قانون الأحزاب ؛ والجمعيات والانتخابات 
والصحافة والمساجد وتنقل المواطئين خارج البلاد) يعطي 


لطة مطلقة لوزير الداخلية في العطاء والمنع ٠‏ وذلك رغم 
أن هذه السياسة قد قادت بورقيبة إلى المأزق فسقط بعد 
مواجهة يومية مع الإسلاميين استمرت ذ 
لاح من خلالها البديل الإسلامي فانقلب عليه وزيره 
للداخلية معلناً استعداده لتحقيق مطالب المعارضة في 
الديمقراطية والعدالة وإعادة الاعتبار للهوية العربية 
الإسلامية , وأفرغ ال بعة آلاف 
سجين إسلامي واعترف ببعض الآصوات وسمع بالآذان 
. في الإذاعة والتلفنزة بعد منع ووعد رئيس الحركة 
الإسلامية بالاعتراف بهم ... فأقدم الإسلاميون على 
تقديم التئازلات التي اعتبرت ضرورية لهذا الاعتراف 
الذي يضع حداً لحالة المواجهة ويوفّر طاقات البلاد 
للتنمية ويتحقق التضامن الوطني,.. وظن بن علي ,أن هذه 
السياسة التي سنميت ب البساط 
عن الحركة الإسلامية وتستعيد للدولة اعتبارها لكن 
اختبارها في انتخابات ١19/5‏ كشف ببلاء أن حزب 
التجمع الد. 3 بي قد بلغ الهرم والفساد واتفخ 
الناس مبلغاً لا يرجى معه إصبلاح سريع - على الأقل - 
وأن الحركة الإسلامية هي القوة المانية الأكثر تمشيلاً 
شعبيا .. وبدل أن يقيل بن علي وحزبه هذه الحقيقة 
ويحمل حزبه على المنافسة ويوفر له إمكانية التطهر 
والتطور كما فعل الشاذلي بن جديد في الجزائر رغم ما 
أبدته الحركة الإسلامة وعرفت به من مرونة واعتدال 


انية أشه 


جون تقريبا من 


ف الناشس 


اض 


لس س7سسش دك ه---تت 
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ودفاع أصيل على الخيار الديمقراطي ٠‏ ويدل أن يفسح 
مجال القانون ليستوعب المجتمع بكل مكوناته لا 
والحركة الإسلامية منذ أكشر من عشر سنوات تدق 
آبواب القانون .. وكان يمكنه لو فعل ذلك أن يجنب البلاد 
كل هذه المتسي وأن يتحول إلى زعيم عظيم بما يسنه من 
نهج جديد في التعامل مع الحركة الإسلامية ويعطي 
لتونس سبقاً وأهمية متميزة وقد حازتهما الجزائر . لقد 
أذن تحت تأثير تكوينه بتزييف العملية الانتخابية 
معلناً فوز خزبة بكل المقاعد واضعاً بذلك نهاية 
للأمل الذي انبثق يوم نوفمبر مراهناً على التعامل 
الأمني لا السياسي مع قوى المجتمع ومنها الحركة 
الإسلامية .. مع أن الحركة الإسلامية كانت ولا تزال 
ترفع شعار الاعتدال .. فهي لم تطلب الحكم ولا ترشحت 
للرئاسة ؛ ولا طالبت بتغيير طبيعة الدولة فلم ترفع شعار 
تطبيق الشريعة ولا الدولة الإسلامية .. ولم تخرج 
بمطالبها على جملة المطالب العامة في تثبيت الحريات 
العامة وتاكيد هوية البلاد العربية الإسلامية .. لم تتجاوز 
بطموحها ما حصل في اليمن والأردن ودون أن يصل 
طموحها إلى النموذج الجزائري ٠‏ ومع ذلك فقد ووجهت 
بتصميم حازم على / الها من خلال خطة أمنية 
شاملة وضعتها عناصر شيوعية وحزبية وأمنية هلعة من 
تراجع المدّ الشيوعي وصعود الحركة الإسلامية .. ولقد 
تمكنا من الى ول على تلك الخطة ونشرها في عدة 
حم 


ام أشد أنواع القمع كلما ا 
لمت أجهّة التعلي 
ية المعادية للثقافة ومَؤب 

تشجع إخراج الأقلام الماجنة مثل فلم 'الحلفاوين" الذي 
بيره في حمام للنساء ودافع عن اليهود 
وأشهرته وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ؛ مع أنه منع 
من العرض في مهرجان دمشق للسينما بسبب الخلاعة 
الفاضحة والتمويل المشبوه 
ومن جهة أخرى وضمن نفس الخظة وقع طرد آلاف من 
المتعاطفين مع الحركة الإسلامية وكل من يبدي سلوكاً 
ديا من مَؤْسمسنات الذولة وَسَتَهَبْكَ تراخَيْطن الؤسيلنات! 
الخاصة من كل متعاطف فضلاً عن المنتمي . عشرات 
كمنان من التجار واعسماب الأعمال علقت متمالاة 
وصودرت أو سجنوا بسبب تقديمهم إعانة ولو لأقاربهم 
هذه خلاصة لما يجري في تونس ونحن تشهد الله على 
صحة كل ما ذكرنا وهو غيض من فيض ؛ وحسبنا الله 
ونعم الوكيل .. وهي اليوم بلا نظير في حجم ونوع 
الاضطهاد في دنيا العروية والإسلام . هل بلغكم أن 
الاضطهاد قد بلغ استحقاره بكرامة الضحايا إلى حد 
تجريد غشرات الفذية والفتيات من ملابسهم وتركهم 
الساعات مع بعضهم في غرفة مغلقة إن ذلك والله قد 
حدث في تونس .. ولا حول ولا قوة إلا بالله .. وهو نوع 
من التعذيب لم تعرفه بلادنا ونظن أنه تراث فرعوني 
صدر إلى تونس ضمن ما يسمى بالتعاون الأمني بين 


قت 


مصر وجهاز القمع في تونس .. فهل بقي لمصر سلعة 
أخرى تصدرها لعالم العروية والإسلام غير كامب ديقيد 
وتجربة القمع ؟ هل من رسالة أخرى لمصر» أين مصر 
التي ردت عن الأمة غزوات الصليب وأطلقت صيحة 
التجديد الإسلامي ودعوات التحرير والوحدة 


رفضنا إعطاء العنف شرعية تبرره 


© ما حقيقة أحداث العنف التي اتهمت النهضة 
؟ شل ما سلط عليكم من الاضطهاد غير نهجكم 
ودفعكم إلى مواجهة شاملة مع النظام ؟! 
© © لا أبداً .. الحركة الإسلا 
الإسلامي سابقاً . والنهضة حالياً كانت ولاتزال حركة 
سياسية فكرية ديمقراطية دافعت ولاتزال على صعيٍ 
الفكر والممارسة عن الخيار الديمقراطي | هو تعددية 
ياسية لا تقصي أحدأ واحتراماً ورعاية لحقؤق كل 
المواظنين والإنسان عامة ويما هو حرية الاعتقاد والتعبي 
والمشاركة في الحياة السياسية'. والتداول على السلطة 
عبر صناديق الاقتراع ورفض العنف أداة لحل الخلاف 
الفكرية والساسية بين المواطنين والحقيقة أن النهضة 
والمجتمع التونسي ضحية عنف منظم متستر بشعارات 
الديمقراطية ويتمتع بنوع من الحماية الدولية مستفيدا من 
خاوف الغرب والنخب الموالية مما يسمى بالأصولية , 
مصورا ما يخدث أنه معركة ضدها من أجل العلمانية 
والديمقراطية وما يسمى نفاقاً بالمجتمع المدني وفي كل 
معركة تجاوزات فكل ما يفلت من الرقابة فيصل إلى 
المنظمات الإنسانية والرأي العام المحلي أو الدولي هو 
مجرد تجاوزات ينبغي أن تقبل من أجل تحقيق الهدف 
العطد ١‏ العجاء عي الاكترلية ١‏ والذى كاد ك2 
مقبولاً لدى الشاط غربية متفطية رمدم 
العنف مقبول بل يكاد يكون واجباً لا: 
الإسلامية عن السلطة .. ولذلك ذهبت حتى الآن صيحات 
المنظمات المحلية والدولية واحتجاجاتها على الكوارث 
والمذابح والماساة الجارية في تونس ذهبت هدراً - بما 
فيها مذبحة الجامعة في شهر أيار حيث سقط عشرات 
الطلبة برصاص الأمن داخل الجامعة وهم في اجتماع 
ومما زاد مأساة تونس فظاعة هذا التعتيم الإعلامي 
الدولي والعربي الذي وصل إلى حدّ تقديم شهادات 
الاستحسان من بعض المنظمات المتصهينة لحقوق 
الإفسان 
إنه رغم أن العنف يستدعي العنف وتلك جريمة الأنظمة 
القمعية البوليسية فإن حركتنا رفضت أبداً إعطاء العفف 
شرعية تبرره كفعل أو رد فعل في حياتنا السياسية لقد 
كنا مدركين خط 'السددراجنا إلى الْعنّف بالحاضرة 
المتوالية وموالاة الضغط على شبابنا وعزل القيادة عن 
القاعدة الشابة التي كان يؤطرها خطاب الحركة المعتدل 
وذلك لجرّنا إلى ساحته ومن كل رصيده في معركة 
الحياة لإجهاض مشروع فكري إسلامي حديث تقوم 
عليه النهضة هو أعجز من أن يتصدى له بالوسائل 
السياسية والفكرية :. ففاقد الشيء لا يعطيه 


ورغم أن نظام ابن علي أصاب بعض النجاح في تشويه 
صورتنا في الداخل والخارج ومحاولة إلصاقها بالعنف 
في عملية اسقاط دنيئة بفعل ما يصرفه من أموال طائلة 
على شراء الصحفبين وتحالفه مع بعض النخب ١‏ 

في الداخل وبعض آجهزة الاستخبارات الدولية 
والصهيونية .. وجزء هام من الإعلام العربي .. لكنه فشل 
فشلاً ذريعاً في أن يقدم أدلة إثبات على عنف النهضة 
غير بعض الأحداث المعزولة كحدث احتراق أحد 
الحزب الحاكم » نتج عنه موت ضحية ٠‏ ورغم أن لجنة 
من كبار المحامين منهم العميد قروت أكدوا في تقرير 
مطول منشور أن الخرق والموت حادثان قدراً فإن 
أصرت على تجريمهم بالقتل فأعدمت ثلاث شبان رحمهم 
الله ولم تكتف بذلك بل جِرّمت بحدث معزول خصماً 
ياسيا عجزت عن 

ا أعلنته السلطة من 

يناريوهات الامنية المعدّة 
وتصفيتها ولم تقدم ادلة نها غير أث رطة فيديو 
متلفزة يصرح فيها الضحايا شاهدين على أنفسهم بكل 
وضوح بالتآمر والقتل وأنهم يفعلون ذلك تطبيقاً لتعليمات 
القيادة !! تماماً على الطريقة الستالينية البائدة المهينة 
إن العنف ليس للحركة نهجاً ولا في عواقبه حيث ساد ما 
يعزي بالانسياق في طريقه لذلك ظللنا نضبر وتصابر 
مصرين على نهج البلاغ المبين والصبر الجميل ننقل 
ب الو ادئنا وهمومنا وظلامتنا لث نا 

بك نم مسب لباق نيان ارال كرجا 
ولكننا مؤمنين أن الله سبحانه يدافع عن الذين آمنوا 
وأن الباطل لا دوام له .. وأنه اليوم في تراجع ٠‏ ووجهه 
الحقيقي بدأ يتكشف وأصوات الاحتجاج آخذة في 
التصاعد إدراكاً من النخبة ذاتها التي علي 
اغقرارا .أو تواطؤأ أن النهضة لا تضرب لأنها حركة 
ا يقال وإنما تضرب لنفس السبب الذي 

رب به اتحان الشغل سابقاً ؛وينفس التتهمة العنف 
والتطرف لأنها الحلقة الأقوى في المعارضة .. فضريها 
كفيل بالسيطرة على المجتمع .. وهذا ما بدأ يتبين بعد أن 
أثخنت النهضة جراحاً » أن آلة القمع لم تتوقف وان 
الانفتاح الموعود والمشاركة في السلطة لم يتم منها ث 
' وإثما خطاب التصلب والانفراد والتهديد تدعّم أكثشر 
فأ نخبة أنها أكلت يوم أكل الشور الأبيض وآن 

ية قيمة واحدة لا تتجزأ .. وإن مما أعان الدكتاتورية 

في الوطن العربي على طول العمر انتهازية النخبة ووضع 
خبرتها تحت تصرف الدكتاتور وإن كان التعميم ليس 
جائزاً إلا على وجه التغليب 
من ظواهر افتضاح مركز العنف وإنتاجه وهو الحكم 
القائم .. وفاء لتراثه في الانفراد بالسلطة والنفاق بالقيم 
السائدة في كل مرحلة - كان اشتراكيا عندما كانت 
سلعة رائجة وأسقطها وغدا ديمقراطياً السنوات الأخيرة 
وهو ذاته دكتاتورية وتغريب وفساد ونفاق لخدمة مصالح 
فئوية ودولية .. هي هذه الظواهر الشاهدة على عنفه 
واحتكاره للسلطة وأن معركته مع النهضة هي في 
حقيقتها معركته مع حرية الشعب وأشواقه إلى الحرية 


لفاً لت 


أصولية عنيفة 
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والديمقراطية وامتناعه عن الاعتراف بجملة من الأحزاب 
عروبية وشيوعية وليبرالية ووطنية .. وتوقيفه للصحف 
وحلّه للمنظمات الشعبية أو تدجينها .. وممارسته أبشع 
أنواع التعذيب حتى القتل وإعادة متهمين إلى السجن 
مباشرة بعد تبرثة القضاء لهم ورفضه الإدلاء ببيانات عن 
استة توفوا تحت التعذيب ورفضه أيضاً نشي تا 
التحقيق المكلفة من 
أصناف خرق القانون .. ومئها عدم احترام مدة الإيقاف 
التحفظي 
التونسية لحقوق الإنسان والتي رفضت الصحافة المحلية 
نشرها بضغط من السلطة .. وكذلك رسالة:المثقفين إلى 
رئيس الدولة في شأن سيطرة الحزب الحاكم على 
الإعلام وفقدانه كل مصداقية وقد وقّع عليها 7٠٠‏ 
قادة الفكر والسياسة والنقابات المهنيةكالأطباء ٠‏ 
والمحامين والأساتذة الجامعيين .. فإذا كانت النهضة 
كما يزعمون ة فهل الأحزاب التي منعت من 
الاعتراف والصحف الموقوفة والمنظمات والنخب التي 
رفعت صوتها بالاحتجاج على مأ 
أفاق الديمقراطية هل هي أيضاً عنيقة ؟ 
أما النهضة فترى بأن مشكلة توئس بالأساس هي 
مشكلة حريات قبل كل شيء .. وأن الهدف المركزي 
لنضالها هو الديمقراطية بما هي استعادة الث 
لكرامته والقوامة على سلطته والاعتراف للمواطن بسائر 
حقوقه التي أقرتها شرائع الأرض السماء .. وأن 
الخصم المركزي ليس شخصاً بعينه وإنما الاستبداد 
بكل أشكاله وعناوينه . وأن المنهج هو التوعية والمطالبة 
والضغوط الشعبية السلمية .. وإن مطلب المرحلة العمل 
على تكوين جبهة وطنية لتحرير تونس من الاستبداد 
ومواريث الانفراد بالسلطة والحزب الواحد .. جبهة 
تشارك فيها النهضة مع كل القوى الوطنية في النضال 
وفي صناعة البديل الائتلافي لتونس وتدارك ما أصابها 
من تخلف عن بلاد كثيرة في أفريقيا وأمريكا اللا 
وأسيا وكانت تونس أسبق منها وتطوراً.. فلقد بدأ 
الانفتاح في تونس منذ بداية الثمائينات بل قبل ذلك 
وها هي البلاد تفتقد اليوم حتى صوتاً إعلامياً صادقا 
واحدأ بينما كان لها من ذلك الكثير سواء في ظل 
الاستعمار الفرنسي أو منذ نهاية السبعينات .. وكانت 
الجامعة والثقابة والثقافة والسياسة تخضع لقيود أقل 
لقد تأخرنا حقيقة والعالم من حولنا يتقدم ؛ زامبيا 
وزائير وأثيوبيا والسنغال ومدغشقر واليمن والأردن 
واللغرب فضلاً عن الجزائر , أكثر تقدمأ .. وفقدت بذلك 
تونس الأهمية والقيمة الدولية .. لقد كشفت شمس 
الجزائر وما يجري فيها من ثورة ديمقراطية حقيقية كل 
اهي به النخبة التونسية من أسبقية إبداعية 
ولذلك نرى الجزائر محل اهتمام ورضى 
أكبر من النظام الدولي الجديد ذاته. 


هذا بعض ما تضمنته بيانات الرابطة 


اة تونس وأنسداد 


حوار الحركة الإسلامية والغرب 


© ما حقيقة طلب أمريكا من نظام إبن علي 


الترخيص للنهضة * 

© لم يبلغني في ذلك خبر يقيني .. ولكني لا أستبعد 
أن تكون الولايات المتحدة غير راضية ؛ وكذلك معظم 
الدول الغربية ٠‏ عن النمط المتخلف للحكم السائد في 
تونس الذي يعد مصادماً لما يمكن عده توجهأ كونياً نحو 
تجاوز نمط الأنظمة العسكرية والبوليسية كالتي نادت 
في الستينات ٠‏ قهذا النمط إلى كونه مصادماً للتوجه 
العالمي هو بالتاكيد مصادم لمستوى وعي وطموح أوسع 
القطاعات الشعبية والنخب في تونس - 
يخشى معه أن يدخل بتونس في المجهول مقدماً للتطرف 
مناخاً خصباً للتجذر والنمو رغم ما قد يبدو من ظواهر 
مخالفة في الحاضر من أن العنف محدود في القضاء 
على الإسلاميين !! لذلك لا استبعد أن تكون الولايات 
المتحدة وحكومات غربية أخرى قد نصحت حاكم تونس 
بالتفتح على كل الاتجاهات دون استثناء بما في ذلك 
الإسلاميين .. ولقد صرّح الوزير الأول في خطاب له المدّة 


الأمر الذي 


بالنهضة فردّ بأنهم لا يعرفون أنها إرهابية ! بل بلغ الأمر 
أن وزير خارجية نظام الأقلية كان غاضباً من أن نظامه 
لم يستطع أن يقنع حتى الآن الغربيين بعنف النهضة 
وتطرفها !! وبالمناسبة أرى ضصرورياً فتح حوار بين 
الحركة الإسلامية والغرب ذلك أن المشروع الذي يحمله 
اما يسمى بالنظام الدولي الجديد إلى العالم الثاني أي ما 
وراء العالم الغربي بما في ذلك العالم الإسلامي ليس هو 
نمط الحكم العسكري أو البوليسي أو الديمقراطية 
الشكلية وإثما التمط الليبرالي الديمقراطي .. وأن أليا 
هذا النمط كفيلة 
بالمركز الغربي وتحقيق مصالح .. فالخوف كله من إقامة 
الحواجز والأسوار .الكبت , ولذلك فإن التمط الجزائري 
اليوم رغم كل مايعانيه من اضطراب هو أكثر ميولا لدى 
الولايات المتحدة أو حلفائها الغربيين من النمط التونسي 
الذي وإن كان يحقق المصالع الغربية ولكن بشكل غليظ 
إن المؤكد أن 


| اتبعت بدون عوائق أن تربط الأطراف 


ومعرّض للاندفاع صوب المجهول 


الاعتراف بالجبهة الإسلامية في الجزائر رغم ما قيل عن 
تشددها لم يضعف من مكانة النظام الجزائري لدى 
الغرب بل قد عززها بدليل القروض العملاقة التي قدمتها 
إليه اابنوك الغربية .. ذلك أن للجزائر مصالح وعلاقات 
ومبادلات .. ستكون على قدر كبير من الثبات إذا كانت 
هناك عقلانية في التبشير سواء حكمت الجزائر من جبهة 
التحرير أو من جيهة الإنقاذ .. فالخطر هو التععسف 
والتسلط وإذا كان الإسلام السياسي قد قد أصبح 
معطى حقيقاً له وز: في تطور أحداث العالم فهل تتصور 
سبياشة مقلانية جديرةابهذا الاسم .+ مهمايلة 
أصحابها من بغضهم للإسلام ومواريث الحق على أمته 
تقدر أن تستمر طويلاً في تجاهل هذا المعطى ورفض 
التعامل معه ؟ لا أظن ذلك .. فإن عالماً محكوماً بمنطق 
المصالح الاقتصادية سينزع من طريقه اليوم أوغداً كل 
الاعتبارات والحواجز المعيقة .. وأن العقلانية الغربية 
والبراغماتية منها على وجه الخصوص لن تصمد في 
رفض معطى الإسلام السياسي وهو أهم حقائق عصرنا 
يعن بتبقوط لد وذلك مهما يلغ اللوبي الصهيوني 
من القوة والتأثيز وفحاولة كسر المنطق الغربي 
والتضحية بمصالحه إلى درجة الدوس على النخوة 
الوطنية الغربية والأمريكية .. إن منطق المصالح الوطنية 
والقومية فضلاً عن منطق حقوق الإنسان سيتغلب في 
النهاية 

على منطق التطرف إل 


مو والمسني ». وكما ش]نك 
القطيعة أول فترة مع الشيوعية ثم بدأ التعاون فلن 
مر إلى الأبد التسلط الصهيوني على الضمير 
والمصالح والنزوعات الوطنية العرقية , ولن تثبت طويلاً 
أمام منطق المصالح ووحدة المصير البشري هواجس 
البعض ضد الإسلام ورفض التعامل مع الإسلام أي 
التعاون مع العالم الإسلامي لا من خلال القيادات التي 
اصطنعها الغرب على مكاسبه وإتما مع العالم الإسلامي 
من خلال ممثلي الإسلام الحقيقيين .. وليس في ملف 
هذه العلاقة فقَط الحروب الصليبية والاسبتعمارية يِل 
فيها مراحل ازدهر فيها التعاون الثقافي والاقتصادي * 
وإلى متى بظل التاريخ حاكماً على الحاضر والمستقبل 
لاسيما وأن التطور التقني .. يحتم علينا ألا نفكر في 
مصير ممكن للعالم بغير الانطلاق من مسلمة وحد 
المصير البشري .. وما تقتضيه من إيمان حقيقي لا 
بمجرد التعددية وحقوق الانسان داخل مجموعة واحدة 
وإنما بالتسبة للجميع .. فيعترف للجميع بالحقوق 
ة والاقتصادية .. وختامأ يظل اخواننا 
من أضل الدياثات' الأخرى رافضين الاعتتزراف 
بالإسلام وهو الذي نزل معترفاً بالجميع ؛ .. وإلى متى 
ستظل الديمقراطيات الغربية بما فيها الأمريكية واقعة 
في أسر الصهيونية ؛ تناقض عجيب بين خطابها 
الديمقراطي وإعلاناتها .لحقوق الاتسان وبين ممارساتهاً 
الشائنة في التستر على الدكثاتوريين في العالم 
الإسلامي وتغطية تكاليف قمع الشعوب .استباحة 
حريائها وعقائدها ... أظن أن الزمن قريب أن لم يكن قد 
الذي يعيد فيه الغرب المسيحي النظر في علاقته 


أزف - 
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بالإسلام العائد .. خاصة الحكام 
العلمانيون الدكتاتوريون معزولين من شعويهم عالة على 
أوليائهم الغربيين كعبد السوء الذي تحدث عنه القرآن 
كلا على مولاه أينما يوجهه لايأتي بخير ' ويمثل ابن 
علي صورة حية كريهة لهذا الصنف من الحكام العالة 
وما أظن أحداً من اوليائه مقتنعاً بكفاءته وجدارته 

اكم ولا بمسلكه السيا. إذ يبدو ضمن الاتجاه 
العام لتطور العالم نشازاً لون مكلفات التطور ين 
تعبير داروين ٠‏ ومثل هذه الظواهر رغم كثرة الاسناد 
والتغذية الاصطناعية لا تعمر طويلاً .. رغم أن 
الدكتاتوريات تعمر في أرض العرب أكثر من أي منطقة 
أخرى بسب الاسناد الخارجي وإلاافما مبرر توالي 
الضغوط على شاوسسكو وكواندا حتى سقطا وعلى 
آراب موي حتى 0 للتعددية وبينما لا يزال ابن علي 
وأمثاله في دئيا العرب يتلقون دعمأ معتبراً ويكتفى 
000 -على الخفيف - بالانفتاج 
و ترام حقوق الانسان» 


أن 1 


عمل جبهوى ذو شعارات إسلامية 


© حقوق الانسان في تونس أصبحت قضية 
دولية أين وصلت جهودكم في فضح الممارسات 
الحكومية وما هي محاكمة النظام التي جرت في 
الندن؟ 

© نحن سجلنا بإكبار جهود المنظمات الدولية 
الحقوق الانسان وعلى نحو أكثر تواضعاً مواقف 
المنظمة المحلية الرابطة التونسية لحقوق الانسان وكذا 
بعض الروابظ الاقليمية كما سجلنا بإكبار مواقف بعض 
اللفكرين العرب والمنظمات العربية لحقوق الانسان في 
المهجر ونخص بالتنويه للذكر لا للحصر د. برهان غليون 
الذي صودرت كتبه من تونس بسبب تشهيره بحرب 
الاستنصال التي يشنها ابن علي على النهضة وأحرار 
تونس عامة .. ولا يفوتنا هنا أن نؤكد في حزن أنه مما 
زاد اخواننا المأ وهم ينزفون مواقف البرود وحتى 
اللامبالاة لعدد من الجماعات والشخصيات الإسلامية 
تجاه مأساة تونس .. فلقدا وجدنا من تأييد ومواساة 
هيئات غير إسلامية (كمنظمة العفو الدولية) ما لم نجده 
من كثير من إخوتنا .. فلم نواس من بعضهم ولو بكلعة 

ببيان ... وكأن الإسلام في نونس من زوائد الجسم 
الإسلامي 
نحن نعلم أن الكل مشغول بهمه المحلي ولكن نحسب - 
دون مبالغة - أن حجم الاضطهاد المسلط على الإسلام 
في تونس ونوعه وخاصة منذ أكثر من سنة هو بلا نظير 
اليوم .. غفر الله لنا ولإخواننا 
و كان يمكن ان تخشكل 
القضية التونسية على أنها قضية شعب مضطهد يناضل 
من أجل استعادة هويته وحريته . كما بدأ يحصل في 
بعض الأقطار كالجزائر وبعض الأقطار العروبية على أن 
تنهض تلك اللجان بمهام الدعاية وفضح الممارسات 
المعادية لكل قيمة انسانية ودين ..ويمكن أن تقدم بعض 


الاسعافات لعشرات الآلاف من العائلات المنكوبة 
والمساهمة في تكوين ضغط للرأي العام على نظام الأقلية 
المنافقة في تونس وتمزيق الوجه الزائف لنظام ابن علي 
وجه الديمقراطية .وحقوق الانسان الوجه || 
الصهيونية وتوجته بعض منظماتها الحقوقية والا: 
بأوسمة حسن السيرة ووعاية حقوق الانسان!! 
ويندرج ضمن التعريف بمأساة تونس ما تم أخيراً في 
بريطانيا م قيام منظمة إنسانية سسميت لجنة الرقي 
بالحريات ومحو كل أنواع التعذيب بتونس التي عقدت 
جلسة استماع قضائية عمومية أشرف عليها أعضاء 
بارزون في حزب المحافظين والعمال والليبراليون 
الديمقراطيون المهتمون بميدان حقوق الانسان 
ولقد استمعت اللجنة خلال يومين إلى عدد كبير من 
الشهود سواء من ضحايا التعذيب على يد نظام الأقلية 
في تونس أو رؤساء لمنظمات إنسانية وسياسية كان من 
بينهم الوزير الأول السابق محمد مزالي والوزير سابقاً 
زعيم 'حركة الوحدة الشعبية ال ال 
ورئيس حركة النهضة إضافة إلى مملين لإتحادات 
طلابية وغيرهم .. واستدعت اللجنة المتهم ممثلاً في 
السفارة التونسية بلندن ولكنها رفضت الاستجابة 
وتولت فحص ١1١‏ وثيقة من بينها تقارير لمنظمات 
لكقين الاتتيان ةا الفرعية لحقوق الانسان التابعة 
لمجلس الشيوخ الأمريكي 
وقدمت بعد أيام من الدراسة في ندوة صحفية نتيجة 
عملها وهي إدانة موثقة وصريحة للوحشية المرتكبة في 
حق شعب تونس .. وبسبب حاجة الدول الغربية ومنها 
بريطانيا إلى العون التونسي في محاصرة الجماهيرية 
الليبية فقد كانت التعليمات - فيما ة في 
عدم نشر ما يؤذي النظام التونسي حتى مراسلة 'رويتر 
حضرت الندوة ولكنها لم تنشر أي خبر عنها فلما 
فاجأناها أخبرت أنها أنجزت عملها والبرقية على مكتب 
المدير ولكنه اشترط رأي السفارة التونسية!! إن بضعة 
عشر سجيناً في السودان -ونحن ضد الظلم أيأ كان 
فاعله إن كان هناك ظلم - موضوع يستحق الاهتمام 
البالغ من الصحافة الغربية ولكن عشرين ألفأ 
يخضعون لأبشع الوحشية موضوع لا يؤيه به ولك أن 
تتخيل موقف الصحافة الغربية لو كانت هذه المحاكمة 
لنظام مبغوض من الغنرب كنظام معمرالقذافي أو صدام 
عمر البشير أو خامئني هل كان يخلو منه 
صدر صحيفة أونشرة إخبارية ؟ هناك ولا شك حرية 
إعلامية نسبية في الغرب ولكن التنسيق كامل فيما يتعلق 
بالسياسات الخارجية بين وسائل الاعلام ووزارات 
إن معارضة بعض الانظمة ٠‏ والعمل ضدها 
بكل الوسائل بما في ذلك الوسائل العنيفة ليس 
مسموحاً به بل يكاد يرتفع مستوى الواجب وأعمال 
البطولة مثل الأنظمة التي ذكرت والتي دعم الغرب حتى 
العمل المسلح ضدها .. العنف هناك مكرمة وبطولة وهناك 
أنظمة صديقة معارضتها غير مسموح بها ولو 
بالوسائل السلمية ‏ والعنف هنا حتى ولو كان مجرد 
تهمه وأوصاف التطرف والارهاب والتتعصب هي 
لد ا كف ردقه 
لصالح بديل عميل .. عندما يتوفر وإلى 


أحمد بن 


يبدو- واذ 


حسنين أو 


الخارجية 
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أن يتوفر البديل العملي فلتتحفل الشغعوب وظأة 
الدكتاتورية والوحشية ولينعم جلادوها من السيد الغربي 
بالتغطية المالية والاعلامية لجرائمهم .. ذلك حال تونشس 
ولإننا فاهمون لهذه الآلية فنحن مدركون دلماذا 
نات منظمات حقوق الانسان رغم كشرتها 
وحدّتها أدراج الرياح 
من هنا تأتي ضرورة التفكير بالنسبة للحركة الإسلامية 
في العمل الجبهوي وأن تخوض معاركها تحث شغارات 
وأهداف إنسائية مقبولة من أوسع قطاعات الثخبة بما 
في ذلك كل النخبة الموالية للغرب وذلك حتى لا تكلف 
شعوينا ما لا تطيق ضمن موازين قوى ليست لصالحنا 


اليوم 
ذهب 


مساعى السلام مصيرها الفشل 
© كيف ينظر الأستاذ راشد إلى المقاوضات 
الجارية بين العرب والكيان الصهيوني ؟ 


©© لاآرى لها من مصير اليوم أوغداً غير الفشل 
بسبب اختلال موازين القوة لصالح العدو الصهيوني 
التي زادت العرب تشتتاً 
وَعَتشَكرياً .. مقابل ذلك 
تتصاعد مستويات التطرف والأطماع اليهودية فمن غير 
العمل الناصب المنظم طويل المدى لتغيير موازين القوى 
الصالحنا فلن يتوقف اليهود عن أطماعهم ولن ت 
نداءات السلام وتحرير فلسطين أذاناً صاغية ؟ 
ولكن إزاء الضعف والانهيار العربي وتصاعد القطرسة 
اليهودية في العالم واتحناء الجميع على أعتابها بما في 
ذلك مسبعة دول عربيئة شكّت وتزعزع يقينها في أن 
التصتهيونية حركة عتصارية ٠‏ فَتَحَفظن ولاثت بالفزار مُكل 
نظام ابن علي مع أن عنصرية الصهاينة وعدوانيتهم 
وأطماعهم لم تبلغ يومأ . مثل هذه الغضاضة .. مقابل 
ذلك هناك حقيقة صارخة تتأكد يوم بعد يوم :إن أ. 
الإسلام وحدها في صحوة ونمو وإنها على أعتاب 
دورة حضارية إسلامية ؛ ثانية تزداد الحاجة إليها أمام 
ما تشهده الحضارة الغربية من انهيارات كبرى لقد 
انهار الوجه الشيوعي منها في سرعة مذهلة تؤكد أنه لا 
مستقبل لمدنية تقوم على محاربة الله والروح واليوم الآخر 
ولا مستقبل لمدنية تقوم على طرد الدين من المجتمع 
وتتجاهله .. كما هو حاصل في الوجه الرأسمالي 
للمدئية الغربية الأمر الذي أدى إلى كل الكوارث الت 
يعيشها العالم من مجاعات وتمييز عنصري وحروب 
وانهيار للاسرة وضياع للروح وأزمات اقتصادية 
ويقيني أنه بسبب ذلك ستتسارع ظواهر الانهيار 
الاقتصادي والأخلاقي وضعف النسل والآفات الجنسية 


الإسلام مسؤولية انقاذ البشرية وتراثها 
اري انطلاقاً من مبدأ وحدة الأصل وام 
البشري وأاصالة مبادئ الحربة وحقوق الآنسان 
والتنظيم الأخلاقي الانساني للاقتصاد والمجتمع 
والعلاقات الدولية "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 18 


أهمية هذه الوثيقة لا تنبع من ما فيها من معلومات بقدر ما تنبع من كونها تعبر عن الضمير الشعبي الخليجي وبالذات في البلد الذي يتشرف باقدس بقاع الأرض. 
هذا الضمير المسلم الذي يُستهدف الآن لكي يخضع لعمليات التطبيع والقبول بدولة الكيان الصهيوني, ليس هذا فحسب , بل لانه مستهدق في أبجدياته. حيث عليه أن 
يرى بني يهود في المستقبل يزورون خيبر ويحتفلون هناك ولا ينيس ببنت شفة, اليس هذا من متطلبات التطبيع *! 

من هنا يأتي سر احتفالنا بهذه الوثيقة التي وقع عليها جمع من خيرة علماء السعودية, الذين أدركوا أبعاد الهجمة الامريكية الصهيونية الجديدة. 


مناه 


إلى سماحة الشيع عبدالعزير بن عبدالله بن يان حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


ويعد : فقد سسعنا كما سسمع غِيرَنَا بالانباء الكثيرة عن خطط 
غربية جديدة تهدف إلى إنهاء حالة العداوة بين السلمين 
واليهود في فقلسطين باسم جهود السلام ونظرأ لأن هذه 
القضية تتعلق بالأمة كلها , وتهم كل فرد في مشرق بلاد 
الإسلام ومغربها . وليست قضية خاصة أو متعلقة بيلد معين : 
من واجبنا الشرعي الذي لا يسعنا التخلي عته بحال من 
الأحوال أن نقدم لكم اجتهادنا في المسالة رجاء أن تتأملوه ؛ ثم 
تقدموه من ترون مصلحة في تقديمه له , وإثما حدا بنا إلى 
كتابة هذا الكتاب لسماحتكم الخوف من دخولنا تخت وعيد 
كتمان العلم الذي اثتمننا الله عليه 
ونلخص - سماحة الشيخ - اجتهادثا في النقاط التالية 
١‏ - الصلح المزعوم هو عبازة عن هدنة مطلقة غير محددة بمدة 
معلومة , وهذا لا يجوز لانه تعطيل الشعيرة الجهان قي سبيل 
الله بل ذهب كثر من اهل العلم إلى أنه لا تجون الهدنة أكثر من 
عشر سنوات - وهي المدة التي صالح عليها الرسول صلى الله 
ليه وسلم قريشاً في الحديبية , وهي الحادثة التي ب 
الكثيرون من مؤيدي الصلح 
ويغض النظر عن هذا القول ؛ فإنه مما لا شك فيه أنه لا يجوز 
عقد هدنة أبدية مع أي طائفة من طوائف الكفار , لا اليهود ولا 
غيرهم ٠‏ قال في المغني )١94/17(‏ لا تجوز المهادنة مطلقاً 
من غير تقدير مدة , لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية ..) 
اريخ اليهود هو سجل حافل بالغدر والخيانة والتآمر ؛ 
وقد خانوا عهدهم مع افضل الخلق صلى الله عليه وسلم 
فكيف يكون مع غيره. يقول أحد زعمائهم (مناحيم بيغن) في 
كتابه “الثورة : قصة الارجون“ كما في كتاب 'نظرية الامن 
الإسرائيلي” ص١‏ :".. لن يكون هناك سلام لشعب إسرائيل ٠‏ 
ولافي أرض إسرائيل ‏ ولن يكون هناك سلام للعرب ولا في 
أرض العرب وستستمر الحرب بيننا وبينهم ؛ حتى ولو وقع 
العرب معنا معاهدة صلع ..” 
يقول تعالى :“أوكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم' (البقرة 


افسروأ به بتود ع 

" - إن هذا الاستسلام سيوقعه عن الأمة أناس لم تفوضهم 

الأمة به وهم لا يمثلونها ولا يؤتمنون على مصالحها لأن 

حكمهم قائم على عقائد ومبادئ مغايرة للإسلام » والحكومة 

الباطئية البعثية أوضع مثال على ذلك 

؛ - إن وراء جهود المصالحة خطة أبعد لإنهاء حالة العداء بين 
الشعوب والأديان من متطلق بدعة "النظام الدولي 


فتوى بعض علماء السعودية 
فى تحريم الصلح مع اليهود 


الجديد” الذي يفتر: هي الخصومات والحروب 
بين الشعوب في ظل هيمنة العالم الغربي . وسيترتب على ذلك 


- بحجة أنه لا مسوّغ 


افيه أن تند 


نزع السلاح - خاصة من أيدي المسلمين 
له يعد المصالحة . كما سيترتب عليه - وهذا هو الأهم - جهود 
ة للتطبيع . وتغيير الناهج الدراسية والسياسات 
الإعلامية وغيرها لحذف كل ما يعتقدون أنه إساءة إلى اليهود ٠‏ 
ومنع الحديث عن هذه الأمور باعتباره إساءة إلى إحدى الدول 
اللجاورة أو القريبة » ويمكن مراجعة الوثائق الخطيرة المنشورة 
في كتاب “التطوير بين الحقيقة والتضليل" وكتاب "التاريخ بين 
الحقيقة والتضليل" للدكتور جمال عبدالهادي 
وسيترتبٍ عليه رفع الحظر عن بضائعهم ٠‏ وتبادل الخبرات 
والمصالح والمعلومات المتنوعة معهم 


أنه لم يعد هناك أعداء للإسلام ٠‏ وأننا يجب أ 
الجميع على ضوء المصالح المتبادلة فحسب 

ه - الجلوس على مائدة المفاوضات مع اليهود : وعقد 
اتفاقيات الصلع الدائم معهم هو اعتراف بدولتهم وحقهم في 
أرض فلسطين ٠‏ ونزع لملكية الأمة المسلمة لهذه الأرض المباركة 
بغير حق ؛ وبغير رضا أو قبول من اصحاب الحق - وهم 
السلمون - وهذا لا يجوز . وهو عقبة في وجه الأجيال التي 

تعمل على تحرير بلاد الإسلام من الغاصبين , فإذا لم يت 

المسلمون الآن من إعلان الجهاد على اليهود . فلا أقل من أن 
يفتحنوا الطريق لمن يصنع ذلك . وقد علمثا يقيئاً من الحديث 
المتفق عليه عن أين عمر أن للمسلمين معركة حاسمة مع اليهود 
يقول فيها الحجر والشجر : يا مسلم يا عبدالله هذا يهودي 
ورائي تعال فاقتله ٠‏ وقي حديث نهيك بن صريم : على نهر 
ن .. نعم .. على نهر الأردن ويالذات ! 

يعقد الصلح مع اليهود " إن 


الأردن ١‏ 
> من هو الذي يهلكشزعاً ١‏ 


المتدمرن: 
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المحرر 


النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد مصالحة غطفان على ثلث 


ثمار اللدينة استشار السعدين وهم أهل الأرض ٠‏ فهل استشير 


الصالحون من اهل فلسطين في ذلك * ومن هو ولي أرهم 
المتكلم بأسمهم ؟!! 
- هل هناك مغركة قائمة الآن بيننا وبيثهم * أصحيح أن مثل 
هذا الخسف والهوان الذي يسمى السلام سيضع حداً لمعاناة 
المسلمين في فلسطين * أم إنه سيجعل كافة الاطراف ضدهم 
في أن واحد ' أو متى حدث في حقب التاريخ كلها أن يستولي 
الكقار على دولة إنسلا. قي المسلفون على مائدة 
المفاوضات ليكتبوا لهم وش 4 
المزيد من المكاسب المادية والمعنوية ؟! 
إن ال َل النه عليلة ولام تحن هم 
اية أرض المسلمين ورد الغدى 
قتالهم "رش للم كني الاتصال ذلك رنمت : فكان ذلك 
خيراً عظيمأ للمسلمين : في كسر شوكة الأحزاب ؛ وردهم 
بغيظهم لم ينالوا خيراً 
أما الاستسلام المعروض اليوم قليس مغه جهاد ولا إعداد ولا 
شورة للمسلمين في االستقيل ؛ ولم يتم ذلك عن مسشورة 
المسلمين ولا عن مواققتهم 
8 - وآخيراً - سماحة الشنيغ : فإننا نعتقد أن الطريق الوحيد 
واللضمون لإحباط كيد اليهود . وحقن دماء المسلمين ورد الفتن 
العامة الخاصة هو الجهاد في سبيل الله . وتربية الناس على 
ذلك , وإعدادهم له . وإذا لم نملك ذلك الآن فيجب أن يبدأ 
التوجه الصادق لتحريك همم الشعوب الإسلامية وإعدادها 
إعدادأ مادياً ومعنوياً , "ولينصرن الله من يتصره ٠‏ إن الله 
لقويّ عزيز” (الحج : )5١‏ . وإذا لم نر مصلحة في أن ننكر هذه 
المصالحة ونردها , فلا أقل من أن يحفظ علماء المسلمين 
اجتهاد كانت الأمور 

كلها ستتم - والله أعلم - دون الحاجة إليه 
4 - سماحة الشيخ : إن نريد إلا الإصلاح ما استطعنا ؛ وما 
توفيقنا إلا بالله , عليه توكلنا وإليه ننيب 

ق عليه عن عمر رضي الله عنه مزفوعاً : إتما الأعمال 

؛ وإثما لكل امرئ ما توى 
وفقنا الله وإياكم وسائر علماء المسلمين إلى ما فيه مرضاته , 
والحمد لله رب العالمين . والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
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دعو للقهم ولبيس للبياس 


© فهمي هويدي 


لآن دور الإدارة الإمريكية في مباحثات السلام يتجاوز حدود اطفاء الحرائق إلى صميم مهمة شرطة النجدة , فقد صار 
: من المهم والمفيد للغاية أن نكون على بينة حقيقة المطبخ الأمريكي المكلف بإدارة عملية السلام في المنطقة . 
فقد ثبت لدى الجميع الآن أن الولايات المتحدة لن تكتفي بمجرد التسكين والتهدئة في العملية , وإنما بانت مضطرة إلى 
التصرف بحسبانها حلال العقد وصاحب المخارج التي تجنب العثرات والمآزق »: وفي أن هناك من يقول بأنها قد تضطر - 
إزاء مسئوليتها المتزايدة في الموضوع - أن تؤدي وظيفة المؤدب أيضاً , بكسر الدال وتشديدها . 


فعمق الخلاق بين الطرفين العربي والإسرائيلي أمر صار معلوماً للكافة , 
القاصي منهم والداني . وتلك حقيقة من شأنها أن تصيب المفاوضات بالتعثر 
كل حين , وربما هددتها بالإنهيار بين لحظة وأخرى ؛ وذلك مصير لا تريده 
الولايات المتحدة يقيناً. 

ولان العبء جسيم والشوط طويل والقضايا متشعبة ومعقدة , فلا أحد 

يتصور أن يتفرغ الرئيس بوش أو حتى وزير خارجيته جيمس بيكر لهذه 
المهمة , ولذا يصبح من الطبيعي والمنطقي أن يتولى فريق من الخبراء 
الملتخصصين دراسة وإعداد القضايا المختلفة , والمبادرات التي يتعين على 
الطرف الأمريكي أن يتقدم بها في مواجهة كل مشكلة . هؤلاء يشكلون 
'أمطبخ الأزمة , الذي تخرج منه مختلف الافكار والمقترحات لتوضع أمام 
صاحب القرار في البيت الابيض , قبل أن تتحول إلى نصائح ملزمة , أو 
قرارات ومواقف , من هنا يكتسب : المطبخ' أهميته القصوى ؛ ويصبح 
الاطمئنان إلى عناصره مؤدياً للاطمئنان إلى امور كثيرة 
» مما يخرج من المطبخ ليستقر علي طاولة صاحب القرار . 
وقبل أن نطالع صفحة الفريق الأمريكي العامل في مطبخ 
محادثات السلام , فإننا ننتهزها فرصة لكي نلفت النظر إلي 
أمور بذاتها تعيننا على فهم حدود الموقف الأمريكي ومداة 


في التعامل مع مختلف همومنا , وفي مقدمتها أم المشاكل. | عملية السلام هم من اليهود. ذوى 


التي نحن بصددها الآن , هذه الأمور هي : 


© أن الاستغراق الامريكي في شئون المنطقة العربية هو الباع فى تأييد المشروع الصهيوني. 


من قبيل ” الشذوذ التاريخي , كما قيل بحق , إذ ليس 

مالوفاأ أن تخوض الإدارة الأمريكية في تفاصيل الصراع 

بالمنطقة إلى الحد الذي يحولها إلى شريك ويفرض على الرئيس الامريكي أن 
ينصب من نفسه مسؤولاً عن حل المشكلات المستعصية بين الإسرائيليين 
والعرب , فهناك أولويات أخرى تفرض نفسها على الرئيس الأمريكي , في 
داخل الولايات المتحدة أساساً , ثم في مناطق أخرى من العالم . 

© إن هناك نقد شديداً داخل الولايات المتحدة لانشغال الرئيس بوش 
بقضايا الخارج , عن مختلف مشكلات الداخل وازماته ‏ خصوصاً المشكلة 
الاقتصادية الحادة التي تعاني منها الولايات المتحدة , التي أدت إلى 
التدهور الصناعي والتضخم غير العادي والعجزالهائل في ميزان 


المدفوعات , وهي مؤشرات سلبية تتنامى بينما الرئيس مقبل على انتخابات 
جديدة ‏ يحتاج فيها إلى كسب أصوات الداخل وليس حل مشكلات الخارج 


- إن ثمة حواراً داخل الولايات المتحدة حول جدوى ونتائج اهتمام الرئيس أ 


بوش ومساعديه بالشؤون الخارجية , فقد وصفت ' الواشنطن بوست 
الرئيس بانه ' ضحية الأحداث العالمية " لأنه ذهب بعيداً في الانصراف إلى 
النجومية العالمية " » وكان ذلك على حساب اهتمامه بالشؤون المحلية . 
© إن الآراء تعددت في تفسير ذلك التحول , ومن أهم ما قيل في هذا الصدد 
أن الموقف الامريكي إزاء حرب الخليج سبب إحراجاً للسياسة الأمريكية 
في المنطقة » حيث بدا أن واشنطن تكيل بمكيالين في تعاملها مع قرارات 
مجلس الأمنء ومن ثم فقد كان من المهم أن تقدم شيئأ للعرب في قضية 
© إن (اسرائيل) تعرف أن نفس الشراكة الأمريكية في أزمة المنطقة لا بد أن 
يكون قصيراً وحتى إذا ما أراد الرئيس بوش أن 
يثبت حضوراً في تلك الشراكة, فإنه سيواجه 


إن أربعة أخماس الفريق الأمريعيى حتمأ بتصاعد نغمة النقد والاستياء ضده في 
الكلف بمتابعة المفاوضات وتسمير | الداخل . بزيادة الضغوط عليه لكي يتحقظ في 


"تورطاته" الخارجية . 


يهود فى فريئ الظل 
المهمة الرسمية لهذا الفريق هي " تسهيل " عملية 
السلام في الشرق الأوسطه وقد عين اعضاؤه الخمسة 
لمتابعة تقلبات مدريد'والعمل على بلورة المواقف خلال 
سير المفاوضات » وهؤلاء الخمسة هم دينس روس ودانيال كورتسر, وأرون 
ميلر » وريتشارد اس ؛ وويليام بيرئز . 
وال معلومات المنشورة المتوافرة عن كل واحد من أولئك الخبراء يمكن إيجازها 
فيما يلقة: 
- دينيس روس رئيس الفريق » يهودي يراس مجموعة تخطيط السياسة في 
وزارة الخارجية الأمريكية . وهو بذلك أعلى مستشاري وزير الخارجيّة 
الامريكية . وقد أمضى عشر سنوات في التعامل مع القضايا المتعلقة 
بالشرق الأوسط وتحديد السياسات الأمريكية تجاهها , واشترك معه في ذلك 
زميلاه كورتسر وميلر وظل هؤلاء يؤيدون تلك المهمة في عهود الرؤساء 
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الثلاثئة كارتر وريجان وبوش ٠‏ وبصفته من كبار مستشاري حملة بوش في 
الانتخابات الرئاسية تجاه الشرق الأوسط , وهو البرنامج الذي أوصى 
تخزين بعض العتاد العسكري التابع لحلف شمال الاطلسي في (إسرائيل.) 
وكتبت عنه صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر في 31/1١/18‏ أنه له 
معتقدات قوية مؤيدة لإسرائيل , وأنه كان لفترة طويلة من ابرز مؤيدي 
(اسرائيل) الراسخين". 
- دانيال كورتسر هو نائب مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون التخطيط 
السياسي واحد مساعدي روس الكبار , وهو ايضأ يهودي مدرب من نماذج 
المسؤولين الذين تتخيرهم الإدارة الأمريكية للتعامل مع دقائق الازمة في 
الشرق الاوسط . وكان موضوع رسالته لنيل الماجستير هو ' الثورة 
الجزائرية والانتفاضة الفرنسية المضادة ' - أما رسالته لنيل الدكتوراه 
فقد كانت حول " العنف الفلسطيني والانتفاضة الإسرائيلية المضادة ' . 
وتتبدى قدرات كوتسي في وضعه للنهج السياسي للخارجية الذي يبدو 
في ظاهره وكانه يشكل ارضية إيجابية وسط بين طرفي الصراع العربي 
والإسرائيلي , فهو يعارض (اسرائيل) في استخدامها القوة للسيطرة على 
الفلسطينيين ؛ واسهم مع روس في تصميم - الحوار” الأمريكي مع منظمة 
التحرير ؛ والذي افشل فيما بعد , وعند التدقيق في رسالتيه الاكاديميتين » 
بلاحظ المرء انه يعارض استخدام القوة, لاالسبب إلا لانه يعتقد أن هناك 
اساليب مضادة للانتفاضة الفلسطينيية انجع مما تقوم به (اسرائيل) 
لوقفها , وانه يفضل اجراء الحوار مع المنظمة لالسبب » إلا لانه خطوة 
تسمح للإسرائيليين بإعادة تجميع صفوفهم ويعرف عن كورتسر أنه يهودي 
متدين وملتزم , وأنه تلقى شهادته الجامعية الاولى من جامعة بشيفا في 
نيويورك. وخدم في سفارتي الولايات المتحدة بكل من تل أبيب والقاهرة » 
حيث كان يتلقى الطعام اليهودي الحلال (كوشير) من 
(اسرائيل) ‏ وهو يتحدث العبرية بطلاقة وله اقرباء في 
(اسرائيل) ٠‏ 


معدا يفكرون 
في منتصف شهر نوفمبر الماضي , نشر أن ؛ معهد الولايات المتحدة للسلام 

وهو منظمة يراسها ويمولها الكونجرس الامريكي السابق لدى إسرائيل 
صامويل لويس , أجرى دراسة مهمة حول الطريقة المثلى للوساطة في 
المفاوضات العربية الإسرائيلة , وأعلن أن المعهد وهو يعد تلك الدراسة جمع 
4 من الباحثين والخبراء والدبلوماسيين الأمريكيين , وبينهم عدد من 
المسؤولين المعنيين بالامر في ادارة الرئيس بوش , وعندما تتبعت الاسماء 
التي وضعت تلك الدراسة , وجدت أن علي رأس الخبراء المشاركين اثنين من 
الفريق الذي استعرضناه وهما : دانيال كوتسر وارون ميلر : وكان من بين 
التوصيات التي انتهى اليها تقرير المعهد , واعتبرها من مستلزمات نجاح 
الم وي 
© تاجيل طرح : القضايا الصعبة ' مثل الوضع النهائي للقدس , وترك أمثال 
تلك الامور إلى المرحلة النهائية للمفاوضات . 
© أهمية التقدم في اتجاه المحادثات متعددة الجوانب , التي ستبحث 
قضايا التعاون الاقليمي ( في التنمية الاقتصادية والمياه والرقابة على 
السلاح مثلاً) واعتبارها الوسيلة الأفضل للمحافظة على قوة دفع المفاوضات 
.( لاحظ أن تلك دعوة ضمنية إلى عدم البت السريع في مسالة الانسحاب ٠‏ 
ومع المضي في مشروعات التعاون المشترك ) ٠‏ 
© تجنب ممارسة الضغط على (إسرئيل) بهدف دفعها إلى وقف بناء 
المستوطنات لانه لن يكون هناك أمل واقعي بأن تقلص (إسرائيل) : حركة 
بناء المستوطنات في الاراضي المحتلة أو توقفها تمامأ , إلاحين يصبح 
بالإمكان التوصل إلى اتفاق سلام مرغوب . 

ومما صرح به رئيس معهد السلام . صامويل لويس ٠‏ 

أن عصا الرأي الدولي والعقوبات الاقتصادية أو 


ما ينير الدهشة , هو حالة فقدأن | الضغط الأمريكي الشديد على إسرائيل لن تكون 


عاملاً مثمراً . وأنه إذا ما أرادت الإدارة الامريكية أن 


© ارون ميلر. مساعد آخر لروس . ضمن مجموعة تخطيط | الذاكرة واختلال الوعى فى العحال» | تروي دور الوسيط ؛ فإن عليها أن تراعي الحذر في 


السياسة في وزارة الخارجية وهو يهودي كذلك يحمل 
شهادة الدكتوراه في تاريخ الشرق الاوسط ؛ وله كتابان عن 


الخلافات داخل الصف الفلسطيني , ويؤكد انها يمكن أن 

تفضي إلى انهيار التضامن الفلسطيني , ويعرف عن أسرته | , 

في اوهايو أنها من أكبر دعاة التبرع للمنظمات الصهيونية . وسبق له أن 
عاش في (إسرائيل). وله أقارب هناك , كما أنه يتقن اللغة العبرية . 

© ريتشارد هاس, يشغل منصب مساعد خاص للرئيس الامريكي لشؤون الامن 
القومي , وكبير مديري شؤون الشرق الادنى وجنوب آسيا في مجلس الامن 
القومي الامريكي ؛ وهو بدوره يهودي سبق له أن عاش ودرس في (إسرائيل) 
ويوصف بانه خبير في الصراعات الإقليمية . 


© ويليم بيرنز هو الوحيد في فريق متابعة المفاوضات الامريكي الذي ليس 
يهودياً , ويشغل منصب النائب الرئيسي لمدير مكتب تخطيط السياسة » 
التابع للخارجية الامريكية . ويعرف عنه أنه متوازن في مواقفه , مما 
يعرضه إلى تشكك الإسرائيليين . 


هكذا , فإن اربعة أخماس الفريق الامريكي المكلف بمتابعة المفاوضات 
وتسهيل عملية السلام , هم من اليهود ذوي الباع في تاييد المشروع 
الصهيوني والتعاطف المشهود مع (إسرائيل), ولسنا بحاجة بعد لآن نشرح 
ما يمكن أن يترتب على ذلك التشكيل من ناتج ؛ إذا لم تكن منحازة إلى 
اسرائيل فالقدر المتيقن أنها لن تكون باي حالة متعارضة مع وجهة النظر أو 
المصالح الإسرائيلية . 


العربي . الذى نسمع فيه أصواتاً 


الفلسطينيين ومنظمة التحريرء ويركز بوجه خاص على | تتحدت عن الإدارة الأمريكية. 


التعبير عن آرائها الخاصة المتعلقة بالقضايا 
الجوهرية . 

وإذا دقق المرء جيدأ في مضمون التقرير فإنه 
سيجده متفقأ إلى حد كبير مع المطالب الإسرائيلية 
التي أعلنها رئيس الوزراء إسحاق شامير في مؤتمر 
مدريد؛ وأبرزها تلك الدعوة إلى عدم فتح ملف الانسحاب من الأراضي 
المحتلة , قبل أن تتوافر عناصر "الثقة ‏ من خلال التعاون المشترك في المسائل 
الإقليمية !. 

وكما هو واضح فإن التقرير اهتم بحث الإدارة الامريكية على عدم الضغط 
على (اسرائيل) , ليس في مسالة الانسحاب من الأراضي المحتلة التي لم ترد 
على بال الذين اعدوه ؛ وإنما فيما هو أدنى من ذلك .. مجرد بناء المستوطنات! 

تلك عينة من النصائح التي يقدمها الخبراء الأمريكيون إلى صناع القرار 
في البيت الأبيض ؛ باسم الطريقة المثلى للوساطة في المفاوضات » وباسم 
تسهيل عملية السلام ؛ وهي تصب في ذات الإطار الذي تتشيث به حكومة تل 
أبيب :أن تأخذ كل شيء ولا تعطي شيئأ !. 

لا مجال للاندهاش من ذلك الموقف , حيث لا مفاجأة فيه ولاغرابة : غير أن 
ما يثير الدهشة حقأ هو حالة فقدان الذاكرة واختلال الوعي في العالم العربي» 
الذي أصيحنا نسمع فيه أصواتاً تتحدث بمنتهى الرضا والغبطة عن اعتدال 
الإدارة الامريكية والتحولات الإيجابية في موقف واشنطن من عملية السلام . 

لسنا من دعاة الياس أو المصادرة على المطلوب ؛ لكننا هنا أيضأ نلح على 
ضرورة التحفظ وعدم الافراط في التفاؤل وحسن الظن . مدركين أن كل قاعدة 
قد يرد عليها استثناء , إذا ما توافرت له شروطه . 

وهذا الموقف الذي طالعناه هو القاعدة عند أهل النظر الذين لم يفقدوا 
اذاكرتهم بعد , والاستثناء - بالمناسبة - لااحكم له , كما يقول أهل الاصول ! . /9 
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شؤُونٌ عربية 


0م مع ليبا 
رسال تهضد يد للجميع 


© أحمد جمال 


اك فجرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في شهر نوفمير السابق أزمة 
سياسية حادة مع ليبيا عندما قامت هذه الدول باتهام ليبيا 
بمسؤليتها عن حادث تفجير طائرتين الأولى أمريكية في ديسمبر 1988 والثانية 
فرنسية في سبتمبر 1184 ١‏ وتقد صدرت مذكرة الاتهام عن قاض اسكتلندي عقب 
ثلاث سنوات من التتحقيق , وقد وجهت المذكرة الاتهام لضابطين في 
الاستخبارات الليبية وطالبت بتسليمهما المحاكمتهما أمام القضاء الاسكتلندي .. 


وقد بين توقيت تفجير الازمة الاهداف السياسية 
التي سعت الأطراف المفتعلة لتحقيقها ولعل من أهم 
هذه الاهداف : 

-١‏ ترافق توقيت الازمة مع عقد مؤتمر السلام في 
مدريد » وقد أعربت ليبيا عن معارضتها لعقد المؤتمر 
ورغبة من الأطراف الغربية وسعيها لإسكات مراكز 
المعارضة والرفض لخططها السياسية في المنطقة , 
فقد قامت بإفتعال الازمة في هذا التوقيت في محاولة 
لتهديد كافة قوى المعارضة الحكومية والشعبية من 
مخاطر استمرارها بالرفض وامكانية تعرضها لحملة 
منظمة ضدها لإسكاتها ومنعها من ممارسة معارضتها 
للمخططات الغربية . 

- الضغط على الحكومة الليبية لإحتوائها 
وإجبارها للتقدم نحو الحكومة المصرية بتصويرها 
بوابة ليبيا إلى الغرب وربط الحكومة الليبية 
سياسياً مع النظام المصري الذي يعمل علي خدمة 
المخططات الغربية في المنطقة . كما إن الشق الآخر 
لهذا الهدف هو اجبار الحكومة الليبية لقطع علاقاتها 
مع الحكومة السودانية التي يتهمها الغرب بانه 
حكومة إسلامية متطرفة . 

كداز ليهيا علق قطع عادقاتها مم الجَهات التي 
يتهمها الغرب بأنها ارهابية مثل المنظمات الفلسطينية 


علاقات دولته بحركات التحرير التي تحولت إلى 
منظمات ارهابية ' . وقد أكد دوغلاس هوغ وزير 
الدولة البريطاني للشؤون الخارجية تقديم القذافي 
المثل هذا العسرض حيث عرض تزويد برطا 
بمعلومات عن منظمة الجيش الايرلندي واغلاق 
معسكراتها التدريبية في ليبيا , كما إن الضغط 
الغربي يهدف إلى اجبار ليبيا على كشف برامجها 
النووية و الكيماوية . 


الادارة الغربية للأزمة 

تلا مذكرة الاتهام الصادرة عن القضاء الإسكتلندي 
صدور انذارين الأول أمريكي - بريطاني والثشاني 
وقعت عليه فرنسا بالإضافة للولايات المتحدة 
وبريطانيا » وفي إطار دعم الدول المفتعلة للأزمة 
لسياساتها ضد ليبيا . استصدرت هذه الدول بياناً من 
حلف الناتو يويد مواقفها وقد طالبت البيانات في 
مجملها بإعلان مسؤليتها عن حادثي التفجير وتسلم 
المتهمين لمحاكمتهما ودفع تعويضات لاسر الضحايا , 
وقد هددت الدول الموقعةعلى البيانات باتخان 
إجراءات سياسية عقابية ضد ليبيا تتمثل ف 

أ- قطع العلاقات الدبلوماسية معها وفرض العزلة 
السياسية عليها . 

'- فرض المقاطعة الإقتصادية . 

- احتمال القيام بعمل عسكري لإعتقال المتهمين . 

ولقد تمير التنسيق الغربي بكونه على أعلى 
المستويات وصدور التصريحات الصحفية الممائلة من 
كافة الاقطاب الغربية , وفضلاً ٠‏ عن التنسيق السياسي 
فقد اتسم | 2 
بين المسؤلين القضائيين في الولايات المتتحدة 
وبريطانيا وفرنسا , وقد كان الرفض الغربي 
للمقترجات الليبية يصدر في بيانات أو تصريحات 
سياسة الاحتواء والتي تقوم أركانها على فرضية 


الأزمة تهدف إلى توجيه رسائل 
إلى كافة الأطراف التى تعارض 


الملخططات الغربية فى النطقة. 


الضغط المستمر لإنهاك الخصم وإضعاف قواه 

الإدارة الليبية للأزمة 

تميزت الإدارة الليبية للأزمة بالاتزان والاعتدال 
على غير العادة, كما أن لهجة الوفد الليبي في 
الجامعة العربية ومؤتر القمة الإسلامية اتسمت 
بالهدوء , ومن المظاهر التي دلت على الهدود 
والاتزان في رد الفعل الليبي وادارته للأزمة :-1- 
استبدل القذافي مدير الأمن الخارجي بشخصية جديدة 
غير مرتبطة بحادثي التفجير . 

ب- انسحاب القذافي من اللقاءات الجماهيرية 
ومطالبته الشعب الليبي بالامتناع عن القيام بمسيرات 
مناوئة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا . 

ج- سلم القذافي مهمة ادارة الأزمة إلى دبلوماسي 
وزارة الخارجية الذين قاموا بحملة دبلوماسية قاموا 
خلالها بتسليم رسائل من القيادة الليبية إلى الدول 
العربية وبعض الدول الإسلامية لدفعهم للتضامن مع 
الموقق || ودفعهم للوساطة . 

د- فرضت ليبيا الإقامة الجبرية على المتهمين 
واعلنت أنهما قد يواجها عقوبة الاعدام في حالة 
ادانتهما كما قبامت بتعيين قاض محلي للتحقيق في 
الاتهامات 

ه- قدمت ليبيا اقتراحين يقضي الاقتراج الأول 
ا محققين أمريكيين وبرطانيين مع المحققين 

ويدعو الاقتراح الثاني لتشكيل لجنة تحقيق 
دوا 

ز- خاول وزير الخارجية الليبي فصل الموقف 
الفرنسي عن موقفي الولايات المتحدة وبرطانيا ولكن 
وزير الخارجية الفرنسي رفض هذا الفصل وهدد بان 
لايكون هناك حدود للإنتقام إذا ثبت التورط الليبي . 

وبشكل عام فبالإضافة للاتزان والهدود في الموققف 
الليبي . سعت إلى ابقاء الأزمة في اطارها القانوني 
والدبلوماسي , وقد كانت تصريحات وزير الخارجية 
الليبي في دكار هي من أهم التصريحات التي عبرت عن 
الرغبة الليبية الواضحة في الحل الدبلوماسي للازمة 
حيث قال :” سبب تخفيف اللهجة أن ليبيا ترى الادارة 
الأمريكية الحالية أفضل من سابقتها وانها لا تعاني 
من الاختلال في التفكير والنظرة , لقد كان ريغان 
مندفعا أما بوش فهو عقلاني وبيكر متزن كما ظهر 
في أزمة الخليج » وعندما أتت أمريكا للخليج 
حصلت على الشرعية الدولية من الأمم المتحدة وهذا 
أمر معقول جداً وهذا جعلنا نعيد تقييم نظرتنا 
للموقف الأمريكي وبالتالي انعكس على الخطاب 
السياسي * . 


النظام المصرى 
حلقة وساطة 
الما كان من الأهداف الاساسية للازمة المفتعلة ضد 
ليبيا هو دفعها للتحرك نحو النظام المصري فقد ظهر 
في بداية الأزمة النجاح النسبي في تحقيق هدا الهدف 
وانعكس ذلك في لقاء الرئيس الليبي مع الرئيس 
المصري وزيارات المسئولين ١‏ للقاهرة وتخفيف 
حدة اللهجة الليبية بالأزمة , . إن الدول ١‏ لغربية 
حاولت فرض هذا التحرك علي ليبيا عندما قامت 
بريطائيا بالطلب من مصر التوسط لدى ليبيا لتسليم 
المتهمين ؛ ولكن ليبيا حاولت التخفيف من هذا الربط 
مع النظام المصري عندما طلبت وساطة المغرب 
وتونس والجزاذر أعضاء الاتحاد المغاربي العربي ولا 
شك أن نجاح الغرب في ربط ليبيا مع النظام المصري 
سيعمل على ممارسة مصر لعملية تليين للموقف 
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الليبي كما مارسته مع سوريا لاشتراكها في 
التسوية السياسية . 


انتكاس المؤسسات 
| لقد كانت اراء الجامعة العربية ومؤتمر القمة 
| الإسلامية تجاه الازمة الليبية - العربية انتكاسة 


ن المؤسستين بسبب صعود تيارات 
تحمل عقليات تقوم أساساً على قاعدة الحفاظ على 
المصالح الغربية حيث نجحت هذه التيارات في زرع 
| رموزها في هاتين المؤسستين ولعل عصمت عبد المجيد 
الامين العام لجامعة الدول العربية أحد هده الرموز 
. حيثانه تولى منصبه عقب توليه منصب وزير 
الخارجية المصري لفترة غير قصيرة من مرحلة عمله 
| السياسي , وقد أثر ذلك في مضمون القرارات 
الصادرة عن جامعة الدول العربية ومن ذلك إعلان 
الجامعة في اول إجتماعاتها المتعلقة بالازمة تضامنها 
مع ليبيا إلا أنها بدات تتراجع بعد ذلك حيث رفضت 
عقد اجتماع لوزاء الخارجية العرب بدعوى منع 
التصعيد الإعلامي مع الغرب , كما إن الجامعة ممثلة 
بامينها العام لم تبد الحزم اللازم تجاه مواقف الدول 
الغربية كبريطانيا التي رفضت قرار الجامعة المتضامن 
| مع نيديا ٠‏ والولايات المتحدة اليت سلمت ملف الاتهام 
| للامين العام للجامعة العربية ؛ كما إن الجامعة 
العربية وبسلبيتها هذه أفقدت الدول العربية فرصة 
ذهبية كمحاولة لإعادة شيء منالتضامن العربي 
المفقود , أما مؤتمر القمة الإسلامي فقد امتنع منعاً 
باتأ عن اصدار قرار يعبر فيه عن تصامنه مع ليبيا 

وقد علمت بعض الاوساط الصحفية بان الادارة 

الامريكية قد وجهت رسائل تهديد إلى جميع الدول 
العربية والإسلامية لمنعها من اصدار 5 بيان مؤيد 
لليبيا سواء من الجامعة العربية أو مؤتمر داكار 


التوقعات المستقبلية 

لقد بدا واضحأ وعقب الاتزان الليبي في ادارة 
الازمة وما قدم تنازلات ؛ أن الازمة ستتجه للإنفراج 
ديلوماسياً وان العمل العسكري قد استبعد : ولكن 
| من المؤكد أن الاطراف الغربية وإن كانت قد افتعلت 
| اأزمة مع ليبيا إلاانها رغبت يتوجيه الرسائل إلى 
كافة الاطراف التي قد تبدي معارضة في المستقيل 
| للمخططات الغربية في المنطقة ٠‏ 18 


© حين تقرب من مدينة لكي تحاربها , استدعها إلى الصلح ٠‏ فإن أجابتك إلى الصلح . وفتحت لك ؛ فكل الشعب 
الموجود فيها يكون لك عبيداً مسخرين وتملكهم جميعأ 

التوراة / سفر التثنية .)2١(‏ 
© وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك . قمّن الشعوب الذين حولكم 

التوراة / سفر اللأوين (59) 
© إننا نحتاج إلى توعين من الحيوانات : نوع أخرس كالدواب والأنعام والطير ؛ ونوع ناطق كالمسيحيين والمسلمين 


وسائر الأمم من أهل الشنرق والغرب 
الفقرة (ن) من قواعد التلمود 
© أنا أوافق على الافتراض القائل ان العملية السياسية ستؤدي إلى تعزيز دوافع النشاطات المسلحة سواء نجحت تلك 
العملية أو فشلت 
العميد ثات .م 
مستشار رئيس الاركان الصهيوتي لشؤون الانتفاضة 


© ثمة دراسة أجرتها في سنة 1514 مؤسسة أرمائد هامر للتعاون الاقتصادي في الشرق الأوسط ' . خلصت إلى أن 


رفع الحواجز بين إسرائيل وثلاث دول عزبية فقط هي مصر والأردن ولبنان . سيعود على إسرائيل بأرباح تجارية تقدر 


مليون دولار ترتفع فيها معدلات الاستهلاك بتسب 
العايت فهني هويديا 


© فليحدد عرفات موقفه. إما التفاوض مع (إسراتيل) أو الجهاد 
إديلوماسي مصضري. 
في قمة داكار 
التوريط للصر .. ومزيد من إلباسها دوراً 


© إن اخقيار الأمريكان لبطرس غالي أمينأ عاماً للامم المتحدة هو مزيد من ال 


كريهاً يعزلها (إن قبلته لا قدر الله) عن أمتها العربية والإسلامية ؛ وعن كل الدول المستضعفة 
عادل حسين 
رئيس تحرير صحيفة الشعب المصرية 


وأن عليهم تقديم تنازلات . وانهم لا 


© من الهام جدا رك العرب أنه يتوجب عليهم التفاوضن مع إسرانيل 


يستطيعون الإسراع والارتماء في حضن الغم سام كلما حصل آمر لا يتماشى مع رغباتهم 

نائب وزير خارجية العدو 
© اذكو تلك السنوات ؛ كنا إميل (حبيبي) وأنا نطوف في قرى وبلدان ومدن فلسطين , هو يقرأ خطبه ؛ وانا القي 
, يوصلون يهودأ إلى البرلمان !! 


أشعاري , ونجمع تاخبين 
الشاعر محمود درويش 


انيل منذ تنسيسها قامت على مقولة أن الدولة 


اجة إلى تحالف استراتيجي حتى تتمكن من 


زعماء الصهيونية القدامى وفي إسرا 


ى إخارجية ..وانها دوماً 


© إن النظرة التي سادت لدى 
أليهودية يحاجة إلى دعم دولة 
تحقيق الأهداف الأساسية للصهيونية 

أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية 
© أنا أعتقد أن العامل الوحيد الفاعل في العملية السلمية هو الولايات المتحدة الأمريكية : غير أن توجه السياسة 
الأمريكية في الخارج تحكمه معطيات داخلية وتوجهات الرأي العام الأمريكي 
: آلان شوفال 


باحث سياسي 
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منبر حر 


وصلتنا هذه الرسالة بالبريد ونظراً لما فيها من أفكار جيدة فقد رأينا نشرها 


المحرر 


و سالة من باهت فلسطبيدى 
إلى الأغ ' 


' أبو عمار" 


© سامي العمري 


هذه رسالة من باحث فلسطيني متخصص في مجال العلوم السياسية 
للبم الخ أجواعمان رئيس اللجنة التكفييذية النظمة: التحكوين 
الفلسطينية؛ راجيا أن تلقى لديه الاهتمام والنظرة الموضوعية . 
إنه النصح إلى الخير أداءً لأمانة طالبنا بها الله ورسوله . هذه الرسالة 
تحوي نظرات حساسة في مفاهيم وأهداف واستراتيجيات قيادة المنظمة 
تجاه التعامل مع الحل ا أو السياسي للقضية الفلسطينية: 


بادئ ذي بدء , أود أن أشير إلى ان طبيعة الصراع بين 
اليهود والصهاينة من جهة والعرب والمسمين من جهة أخرى 
قولس يصتراع شياسي + وإنما ف واستزاع حضاري او 
اتفعتى اخار هو صتراع وجود وليشت اضراع حدود او تشاعل 
سياسية مختلف عليها . وبالتالي فإن التعامل مع هذا 
الصراع بالبعد السياسي للصراع فقط (كما تتعامل معه 
معظم الانظمة العربية منذ عام 1477) يتم في الواقع عن 
كستيق افق ستناستي وفكري في معالجة تَقيقة القضيية 
الفلسطينية وجذورها , وفي الحقيقة هذا هو أحد المكاسب 
الإسرائيلية التي سعت وتسعى إليها مما يسمى عمليات 
السلام في الشرق الاوسط . وهذا المكسب هو التأكيد على 
تغيير مفهوم وطبيعة لاصراع لدى الطرف المسلم والعربي من 
ضراع حضازي إلى ضراع سياسي بين دول واتامة سئيستة 
في الشرق الأوسط . والنظر إلى إحدى الانعكاسات السلبية 
الواضحة فيما يسمى بعملية السلام الحالية والناتجة عن 
تغير مفهوم الصراع , هو أنه انتقل وينتقل لبحث دراسة 

القضايا المختلف عليه بين الاطراف المتصارعة من القضايا 
الجوهرية إلى قضايا هي أقرب منها إلى الشكليات أو 
انعكاسات لأصل المشكلة فمثلاً اختلقت المنظمة والاطراف 
العربية من الطرف الإسرائيلي كثيراً في إشكاليات إجرائية 
خاصة بمؤتمر السلام ..وكذلك طبيعة الوفد الفلسطيني 
وشخصياته , وكذلك ايضاً قبلت الدول العربية إنهاء المقاطعة 
الاقتصادية ضد الكبان الصهيوني قي مقابل إيقاف إسرائل 
البناء المستوطنات في الضفة وغزة فقط وتناسينا أن المقاطعة 


العربية هي في أصلها ضد الاحتلال اليهودي لفلسطين , وإن 
قضية المستوطنات الإسرائيلية ما هي إلا إحدى مظاهر هذا 
الاحتلال وكذلك أيضاً القبول بكيان أو نظام سياسي عربي 
فلسطيني في الضفة وغزة كحل نهائي للقضية الفلسطيني 
وهذه النقطة ستكون موضع تفصيل فيما بعد - وهكزا 
فبالإجمال تراجعت القضايا الاستراتيجية مثل إنهاء الاحتلال 
الإسرائيلي الكامل لكل فلسطين والقدس الشريف . وكذلك 
إعادة كل الغزاة - والذين يسمون بالمهاجرين اليهود الذين 
قدموا من خارج فلسطين إلى مواطنهم الاصلية سواءً في 
ربعا او الاتصادا التوفياتي او اورويا وغرَيها + وحذلك 
من القضايا الاستراتيجية تراجعت أو خرجت من دائرة 
المفاوضات بين الطرف العربي والإسرائيلي نتيجة تغير 
مفهوم وطبيعة الصراع من جانب العرب والمسلمين ضد 
الكيان اليهودي والصهيوني 

وإن في قبولنا فكرة الضراع الحضاري بينئا كعرب 
ومسلمين ضد الكيان اليهودي (الذي يتعامل معنا بمقهوم 
الصراع الحضاري) يعني صراع طويل المدى تجند له كافة 
الإمكانيات في كافة المجالات سواء العسكرية والدينية 
والسياسية والثقافية والاقتصادية .. إلخ . صراع تعتريه 
التقلبات ما بين النصر والتراجع حتى يكتب النصر في آخره 
للحق وأهله . قال تعالى "وإن جندنا لهم الغالبون" . 

بعد هذه الإشارة الضرورية لمفهوم وطبيعة الصراع , 
انتقل إلى الحديث عما يسمى الآن بعملية السلام التي 


تحركها اليد الامريكية . في الواقع . أن القبول من قبل المنظمة 
بما هو مطروح كحل سلمي للقضية الفلسطيني في هذا الوقت 
تحت مبررات الضغط الخارجي (العربي والدولي) وكذلك 
مبررات الضعف العربي خاصة بعد زوال أهم قوة عسكرية 
عربية - العراق - هذا الطرح الذي هو اقل بحشير من الثوابت 
الفلسطينية بمفهوم منظمة التحرير - ومن باب أولى ثوابت 
الحركات الإسلامية الفلسطينية . إن هذا القبول هو سلوك 
سياسي لا يفهم حقيقة الصراع وكذلك حركة التاريخ التي 
عملتنا أن أصحاب الحق قد تصعف إمكانياتهم وقد تعتريهم 
كبوات ولكن سينالون النصر إن هم صبروا وصابروا 
ورابطوا على حقهم , وإن كانوا اليوم في ضعف فغداً هم في 
قوة . قال تعالى : وتلك الايام نداولها بين الناس ... الآية 

وللحقيقة أيضاً أن هذا القبول هو سلوك سياسي لا يفهم 
اوأيشتهتر بقنواتينإدارة اضراع التي تقيل المناورة 
المحسوبة والتكتيك المدروس سواءًٌ في مجال الوسائل أو 
الأدوات أو في ترتيب أو إلغاء الاهداف المرحلية ولكن ترفض 
التقهقر أو التخلي عن الاهداف الاستراتيجية أو الكبرى في 
صراعها مع اجيم 


إن كانت 'قييادة منظمة التحرير تعتقد انها بقبونها با 
هو مطروح عليها - حكم ذاتي ربما يتطور إلى كونفدرالية مع 
الأردن - هو ج ة مرحلية في طريق 
الوصول إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي النهائي وهو تحرير 
فلسطين والقدس الشريف, فإن واقع سيرة قيادة المنظمة لا 
يدل إلى ذلك على الإطلاق , وساسوق الادلة بعد قليل . إن 
التخطيط العملي والعلمي الفعال يقتضي السعي إلى تحقيق 
الهدف المرحلي في سبيل متابعة مسيرة الوصول إلى الهدف 
الإستراتيجي , بحيث يصبح الهدف المرحلي السابق هو 
الهدف المرحلي السابق هو الهدف الإستراتيجي المقصود 

واسوق بعض الأدلة على ذلك منذ بداية مسيرة المنظمة ‏ إن 
منظمة التحرير . وعلى راأسها حركة فتح, بدات مسيرتها 
مطالبة بتحريركل فلسطين كهدف استراتيجي نهائي ؛ ثم 
تراجعت عن هذا الهدف إلى اعتبار الهدف الاستراتيجي 
والنهائي هو تحريرحدود فلسطين المحتلة منذ عام 15517 
وهذا هو الثمن الذي دفعته للإعتراف العربي بها . وذلك في 
قمتي عام 14/8 1404 لرؤساء الدولة العربية .وهو ما 
تضمن اعتراف ضمني بقبول دولة(إسرائيل) على حدود ما 


ء من هدف وسياء 
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قيل 1459 , ثم تم إعادة التاكيد على أن الهدف النهائي 
الفلسطيني هو إقامة دولة على أي جزء من فلسطين يتم 
تحريره , ثم قبلت المنظمة بقرارات قمة فاس العربية 1141 
وهو ما كان يعني الاعتراف بقيام دولة إسرائيل ضمن قرار 
؟! وقيام دؤلة قلسطينية مصغرة على أرض الضفة الغربية 
وجزء من القدس وقطاع غزة مع إقرار ثابت ونهائي بحق 
إسرائيل في الوجود وتوفير الضمانات الفلسطينية والعربية 
والدولية لامن ووجود إسرائيل . ثم جاء الختم الرسمي في 
القبول بوجود دولتين على أرض فلسطين ؛ دولة فلسطينية 
على نسبة 7 من أرض فلسطين . ونسبة 97 لدولة 
إسرائيل . وذلك في دورة المجلس الوطني الفلسطيني في 
الجزائر عام 1924 وكذلك كهدف استراتيجي نهائي تسعى 
المنظمة لتحقيقه وهكذا كانت سلسلة التغيرات في الاهداف 
الاستراتيجية . وكذلك الحال في الوسائل والساحات 
الاستراتيجية لتحقيق الأهداف الاساسية , حيث انتقلت من 
التعامل مع جميع الوسائل إلى حصرها بالوسائل السياسية 
ومستلزماتها الإعلامية والاقتصادية كطريق وحيد لحل 
القضية الفلسطينية وترسيخ ذلك في قمة فاس المشؤومة عام 
+148 وكذلك قرار أبو عمار في القاهرة عام 19/0 ثبذ 
الأرهاب وإيقاف أي عمل فدائي خارج الأراض بالمحتلة , 
وهي تشمل نتيجة تغير تحديد الأرض الفلسطينية الضفة 
الغربية وغزة والقدس الشرقية . إن هذا الاستعراض السابق 
التغيير الاهداف الاستراتيجية في سياسات المنظمة ومن ثم 
به نهائية يشير يا 
سياسة الاخ ابو عمار إلى أنه هناك أخطاء جسيمة في 
التخطيط الاسترايتيجي للمنظمة على صعيد اهدافها , وأنها 
لم تستطيع (قيادة المنظمة) أن تحسن تحديد واختيار 
الاهداف المرحلية وطبيعتها وضوابطها مع ألية تحقيقها مما 
ترتب عليه التغير المخطير في الأهداف والسياسات 
الاسترا: ؛ إن من الانعكاسات السلبية الخطيرة التي 
ترتبت وتترتب على هذا التخبط العشوائي في فهم طبيعة 
الصراع وكذلك ايخلط بين طبيعة الأهداف الاستراتيجية 
المرحلية وقوع قيادة المنظمة في أخطاء استراتيجية منها ما 
أشرنا إليه الخاص بالاهداف ومنها وسيلة وادوات 
الصراع مع العدو بالإضافة رلى سوء التوقيت في التغيير - 
مع عدم تجاهلنا لتأثير المتغيرات والضغوط العربية والدولية 
هذا كله أخذ يخلق أفعال ونفسية انهزامية وقهرية من 
وعلى الشعب الفلسطيني والعربي بحيث تجعله يها لتقبل 
والتكيف .. مع اعتبار الاهداف المرحلية للنضال الفلسطيني 
شي الاهداف النهائية الاستراتيجية وبالتالي عدم مواصلة 
النضال في سبيل تحرير كل فلسطين . 


تحديد الاهداف المرحلية كاهداف استرا: 


إن قيادة المنظمة قد تنكر أو تبرر أنها تخلت عن تحرير 
كل فلسطين كهدف اسراتيجي ونهائي , أو أنها قد تذكر ايضاً 
أنها تعاملت على اعتبار أن أهدافها المرحلية أصبحت هي 
أهدافها النهائية والاستراتيجية ؛ قد ة المنظمة ذلك 
في مفاوضاتها وحواراتها مع الحركات الإسلامية .. إن 
حقيقة سياسات المنظمة وأفعالها وواقعها ولسان حالها 
وتصريحاتها في كل مكان تنطق صراحة وفعلاً في كل مكان 
وما الآدلة التي أشرت إليها سبقأ في مراحل التراجع القعلي 
عن الاهداف الاستراتيجية شي شمس لا تستطيع أصابها اليد 


حجب ضوعها وانعكاساتها على الواقع والوجود . ويزيد في 
التاكيد آخر اقتراح تقدمت به إحدى الشخصيات القيادية 
المؤسسة لحركة فتح وأحد عناصرها الفعالية في رسم 
سياسات المنظمة وقرارها وهو السيد خالد الحسن . حيث 
يدعو الآن في كل منبر إلى إقامة دولة موحدة على النمط 
السويسري بين الاردن وفلسطين والكيان الإسرائيلي ذات 
اقتصاد واحد وسياسات عليا موحدة (راجع جريدة الحياة 
بتاريخ 1441/11/17) وهو يعتبر أن السيد ابو عمار يؤيد 
ويدعم هذا المشروع , وأنه تم عرضه على الوزارات الخارجية 
لبعض الدول الغربية . ماذا أقول “؛ الحقيقة لم أعد افهم ما 
هي ضوابط سياسات وافكار وقرارات قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية , الشنوابت الفلسطينية ؛ لقد ذهبت وانتهت 
والمصالح الفلسطينية , نحن نرى ماذا بقي للشعب 
الفلسطيني من مصالح سواء على صعيد أرضه وحقوقه في 
الساحة الإسرائيلية والعربية والدولية !؛ وفي الواقع إن طرح 
هذا المشروع السويسري ليس المقصود منه أن يلغي الشعب 
الفلسطيني حقه في كل فلسطين فقط ولكن يريدون مثا أن 
نكون أيدي بناء وعون ومناصرة لدولة إسرائيلية لا تملك 
مقومات الدولة سواء الاقتصادية أو الحضارية أو مستقبلية . 


هل تريد قيادة المنظمة من الشعب الفلسطيني أن 
بتجاوز كل الحقائق والسان الكونية التي تفصل ما بين الحق 
والباطل أتريد قيادة المنظمة أن تجعل الشعب الفلسطيني 
يغمض عينيه و يتجاوز عن الحقائق والواقع التاريخي 
والديني والثقافي والاجتماعي والسياسي والأخلاقي 
والتربوي والفكري والنفسي والمعنوي والمادي . الذي يفصل 
ما بين أهل الحق والباطل ما بين الامة العربية والإسلامية من 
جهة والكيان الصهيوني واليهودي من جهة أخرى من أجل 
إيجاد حل سلمي مبتور للقضية الفاسطينية , إنها والله 
الدعوة إلى ظلم عظيم ؛* هل هذه هي الواقعية في فهم المصالح 
إنها نظرة ودعوة إلاى تضييع المصالح بمفهومها العقلي 
والمادي وكذلك تضييع للقيم ؛ كل ذلك ناتج عن نظرة سياسية 
للقيادة لا تحمل العمق الاستراتيجي في فهم طبيع الصراع 
وعناصره . 
إن قيادة المنظمة قد تعتقد بسلوكها السياسي الحالي 
وبقبولها للطروحات السلمية الحالية للقضية القلسطيبنية 
هو واقعية وتفهم لمعطيات الواقع .. الفلسطيني والعربي 
والدولي السلبي الضاغط - فاقول إن هذا الفهم والتعامل مع 
الواقعية هو مصيبة بل طامة . إن الواقعية تعني استثمار 
المعطيات وظروف الواقع لزيادة المكاسب وتقليل الخسسائر 
ضمن إطار المناورة المتاحة المنضبطة بالاهداف الكبرى . إلا أن 
الذي يحدث الآن هو العكس تماماً زيادة في الخسائر (خسارة 
في الآرض الفلسطينية نتيجة تراجع عن الاهداف 
الاستراتيجية) مقابل مكاسب محدودة (تمس الاهداف 
المرحلية) ستنهي بقيادة المنظمة التي تقبل بهذه الطروح 
السياسية للقضية إلى قيود عربية دولية تمنعها من استمرار 
ومتابعة النضال بل وستجعلها (أي المنظمة) عائق أساسي 
أمام نضال الشعب الفلسطيني لتحرير كل فلسطين , كثمن 
للضمانات التي ستدفعها . إن القبول بحكم ذاتي يطور - في 
أحسن الأحوال - إلى دولة لا تملك اقتصادها وجيشها في 
بقعة محدودة من أرض فلسطين لا يمثل واقعية على الإطلاق ٠‏ 


آفلسطين المسلمة" - كانون ثاني (يناير) 1551م 


واود أن أشير هنا إلى فقرة من خطاب للملك حسين وجهها 
إلى أبناء الشعب الاردني والامة العربية بتاريخ 1518/1١/٠١‏ 
وفيها بعد النظر الكثير , حيث يقول لقد سمعنا رايأ دولياً 
يقول بان على العرب أن يتحلوا بالصبر والواقعية وبان قبول 
الاطراف العربية بالحكم الذاتي لأبناء الأرض المحتلة يسمح 
برع بذرة الكيان الوطني الفلسطيني المتنامي الذي لن 
تستطيع إسرائيل الوقوف في وجهه حين ينضج ويقوى عوده 
خلال السنوات القادمة , وإن هذا سيؤدي بالضرورة لتقرير 
المصير الفلسطيني والجلاء الإسرائيلي . إن الاردن » كدولة 
ملتزمة بالغايات القومية المعروفة ؛ وبحكم معرفة يما يخطط 
له الخصم الإسرائيلي وما ينفذه . يؤكد أن هذا المنطق يبقى 
قاصرأ ما لم يقترن بالتزام واضح بأن نهاية الطريق ستؤمن 
مبادئ التسوية العادلة التي أجمع عليها العالم . إن إسرائيل 
تزرع المستوطنات والسكان الإسرائيلي في الارض المحتلة كل 
يوم ؛ وتغير معالم الأرض المحتلة ماديأ وسكائياً , وزعماء 
(إسرائيل) يصرحون بان المفاوضات مع الجائب العربي لن 
تحول دون مطالبتهم بالسيادة على الضفة الغربية وغزرة 
وبعد مرحل الانتقال , ويكررون كل يوم بأن القدس العربية 
جزء من عاصمتهم الابدية . سبحان الله . وكان الملك يخطب 
خطابه هذا الآن 

قد يكون السؤا ل الآتي أمام المنظمة الآن , وهو نحن 
نعلم أننا تنازلنا عن بعض أو كشير من الثوابت الفلسطينية 
أما الضغوط العربية والدولية ومعاناة الشعب الفلسطيني 
خاصة في الداخل , وإننا بمشاركتنا بعملية السلام ستقلل 
الخسائر , ثم إن رفضنا المشاركة فيما يسمى عملية السلام 
ديل الذي نستطيع أن ذ 


فماهوالب قق به هدف تحرير 


إن هذا السؤال لابد أنه تردد كثيراً بصفة أو أخرى لدى 
قنيادة المنظمة . ولكن الذي ظهر أنها فكرت بالشق الأول من 
السؤال وهو تقليل الخسائر ولم تفكر في الشق الاخير منه 
وهو تحقيق البديل . إن قضية أو موضوع طرح البديل ليست 
بالقضية السهلة ولكنها متوفرة , وهو أيضاً خيار الشعب » 
إلا أنه لا باس هنا من الإشارة إلى ركائز لابد من توفرها في 
صنع سياسات أو خيار البديل المطلوب من قيادة المنظمة 
والخركات الإسلامية وأنصارهما في الساحة العربية 
والإسلامية والفلسطينية والدولية . وأهم هذه الركائز : 


© اتباع سياسة الصمود ودعمه - وهو جزء صعب وذ 
تكاليف كبيرة - وهذه السياسة ركن اساسي في تغيير 
معطيات الواقع , وإن صراعنا مازال في أول الطريق - 47 
عاماً - وما مضى هو لاشيء في صراع الامم والحضارات 
وانتصارها . ونرفض رفع الراية البيضاء خاصة في بداية 


الطريقء 
© التعاون إن لم يكن التلاحم ما بين منظمة التحرير وحركة 
حما س والحركات الإسلامية والوطنية الفلسطينية الاخرى 
وكذلك مع الحركات الإسلامية في الساحة العربية والإسلامية 
على أسس من عقيدة الامة وتاريخها وثقافتها ؛ وعلى سياسة 
جهادية واعية وطويلة النفس .. وهنا أود أن اشير إلى نقطة 
وهي إن قيادة المنظمة مدعوة للتجاوب مع معظم مطالب 
الحركات الإسلامية الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس 
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وذلك لخلق هذا التلاحم والوحدة الحقيقية . وهذه المطالب 
مستندة إلى معطيات جديد واساسي ظهرت في واقع الساحة 
الفلسطيئية ٠‏ خاصة أن الواقعية ومعطياتها سياسة المنظمة 
الحالية!!) . حيث أثبت الواقع أن سياسة المبادئ مع العمل 
والبناء هي السياج الحامي من التنازل وكذلك درع للصمود 
أمام ضغط الواقع وظلمه . وإن الشيء الذي لا أفهمه هو أن 
قيادة منظمة التحرير تنازلت عن اعتبارها رسمياً الممثل 
الشرعي للشعب الفلسطيني في المفاوضات مع الوفد 
الإسرائيلي , في حين أنها ترفض تشارك حماس في أن تكون 
احد اركان المنظمة في تمثيلها للشعب الفلسطيني . إن وجود 
حركة حماس واخواتها من الحركة الإسلامية داخل المنظمة 
ضرورة لتحقيق وحدة وطنية ضرورية ققائمة على أسس من 
الشورى والديمقراطية والتمثيل الحقيقي لرأي الشعب 
الفلسطيني وكذلك في التعبير عن رأي الشعب في سياسات 
المنظلمة ومفاوضناتها مع العدوالصهيوتي - إن تحقيق هذا 
التلاحم عنصر أساسي لتحقيق العنصر السايق وهو سياسة 
الصمود ودعمه 
© الارتكاز على البعد الشعبي العربي والإسلامي والابتعاد 
عن الارتكاز على الانظمة العربية مع ما في ذلك من ثمن 
وتكاليف إلا أنه ذلك أصبح ضرورة فالبعد الأول سيعطي 
الانطلاق والصمود للشعب الفلسطيني واستقلالية القرار 
لهيئاته الشرعية ؛ بينما الثاني يعمل على احتواء المنظمة 
وقرارها وكذلك على كبح حركتها وذلك كله في إطار سياسات 
معظم الانظمة العربية . وبالتالي الدولية المتجبرية . إن البعد 
الأول هو الذي يبقى اما البعد الثاني فإلى هلاك والدكتاتورية 
العربية لن تبقى 

هذه الارتكازات ما هي إلا جزء من أسس يجب توفرها 
في البديل المطلوب , أما البقاء في إطار الخيار الاول وهو 
خَيَانالمارقة اللالمة فى اننا يسمي عفلية السلام فإن لها من 
الانعكاسات السلبية الخطيرة والكثيرة على الشعب والقضية 
الفلسطينية ؛ منها على سبيل المثال لا الحصر 
© التنازل عن معظم اراضي فلسطين للكيان الصهيوني 
المحتل , مع إعطاء الشرعية لهذا الاحتلال الصهيوني . 
© ضياع السيادة العربية والإسلامية عن القدس . 
© حصار القضية الفلسطينية عربياً ودولياً لمنعها من 
تجاوز ما يتم التوصل إليه في هذه المفاوضات وكذلك منع 
أبعادها الحساسة على الدكتاتورية العربية . 
© عدم متابعة واستمرار النضال الفلسطيني في الوصول 
إلى حقه الكامل على كل فلسطين من قبل المنظمة وقياداتها . 
© تفتيت الشعب الفلسطيني ووحدته وكذلك ترسيخ الفصل 
ما بين فلسطينيي الخارج والداخل . 
© سيتم دفع المنظمة للصراع مع التيارات الفلسطينية 
المعارضة للسلام وبالتالي محاولة نقل الصراع من صراع 
عربي , إسلامي - صهيوني إلى صراع فلسطيني - 


© دعم شرعية فك الحصار السياسي والاقتصادي والثقافي 


ا د٠“٠“آ٠‏ ا ا #0000 
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والأمني بين الساحة العربية والكيان الصهيوني وخلق 
انفسية سلبية لدى الشعوب الفلسطينية والعربية في صراعها 
مع الباطل . 

والحقيقة السلبيات كثيرة والمتفرع عما تم الإشارةإليه 
أكثر واظن الدراسات المتوفرة لدى القيادة الفلسطينية أشارت 
إلى الكثير من هذا 

أود ان أشير إلى نقطة , هي من الاهمية لتقييم إمكانيات 
قيادات حركات التحرر وهي أنه إن كانت قيادة منظمة 
التحرير ترى أن مغطيات الواقع الحالي لن تحقق مستقبلاً 
للقضية الفلسطينية أكثر مما ستحققونه , فهناك آخرون 
يريدون تحرير كل فلسطين يحملون النفس الطويل ويحملون 
الزاد الديني والمعنوي والشعبي والمادي والحضاري الكثير 
هذا الزاد سينقلب بعد زمن إلى إمكانيات مادية تغير الواقع » 
فإما أن تعينونهم وتعاونوهم , وإما ان تفسحوا لهم ونرجو 
ألا تكونوا لهم عقبة في الطريق . 

وقبل أن اختم رسالتي هذه إلى الاخ أبو عمار .. اذكره 
بامرين الاول هو اقوال له سبق أن ذكرها في مقابلة له مع 
جريدة “الرأي العام" الكويتية بتاريخ 1970/1/17 بعد عدوته 
من مؤتمر القمة الغربي الخامس بالرباط, وهذا نص جزء 
من أقواله في المقابلة 

عرفات عام ٠٠١‏ 

س) وماذا عن مشاريع التسوية التي تتزاحم أخبارها حالياً ؟ 
ج) في الواقع أن موقفنا من ذلك لا يحتاج إلى شرح , قلت 
نحن ثورة ؛ والثورة عكس التسوية . إنها شيء آخر . ومن 
البديهي لذلك : أن يكون موقفنا هو الرفض القاطع , لا يمكن 


غير ذلك ستكون الثورة خائنة لنفسها . واستطراداً فهي تكون 
خائنة لفلسطين والعرب والاصدقاء في العالم . 


س) هل تعتقدون أن الدول العربية توافق على التسوية 
السياسية ؟ 

ج) اسالوا الدول العربية . 

أس) ما هو موقفكم في حال قبولها ؟ 

ج) تحن أثورة : ولقداعتمدنا متذ بدا عتملنا قاغدة دم 
التدخل في شؤون شقيقاتنا . لذلك لن نطالب هذه الشقيقات 
بنهج معين , إنما نحن لنا نهج واضح نسير عليه : لا تسوية 
مع الظلم والباطل , ولكي يبقى لنا هذا النهج الواضح فلنا أن 
نرفض الاحتواء والوصاية . الآ اصبحت الثورة خارج الحجر 
وإذا ان هذا ينعكس على الشقيقات انتقاما إسرائيلياً فهذا 
أمر لابد منه , أي أنه ضريبة التاريخ . 


الامر أو النقطة الثانية قوله تعالى "ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وانتم الاعلون إن كنتم مؤمنين, إن يمسسكم قرح فقد مس 
القرم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله 
الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين" . 

وقوله تعالى ايضاً أولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوي عزيزا. 19 


'فلسطين المسلمة" - كانون ثاني (يناير) 1557م 


بكاء ياسر عرفات على 
الجهاد في القَمّة 


بكى ياسر عرفات - كما ذكرت وكالات الانباء - مظهرأ | | 


غضبه واحتجاجه والمه ؛ عندما امتنع المجتمعون في قمّة 
اداكار لمنظمة مؤتمر العالم الإسلامي ؛ عن إدراج فقرة كانت 


تقليدية في بيانات القمع الماضية / تؤكد على طريق الجهاد || 


بكافة الوسائل لتحرير فلسطين المحتلة . 


ولا ريب أن لحظة البكاء فجرت في عيني الرجل الذي صمد | | 


افي الزعامة زهاء ربع قنرن وسط عالم متقتّب حوله . كانت 
إتفجر تعبيراً "صادقاً” عن الإحساس بالألم ؛ وكانه راى في تلك 


اللحظة ضياع جهود ربع قرن كان حافلاً بدماء الشنهداء والام )أ 


المصابين ومعاناة المشردين وآمال مثات الملايين من المسلمين 


ولكن لا نعتقد بان ياسر عرفات يجهل أنّ ذكر 'الجهاد” لاول 
مرة في بيان أول قمة إسلامية انعقدت عقب حريق المسجد 
الاقصى و عنها منظمة مؤتمر العالم الإسلامي , لو 


اقترن بما بتطلبه الجهاد الحق من إعداد وتخطيط وتعاون || 


وتعبئة في كافة الميادين ‏ لما وجدنا أنفسنا بعد ؟1 عاماً في 


مدريذ على اطلال الاندلس نبحث عن أهوية فلسطينية 


متميزة' , ولما بكى عرفات في مؤتمر داكار 

إن الذي حذف من البيان مجرد كلمة .. اما الجهاد فلم 
يصل من قبل إلى مؤتمر القمة ليقع "حذفه' فيها أحد إلى 
البكاء عليه 


السياسي من بعد حتى الآن ؛ أول من يعلم أن طريق الجهاد 
المتوقر" يقتصر - للاسف - على طري 


تتحرك رغم الوف العقبات الخارجية ؛ والتي إذا كان لحذف ]أ 
كلمة “الجهاد” من بيان القمة مغزى بالنسبة إليها , فهو أن || 


أهذه العقبات ستصبح في وقت قريب “علنية ومباشرة' على 


توى البلدان الت ت هذا الإجراء .١‏ . || . 
مستوى البندان التي دعمت هذا الإجراء القصود ٠... 4٠٠‏ || يوربيان الاسبوعية (صوت أوروبا الموحدة) وصحيفة 


عن استمرار دعم الانتفاضة الباسلة داخل الآر ض المحتلة , 
فاي دعم ياتي سيكون قطعأ في اتجاه ان تصب إنجازات 
الانتفاضة من طريق مدريد ٠‏ 


إن ياسر عرفات وسائر من اجتمع معهم في قمة داكار على 


مفترق طرق في ظل التطورات الدولية الرهنة .. بين طريق 


سياسية واقعية تدرك الحقوق في العالم المعاصر لا تسترد 
ولا يحافظ عليها ما لم يكن "الجهاد" - كلمة وإعدادا - هو || 


السَبيّل الرئيسية إليها .. وطريق أسياسة خياليّة حالمية » 
.إعلاماً كافية لاستعادة الحقوق 
وتسور من بعر الإاريق للذالدة المسطلة + فجي للدي تود 
من يسير عليها على درب آخر يستحيل أن يلتقي مع درب 
الشعوب المسلمة المتطلعة إلى التخزر والحياة الكريمة ٠‏ 18 


تحسب صنعة الكلام تفاو: 


والمفروض ان يكون يار عرفات الذي جمع || 
الخبرة في العمل القدائي في الستينات , والخبرة في العمل || 


شؤون دولية 


بحتال القرن ' رويرت ماكسويل 
الاسراطور البهودى في الصحافة البريطاية 


© عبد الكريم حمودي 


0700 العبارة وصفت صحيفة الصن البريطانية رجل 
الأعمال والناشر اليهودي البريطاني' التشيكوسلوفاكي الأصل 'روبرت 
ماكسويل ؛ والذي مات في ظروف غامضة أوائل شهر تشرين الثاني (نوفمير) 


الماضي قرب جزر الكناري الإسبانية . 


وبغض النظر عن السبب الذي أنهى حياة 
ماكسويل الذي أطلق عليه امبراطور الصحافة 
البريطانية وذلك لاتساع المؤسسة الإعلامية الضخمة 
التي بناها والتي بلغت قيمتها حوالي خمسة الاف 
بليون دولار قبل وفاته . وممتدة على ثلاث قارات » 
وتعني بشؤون الصحافة والطباعة وما يتفرع منهما 
إلا أن نظرة سريعة على هذه الامبراطورية الإعلامية 
القوية والواسعة الانتشار تعطينا فكرة موجزة عن 
السيطرة البهودية على أجهزة الاعلام العالمية 
المسخرة لخدمة الدولة الصهيونية وماكسويل واحد 
من هؤلاء الكبار المسيطرين على قسم من هذه الوسائل 
وهي الصحف حيث تمتلك امبراطوريته عدد كبير من 
الصحف في كل من بريطائيا والولايات المتحدة 
الأمريكية وكندا وهنغاريا وكينيا و(إسرائيل) . وياتي 
في مقدمة هذه الصحف مجموعة ميرور الصحافية 
التي تضم الدايلي ميرور وتوزع حوالي ثلاثة ملايين 
نسخة يومياً . كذلك صحيفة الصاندي ميرور وصحيفة 


الديلي نيوز التي تصدر في نيويورك وتعتبر من أكبر 
الصحف الامريكية انتشاراً وتوزيعاً . اضافة إلى 
صحيفة معاريف الإسرائيلية وكينيا نيوز وغيرها .. 


اليهودى الجشع 

وماكسويل هذا كغيره من اليهود نموذج لليهودي 
الجشع المحتال المتغطرسين الذي لا يحب وطنأ ولا 
يخلص له , فهو يسخر جميع امكاناته وطاقاته لخدمة 
بهوديته , فمن تغيير اسمه الأول الذي أطلقه عليه 
أبواه ' جان لودفيغ هوغ عندما ولد عام ١415‏ في 


| تشيكوسلوفاكيا إلى ايفان موربيه حين انضم إلى 


الجيش وحارب في صفوفه ضد الناز 


ثم إلى ' ليزلي جونز و أخيراً استقر على روبرت 
ماكسويل حين عمل في التجارة ؛ كما عمد إلى تغيير 
دينه وذلك حين انتخب عضواً في البرلمان البريطاني 
عن حزب العمال لمنطقة باكنهام' جرى تسجيله 
كنائب يهودي ؛ فرفض ذلك وأكد أنه مسيحي وعضو 
في الكنيسة الانجليكانية , واستغل كل ذلك لخدمة 
يهوديته التي مات عليها حيث أوصى قبل موته بأن 
يدفن حسب الطقوس اليهودية في جبل الزيتون 
بالقدس المحتلة التي اشترى بها قبرأ بمبلغ خمسة 
عشر ألف دولار ٠‏ 

ودفن ماكسويل في جبل الزيتون حسب وصيته 
ومشت الحكومة الإسرائيلية برئيسها ورئيس وزرائها 
في جنازته , حيث أعلن اسحاق شامير رئيس الوزراء 
الإسرائيلي أن موت ماكسويل خسارة كبيرة لإسرائيل 
؛ فقد قدم لها خدمات جِلَى على الصعيد الدولي وعلى 
صعيد الاستثمار فهو أكبر مستثمر في (إسرائيل)» كما 
ساعد في تهجير اليهود من الاتحاد السوفياتي ودول 
أوروبا الشرقية الأخرى . 

حاييم هرتزوغ الرئيس الصهيوني قال عن 
ماكسويل: إنه رجل عظيم بكل المقاييس وابن يار 
الإسرائيل .. 

ولعل هذا المديح الإسرائيلي لماكسويل الذي تتوالى 
فضائحة المالية في أوروبا والعالم جاء كرد على 
الخدمات المالية والإعلامية والدبلوماسية الكبيرة التي 
اقدمها ماكسويل للدولة العبرية ولاجهزتها المختلفة 
وياتي في مقدمتها جهاز المخابرات الإسرائيلية 
الموساد وهذا ما أكده الصحفي الأمريكي اليهودي 
سيمور هيرش في كتابه خيار شمشون بأن روبرت 
ماكسويل عميل للموساد , كما ذكر هيرش أيضأ من 


على شاشة تلفزيون ©1118 الامريكية أن رئيس قسم 
السياسة الخارجية في الدايلي ميرور التي يملكها 
ماكسويل واسمه نيقولاس ديقيس كان من خلال مكتبه 
في الجريدة يبيع الاسلحة لإيران ٠‏ لمدة خمس أو ست 
نوات ؛ وذلك بمعاونة ضابط استخبارات اسرائيلي » 
وأن ماكسويل حاول تغطية الفضيحة الإسرائيلية, 
التي كشفت عنها صحيفة الصانداي تايمز , حين 
نشرت تحقيقاً عن الترسانة النووية الإسرائيلية ؛ وقد 
تعاون ماكسويل في ذلك مع الحكومة الإسرائيلية, كما 
الخبير الإسرائيلي فعنونو , وسلم 
معلومات عنه أدت إلى القبض عليه وأعادته إلى 
(إسرائيل) عن طريق روما . 
تداعى إمبراطورية الفضائج 

ومنذ موت ماكسويل بدأت امبراطوريته الكبيرة 
تتداعى . وبدات الفضائح تظهر هنا وهناك وتكشف 
عن عمليات السرقة والاحتيال فقد أكدت التقارير 
اختفاء ملايين الجنيهات الإسترلينية من صناديق 
العاملين في المؤسسات الصحفية التي يمتلكها 
ماكسويل , فهو مكشوف لدى خمسين مؤسسة مصرفية 
بمبالغ تقارب الأربعة بلايين دولار ومنذ مطلع هذه 
السنة اضطر إلى بيع موجودات (أسهم في شركات) 
بقيمة تفوق المليار جنيه استرليني ؛ وكان قد استحق 
على شركاته استحقاق سداد قرض بقيمة تقارب المليار 
دولار خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي .مما 
دفع بالمحكمة البريطائية إلى اصدار قرار بوضع يدها 
على جميع أموال ماكسويل وشركاته في جميع أنحاء 
العالم 

وبين وصف الصحيفة البريطانية لماكسويل باه 
محتال القرن ووصف الرئيس الإسرائيلي هرتزوغ بأنه 
رجل عظيم فرق كبير جداً إلا أن دور الطرفين 
البريطائي واليهودي واحد ومتشابه في اغتصاب 
أرضنا وتشريد شعبنا ٠.‏ 1 


أنه قام بفخ 


“33 ته 
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شؤون دولية 
الموت البطن لغورباتشو 

والعالم يعبش المنعطف الأخطر 

شهاية امبراطورية الرعب 


© أحمد طرابلسي 


ربما أن العالم يحتفل اليوم بسقوط كيان الماركسية الأيديولوجي. 
د 0 بشكل مباشر, للتحرك لسثّ 
الفراغ الذي سيخلفه انهيار الدولة الشيوعية , والخلل الناتج عن ذلك , في 
ميزان القوى الدولى , والذي بدأت أولي معالمه , من خلال نهج الهيمنة الذي 
تسلكه الولايات المتحدة في معالجتها للقضايا الإقليمية والدولية, بعد 
انحسار الحرب الباردة » وتراجع حدة الصراع الاستراتيجي . 


مخلفات الماركسية 
وإذا أتيح للمرء إجراء مراجعة مبدئية لتركة 
الماركسية سياسياً واقتصادياً واجتماعيأ , 
فيمكن القول : إن أبرز مخلفاتها الفقر والعوز 
والفاقة علي الصعيد الاجتماعي والاقتصادي , 
والإرهاب والبطش على المستوى السياسي , 
والتي تركت مثات الملايين من الناس في 
(الاتحاد السوفياتي ) تعاني من مآسيها . حيث 
يبلغ عدد العاطلين عن العمل زهاء 15 مليون 
شخص .ء فيما لاتجد الجماهير قوتها من المواد 
الغذائية الرئيسية , وبشكل عام فإن حركة الحياة 
» فقدت عفويتها , وتحولت من خلال النظام 
المركزي الشمولي إلى أداة مسيرة حتى في 
تفاعلاتها الروحية والفكرية .ولم يكن مستغرباً 
أمام انزلاق الماركسية نحو الهيمنة والتحكم ؛ أن 
تنتفض الجماهير الخاضعة لسطوتها , بمجرد 
شعورها أن الفرصة المتاحة لذلك قد سنحت , 
وهذا ما حصل حينما انقضت جماهير ( الاتحاد 
السوفياتي ) وأوروبا الشرقية على طغاتهاء 
ونبذهم بعيداً . رغم أن آلام هذه الجماهير 
أصبحت موضع استغلال من جانب القوى 
الرأسمالية الغزبية , التي هي الآخرى في 
التحكم بالشعوب بوسائل أكثر دقة ومكر. 


الاتحاد السوفياتيى نهاية متوقعة 


جاءت التطورات الاخيرة التي شهدتها " 
الاتحاد السوفياتي' لتؤكد بشكل جاذم على أن 
نهاية هذه القوة العظمى قد دنا . وأن مكانتها 
العالمية قد اضمحلت وانحسرت ؛ وقد عزز هذا 
الاعتقاد , الدور البائس الذي لعبه الكريملين في 
ازمة الخليع:وكانت القيادة اللتسوفياتتة 
استجداء المساعدات من الغرب والولايات 
المتحدة , فيما ظهر أن قبضة الحكومة المركزية 
قد تقلصت , في مقابل نمو مراكز قوى جديدة 
تلقى دعماً ورعاية أمريكية غربية ‏ مثل بوريس 
يلتسين الذي تحدى منذ البدابة قيادة 
غورباتشوف وزعامته للدولة والحزب .. 

ومع تزايد عجز الحكومة المركزية على وقف 
التدهور الاقتصادي , وتزايد حدة النزاعات 
العرقية ؛ وسعي الجمهوريات لاغتنمام الوضع 
الناشئ عن ذلك للبحث عن صيغة معينة من 
صيغ الإستقلال, مع ما خلّفه التدخل 
السوفياتي في أفغانستان من انعكاشات سلبية 
على الجيش والمجتمع السوفياتي , والتي انتهت 
بحدوث الانقلاب العسكري في آب (أغسطس ) 
الماضي , والذي تورط فيه الحزب الشيوعي 
وقيادة المخابرات (0.8.) , والقيادة العسكرية 


للجيش . مع وزارة الداخلية. إلا أن هذه 
المحاولة أخفقت في إعادة البلاد إلى وضعها 
السابق . بسبب المسافة الكبيرة التي قطعتها 
على طريق التغيير , بغض النظر عن طبيعته 
ودوافعه , وعندما عاد غورباتشوف من المكان | 
الذي تردد أنه قد احتجز فيه , وجد نفسه في 
موضع ضعيف للغاية , إذ تمكن منافسه يلتسين 
(المدعوم من الغرب ) في زيادة نفوذه , وإحكام | 
قبضته على المفاصل الرئيسية للدولة . هيا 
الجيش والمخابرات والإعلام والاقتصاد و(البنك 
المركزي ) » وعمد بشكل متسارع لتعيين عناصر | 
متقرية إلبه في المواقع المتقوفة : فجما بدا 
غورباتشوف يتجرد شيئاأً فشيئاً من قوته 
ونفوذه . وتسارعت التطورات في اتجاه ضرب | 
مراك القوق السابقة :في عقابل انشبوء مزلكو | 
قوى جديدة , والتي دفعت الجمهوريا للتجرؤ | 
لإعلان استقلالها المتتابع عن ؛لسلطةالمركزية في 
الكريملين,. ولكن الشؤال الذي يطرح في هذا | 
المجال بإلحاح : ما هو موقف الولايات المتحدة 
والغرب عموماً من هذه التطورات * وهل تمت أ 
بناء على رغبتهم ؟ وما هو دورهم في ذلك ؟.. 
لابد من الاعتراف أن الإجابة على هذا السؤال | 
, ليست سهلة . بسبب ما يكتنفها من غموض 
حتى الآن» حول حقيقة وطبيعة الدور الغربي 
في تطورات الأحداث في الاتحاد السوفياتي؛ 
بيد أن الاستدلال على ذلك يمكن استنباطه من 
خلال النظر إلى المصلحة الغربية فيما يجري .. 
لقد ظهر جلياً سعي الغرب لتفكيك القوة 
السوفياتية سياسياً وعسكرياً , والتخلص من | 
مخلفات الحرب الباردة » ويان ذلك من خلال أ 
الاندفاع الأمريكي لتكوين ما يسمي بالنظام 
الدولي الجديد , الذي يعكس صورة استفراد 
الولانات.. المتحدة بالتككم في شؤون وتطورانا 
العالم . واقتصاد الاتحاد السوفياتي ثانيا , مع 
منح الحلفاء الغربيين جزءاً محدداً في التدخل 
في الشؤون الدولية . 
غير أن قيادة الغرب كانت تخشى بشكل 
متزايد , أن تؤدي عملية التفكيك إلي تفجر 
الوضع » وخروجه عن السيطرة والتحكم , وهو 
ما برز في التصريحات الأمريكية والغربية حول 
مصير القوة النووية السوفياتية وأسلحة الدمار 
الاستراتيجية . إضافة إلى الخشية من حدوث 
صراعات ونزاعات إقليمية بين الجمهوريات التي 
تفتقر إلى الانسجام , وهوما يحصل حالياً في 
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النزاع بين أذربييجان وأرمينيا , ونزاعات 
أخري داخل جمهورية روسيا ء والمطالب 
الحدودية لبعض الجمهوريات ؛ وقد دقع ذلك 
إدارة بوش إلى إرسال وزير الخارجية جيمس 
بيكز لتفحص الوضع عن قرب , وإجراء 
مباحثات مع القيادات الجديدة في الجمهوريات 
المستقلة عن (الاتحاد السوفياتي) . 

ويبدو من متابعة الدور الأمريكي والغربي ٠‏ 
أن هناك سعياً نحو إنشاء نظام جديد يحل 
محل ٠الاتحاد‏ السوفياتي ) المنهار, يتيح الفرصة 
لضبط الوضع في هذه 
الجمهوريات , دون أن 
يكون له دور مؤثر في 
السياسة الدولية , وهو 
عبارة عن تكتل يمثل تألفاً 
من دول مستقلة , وقد 
بشكل في الواقع فنترة 
انتقالية لا أكثر ‏ إلى حين 
صياغة استراتيجية , 
تضمن الانتقال الهادئ » 
وتضيط تصرفات 
الجمهوريات المستقلة . 


النترة الانتقا 
تطورات 

لقد شهدت الأشهر الأربعة الماضية , منذ 
إخفاق الانقلاب على غورباتشوف ؛ تطورات 
دراماتيكية مشيرة , لم يكن بالإمكان إيقاف 
عجلتها . وظهر جلياً أن الكيان الرسمي للدولة 
قد بدأ بالانهيار والتصدع , ويمكن إجمال هذه 
التطورات بالنقاط التالية : 

)١‏ حل جهاز المخابرات السوفياتية ٠‏ وإعلان 
الحزب الشيوعي تنظيم غير شرعي ومصادرة 
ممتلكاته التي تقدر بعدة بلايين من الدولارات » 
ويعني ذلك أن الدولة بسلطتها القديمة قد 
انهارت ‏ ولا بد من تشكل نظم وقوى جديدة. 

؟) بدء حملة تصفيات داخل القيادات العليا 
للجيش والقوات المسلحة , وقوى الأمن التابعة 
لوزارة الداخلية ؛ والتي كانت خاضعة لسيطرة 
الشيوعيين , واتسم البديل المعين بالطابع 
الليبرالي المؤيد للإصلاحات المطروحة من جانب 
الغرب والقوى المؤيدة له داخل الإتحاد 
السوفياتي . 

؟) اندفاع دول البلطيق لإعلان استقلالها » 
واعتراف واشنطن وعواصم الغرب بهذا 
الاستقلال , إضافة إلى موسكو . وقد فسر ذلك 
على انه بداية موجة من إعلان استقلال 


الجمهوريات , حيث لوحظ عدم قدرة الجيش أو 
القوى الأخرى للتدخل في وقف هذه الموجة . 

) لجوء قيادة جمهورية روسيا الاتحادية » 
مفثلة تركيسها بوريس بلتسين ١‏ للسيطرة على 
مؤسسات الاتحاد السوفياتي المختلفة ؛ بدءاً من 
الجنيش وجهاز المخايرات , وانتهاء بالبنك 
المركزي موالخارجية والداخلية والبركان وقيادة 
الكريملين , ويعكس ذلك رغبة في الهيمنة على 
مقدرات البلاد التي تتمركز في موسكوء والتي 
تحولت إلى عاضمة لروسيا . فيما تحاول 
الجمهوريات الأخرى الاحتقاظ بما يتوفر من 
قوى ومقومات على أراضيها . 


) تاكد عجز غورباتشوف في مقاومة 
التحولات المتسارعة , بعد أن تم تجريده من 
كامل قواه . وأصبحت صلاحياته مجرد اسم بلا 
مضمون ؛ وأبدى الغرب استعداده للتخلي عنه » 
بعد أن فتحت واشنطن وحلفاؤها خطأً مباشراً 
مع الجمهوريات , دون المرور بالسلطة المركزية ٠‏ 

ومن الناحية العملية؛ء فإن إعلان 
الجمهوريات الخمس عششرة التي تشكل الاتحاد 
السوفياتي استقلالها الكامل: في مقابل عجز 
السلطة المركزية عن التحكم في مسار التطورات » 
كان يعني تفككاً غير مبرمج , وإزاء ذلك كان لا بد 
من التوصل إلى صيغة تربط هذه الدول سياسياً 
دون المسَ , باستقلالها وقرارها . وهو ماتم من 
خلال إعلان كومنولث بين جمهوريات روسيا 
الاتحادية : وأوكرانيا . وروسيا البيضاء . وهي 
الجمهوريات التي تضم معظم القوة النووية 
السوفياتية , ولم يبق سوى أزبكستان التي تضم 
المتبقي من هذه القوة ؛ مما دفع باتجاه توسيع 
دائرة هذا التحالف ؛. بحيث تنضم إليه بشكل 
رئيسي أوزبكستان و والجمهوريات الأخرى 
التي ترغب في ذلك ؛ ويبدو الهدف واضحاً من 
توسيع دائرة هذا التتحالف ؛ بحيث يمكن 


“فلسطين المسلغة" - كاثون ثاني (يناير) 1557م 


السيطرة على أكثر من ٠٠١‏ ألف رأس نووي تتوزع 
على الجمهوريات الأربع » كما يمكن تجنب أي 
مراع عسكري محتمل في المستقبل » يمكن أن 
تستخدم فيه الأسلحة الاستراتيجية . 
الواقع الستقبلى 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي 


من المهم القول : إن الدور المتوقع للجمهوريات 
التي استقلت عن الاتحاد السوفياتي المنهار , قد 
لايكون متسارعاً , إضافة إلى أنه مرهون 
بالتطورات الداخلية في هذه الجمهوريات » 
والتطورات المتسارعة في 

دول أوروبا الشرقية , والتي 


بيد أن من الواضح 
لجوء الغرب إلى إعطاء 
جمهوريات روسيا 
الاتحادية دوراً ريادياً في 
عملية التحول , وهو ما قد 
ناكد مح منج وتنا مقن 
الاتحاد السوفياتي ' في" 
الأمم المتحدهة, رغم 
المعارضة التي قد تواجه 
ذلك الامر من قبل دول غربية 
طموحة مثل المانيا . 
إلى جانب تحول سفارات ‏ الاتحاد 
السوفياتي ' في الخارج إلى سفارات تابعة 
الروسيا ؛ وبذلك فإن ما كان مقدرات الدولة 
المنهارة قد تحولت إلى سيطرة روسيا المطلقة » 
مما يعزز الاعتقاد بحاجة الجمهوريات الأخري 
مستقبلاً مساعدات خارجية ؛ لتجاوز حاجتها 
الحالية مادياً واقتصادياً . 


أما الدور السياسي المتوقع , فيعتقد أنه 
سيكون محدداً في نطاقه الدولي ؛ فيما يؤمل أني 
كون ذلك أكثر فاعلية في النطاق الأوروبي ؛ رغم 
الخشية من أن تشكل المنطقة بؤرة نزاع وتوتر 


إن "الاتحاد السوفياتي " الذي شكل على مدى 
أكثر من سبعين عام نموذجاً للرعب والدموية 
في أسلوب الحكم وممارسة السلطة , قد اندثر 
وتحول إلى مجرد صورة تاريخية . سيتردد 
اسمها بين جنبات التاريخ في فقراته المظلمة , 
ليعطي دليلاً جديداً علي أن الاستبداد لاايمكن 
أن يكسب العمر الطويل . 19 


فى خارطة التطورات الدولية 


بون / ثيل قنبيت 


أهم نتيجة أسفر عنها مؤتمر قمة الرابطة الأخير في ماستريخت بهولندا» 

هي أنه لا يمكن العودة عن الطريق الذي بدأت مسيرة الوحدة الأوروبية 
عليه. ورغم أن المخاض كان عسيراً بسبب الاعتراضات البريطانية بصورة خاصة 
إلا أن النتائج التي بقيت دون آمال 'الوحدويين' نتائج كبيرة: وإذا صح أن 
المصالح المادية في مجموع الكيان الحضاري السائد في الغرب هي المحرك الرئيس 
للتطورات السياسية, فإن الاتفاق الذي تم على توحيد النقد الأوروبي على مراحل 
زمنية تنتهي عام 1499م, سيكون المحرك الرئيسي لخطوات التوحيد السياسية 
الأخرى التي لم يتم الاتفاق الكامل عليها في قمة ماستريخت, لا سيما وأن توحيد 
النقد يتم جنباً إلى جنب مع تنفيذ اتفاقين آخرين سبقا مؤتمر القمة. 


أولهما ما أطلق عليه السوق الداخلية التي تشمل 
فتح الحدود ؛ وإلغاء الجمارك , وحرية الاستثمارات , 
وحق العمل لكل مسواطن أوروبي قي أي من الدول 
الأعضاء , وغير ذلك مما يحول الرابطة تدريجياً إلى 
كتلة اقتصادية واحدة ؛ مع ما يجري على هامش 
ذلك من دعم للدول الافقر في الرابطة مثل اسبانيا 
والبرتغال وايرلنداء للإرتفاع بمتوسط مستوى 
المعيشة فيها إلى ما هو عليه في الدول الأعضاء 
الاخرى . أما الاتفاق الثاني فكان على إنشاء أضخم 
كتلة تجارية في العالم .من ١5‏ دولة أوروبية يحتل 
معظمها مكانة متقدمة في مستوى المعيشة وحجم 


الدول الأوروبية 


الانتاج الاجتماعي العام عالمياً , وتتحكم مع بعضها 
بزهاء 75١‏ من حركة الصادرات والواردات العالمية , 
وإن كان عدد سكانها لا يتجاوز 17 من مجموع سكان 
الأرض. 

على آن ما تم من اتفاقات في القطاع السياسي 
ليس قليلاً أيضأ , ومن ذلك نظام مشترك للمواطنة ». 
وتوحيد تاشتيرات التخول إلى دول الرابطة > وتوشيع 
أمحدود مبدئيا " لصلاحيات المجلس النيابي الأوربي » 
فضلاً عن الانتقال من مرحلة ' تنسيق السياسة 
الخارجية " الذي أثبت فشله في مواجهة قضايا ساخنة 
مثل القضية اليوغسلافية » إلى مرحلة - التعاون 


القطب الجديد بعد انهيار الاتحاد السوفيات 


'فلسطين المسلمة" - كانون ثاني (يناير) 1585م 


الوثيق على صعيد السياسة الخارجية , والاخذ في 
قطاعات عديدة بنظام أغلبية الاصوات في مجلس 
الوزراء بعد أن كان نظام إجماع الاصوات عقبة في 
وجه العديد من المبادرات المشتركة .. وتوصلت قمأ 
ماستريخت إلى صيغة وسطية على صعيد السياسا 
الدفاعية , بين التصورات القرنسية التي تريد التميْرٌ 
العسكري الأوروبي الكامل عن حلف شمال الاطلسي 
وبين التطورات البريطانية التي تريد أن يبقى أي شكل 
للتعاون العسكري الأوروبي جَزءاً من التعاون الاطلسي 
الأوروبي - الأمريكي , فكان الاتفاق على تعزيز وجوة|| 
الاتحاد الأوربي الغربي' كجهاز دفاعي ‏ إلى جائدٍ 
حلف شمال الأطلسي ٠‏ 1 

ومع الدوجه نكو توحيد اورونا تخطوات حذيا | 
جد الاتهاء عدو اتوسقة حديدة للرابجلة : ستصفر جا | 
عامين على مادو عن نش جام الممسار والسوساة | 
تمهيد الطريق منذ الآن أمام دول أخرى ؛ بما في ذلك 
الدول الشرقية سابقاً , فلا يستبعد أن يشهد حلول 
القرن المبلادي القادم وجود اتحاد أوروبي شامل ما| 
بين بريطانيا وحتى مجموعة الدول السلافية الشرقية 
الثلاثة ؛ روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء ؛ التي 
اتوشك أن تسيطر على ميراث الاتحاد السوفياتي 
سياسياً وعسكرياً . وكما أن هيمنة هذه الدول الثلاثة 
متوقعة في اتجاه الجنوب حيث تقوم الجمهوريات 
الإسلامية الآسيوية » فإن هيمنة دول الرابطة منتظرة 
أيضاً في اتجاه الجنوب الشرقي حيث يوجد التجمع 
الإسلامي الرئيسي في منطقة البلقان . 

ورغم الحذر الشديد المرافق لطريق الأوروبيين نحو 
تكوين كتلة اقتصادية متماسكة , واتحاد سياسي 
يتنامى حجمه جغرافياً وأجهزة وربما عسكريا أيضا, 
فإن غالبية التحليلات تتفق على أن الداقع || 
للإسراع في توحيد أوروبا هو المخاوف التي نشات 
من سقوط المعسكر الشرقي وتبدل الخارطة العالمية الى 
نظام 'القطب الواحد" الامريكي.. لكن تطلع أوروبا إلى 
التمير رغم العلاقات الوثيقة التي تربطها بالولايات 
المتحدة الامريكية ليس جديداً , بل كان ظاهرة للعيان 
في حقبة ' الانفراج الدولي “على الصعيد الإقتصادي 
بصورة خاصة , وكان يتخذ طابع 'التنافس' إلى درجة 
النزاعات المعروفة في مثل قضايا الرسوم الجمركية أو 
الدعم المالي للمنتجات الزراعية , وينعكس علنأ في 
عرقلة بعض الاتفاقات الدولية , مثل الاتفاقية العامة 
للجمارك والتجارة العالمية . 

ويبدو أن العامل الرئيسي الذي كان يجعل أورونا 
في موقف أضعف ؛ ويضطرها إلى التراجع والتنازلات 
عند زيادة حدة الخلاف . هو حاجتها إلى المظلا 
النووية الأمريكية , ولم يكن نادرأ أن تشير واشنطل 
مسالة سحب قوات أمريكية من أوروبا كلما نشات 
مواجهة أوروبية - أمريكية على الصعيد الإقتصاديا 
' وأدى انهيار المعسكر الشرقي نهائياً إلى تبدل 
جذري على هذا الصعيد , فلم يعد الوجود العكسري 
الأمريكي في أوروبا هو الأصل , بلا على العكس من 
ذلك كما ظهر في الصيغة الجديدة لحلف شمال 
الاطلسي التي تقررت في قمة روما . وتضمنت واقعياً 
تحويل مركز الثقل إلى البحر الأبيض المتوسط , وعل بي 
الأمين العام للحلف فورنر ذلك بضرورة مواجهة 
الأخطار المحتملة الأخرى " فيما أسماه منطقة الازمات 


الممتدة ما بين المغرب وافسفائستان , اما المخاطر 
المقصودة فقد تحددت أيضأ . بمنع انتشار اسلحة 
التدمير الجماعي في المنطقة (ولا يتطرق الحديث هنا 
إلى الهنود والإسرائيليين) ثمّ مكافحة ظاهرة "الإرهاب 
(وكانها تحشاج للطاقة العسكرية الاطلسبة العملاقة) 
ثم مواجهة ما يوصف بالاصولية الإسلامية , ويقصد 
به التيار الإسلامي عمومأ . 

ولاريب ان النجسربة الأوروبية مع قسضسية 
بومسلافيا , والموقف الامريكي الأقرب إلى تعزيز 
استمرار الازمة المسلحة . ساهم في تعزيز الاقتناع 
الاوروبي بضرورة التمبز الاكبر عن الولايات المتحدة 
الامريكبة . ولكن التبدل الرئيسي الآخر هو ان الدول 
الشرقية الاوروبية الآقرب جغرافياً وسياسيأ إلى 
اوروبا الغربية ؛ تفتح ابوابأ واسعة النطاق لنمو 
الطاقة الاقتصادية والسياسيّة - وربما العسكرية - 
الاوروبية بعد مرحلة "إعادة البناء: المضنية الحالية , 
وهذا سا بجعل اوروبا اقدر على مواجهة صور عديدة 
من الهيمنة الامريكية . منهاعلى سبيل المثال 
امتصاص رؤوس الاموال الأوروبية نتيجة سياسة 
الفائدة الربوبة وتاجج سعر صرف الدولار ‏ وهذا ما 
بلغ حجمه اكثر من خمسمائة مليار دولار خلال 
السبهينات والثمانينات كما اثبتت دراسة عالمية 
مستقلة . والجديد بالذكر ان الفترة نفسها شهدت 
امتصاص الاموال من الدول النامية باتجاه الدول 
الاوروبية والامريكية ‏ بما يعادل ضعف المبلغ المذكور 


إن التطورات الأخيرة في المعسكر الشسرقي وعلى 
الساحة الأوروبية تؤكد ان الخارطة العالمية ستشهد 
بعد مرحلة انتقالية , نشاة قطبين دوليين سياسياً 
وعسكريأ واقتصاديا. احدهما الولايات المتحسدة 
الامريكية , والثاني مجموعة الدول الأوروبية . مع عدم 
استبهعاد قيام قطب ثالث ؛ إذا نجحت اليابان في 
اختراق سور الصين , كما نجحت أوروبا الغربية في 
اختراق جدار برلين ٠‏ 

ولا بنبغي لهذه التكهنات التي ترجحها المعطييات 
الراهنة أن تلفت الأنظار عن احتمالات أخسرى ؛ قد 
توجدها مستجدات في السنوات المقبلة . ولكن المهم 
هو استشراف التطورات قبل وقوعها , والاستعداد 
للتعامل معها في الوقت المناسب , ويؤسفنا ان نرى 
التعامل السائد على البلاد الإسلامية مع التطورات 
الدولية ينطبق مع النظرة الآنية فقط , كما كان في 
فترة الازمة بين الشرق والغرب , وكما هو الحال الآن 
في المرحلة الانتقالية لانهيار الشرق وسيرة القطب 
الواحد " عالميأ . 

إن مما نحتاج إليه حاجة ماسة هو صيغة شاملة , 
نتفاعل مع النطورات الجارية باستمرار, تكون أشبه 
بمؤتمر تشييع , افتقدنا مثل ذلك على مستوى دول 
منظمة مؤتمر العالم الإسلامي التي كانت قمتها 
الأخيرة بمؤتمر قمثها الاخيرة تقليدية الاسلوب 
والنتائج وكان شيئأ لم يتبدل في أنحاء العالم .. فلا 
يبقى إلا الامل في تداعي المخلصين من المفكرين 
وأصحاب الاختصاصات والكفاءات , لطرح الصيغة 
الإسلامية الحضارية طرحاً موضوعياً وميدائياً 
فعالاً . قد يحقق على أرض الواقع ما تعجز السياسات 
الآنية عن تحقيقه على موائد المفاوضات وفي اروقة 
المنظمات المحلية والدولية ٠‏ 18 


تهويد السيحية في الكنائسس الفبية ...! 


في صحف أمس , ان الكنيسة البروتستائنتية 
الألمانية قررت ... '.. أن تحذف التعليم الديني الذي 
تقدمه جصبع المقاطع في الإنجيل المعتبرة معادية 
للسامية!! . ويفهم من سياق الخبر , ان الكئيسة 
المذكورة , قد أعدت '... دراسة شاملة!!' عن الموضوع , 
بعئوان (.. المسيحيون واليهود .. من أجل توجه 
لاهوتي جديد في العلاقات مع اليهودية)!!! . 

يبدو لي - هنا , أن الكنيسة البروتستانتية 
الالمانية , لم ترد أن تتخلف عن الكنيسة الكاثوليكية » 
وقلعتها الفاتيكانية ؛ في هذا المضمار (التقدمي !!) 
الذي يستهدف القضاء على المسيحية (الرجعية!) التي 
صلب من أجلها المسيح , من خلال .. توجه لاهوتي 
جديد! , يهعيد ل (... الكذابين .. أولاد الأفساعي...) 
شرعية الإيمان ب (الناموس) اليهودي الذي وصفه 
الإنجيل نفسه بانه (إن كان بالناموس بر , فالمسيح إذن 
:مات بلا سبب) كما ورد في (غلاطية ؟:١؟)‏ !! . 

وقبل الدخول في مناقشة الدوافع والأشداف التي 
يرمي إليها 'المتسربون” إلى الكنائس الكاثوليكية 
والإنجيلية والبروستانتية ؛ المتسلطون عليها في 
أوروبا وأمريكا . فضلاً عن بعض (صنائعهم !) 
المتخفين في ثيابهم تسترأ على مهماتهم الحقيقية في 
منطقتنا (!!) ؛ أجد قبل كل شيء أن إيراد بعض ما 
وصف به اليهود في الإنجيل و .. التوراة نفسها , أمر 
من شانه أن يساعد على عملية إثارة التساؤل والمقارنة 
و .. فهم طبيعة المقصود السياسي ,لما تصر الكنائس 
الغربية المتهودة , على نعته ب .. معاداة السامية !!! . 


يصف الإنجيل اليهود بقوله ٠‏ 
- الاغبياء الذين يكنمون بالجسد (غلاطية 6:؟) 
- اولاد الافاعي (متى 0:5) 
- القوم المزعجون المحولون إنجيل المسيح (غلاطية 
ل 
- اصحاب خرافات وانساب لا حدّ لها , ولا يفهمون ما 
يقولون (تيموثاوس الأولى 5:١‏ - 17) 
- مرتدين عن الحق (تيطس 14:1) 
- لا يؤمنون بقيامة الاموات (كورنثوس الأول ١5:18‏ - 
ليلذ 
- الساقطون من النعمة (غلاطية 0:ه) 
- العاثرون المحَريون العائشون في الظلمة (بطرس 
الاولى 35:7 - 4) 


© جورج حداد 


- الكذابون (يوحنا الأولى 7:؟؟) 
- اضداد المسيح الناكرون للآب والإبن (يوحنا الأولى 
لديا 

- العائشون بطبيعة الحيوانات غير الناطقة . صخور 
في ولائم المحبة . أشجار خريفية مقتلعة بلا ثمر 
(يهوذا) . 

هذه بعض تعبيرات الإنجيل في وصفه لليهود , فماذا 
عن تعبيرات التوراة نفسها ؟! . 

تصنهم التوراة ٠‏ 

- شعب صلب الرقبة (خروج 5 )1١‏ 

- يغصون الرب منذ يوم عرفهم موسى (تثنية )717:١‏ 
- الجماعة الشريرة المتفقة على الرب (عدد 8:14؟) 

- فاعلون للشر وفاسدون أكثر من أبائهم (قضاة 1١:3‏ . 
- يخطئون ويغيظون الرب بخطاياهم (ملوك الأول 
ام 

- يعصون الله . شعب لا يفهم , أمة خاطئة وشعب 
ثقيل الإثم . ونسل فاعلي الشر (أشعيا 1:١‏ - 4) 

- يرذلون شريعة الرب (أشعيا 6:؟) 

- شعب يكرّم الرب بشفتيه , أما قلبه فبعيد عنه (أشعيا 
لهفايلةا 

- شعب متمرد وأولاد كذبة (أشعيا )4:7٠‏ 

- أثامهم فصلت بينهم وبين الله ؛ وأيديهم تنجست 
بالدم . وشفاهم تكلمت بالكذب والشر ؛ أرجلهم تجري 
إلى الشر , وتفكيرهم بالإثم ولا يسلكون بالعدل (أشعيا 
01 

- نجسوا أرض الرب وجعلوا ميرائه نجساً (أرميا 
ذا 

- يحولون قفاهم نحو الله (أرميا 517:5) 

- امة لم تسمع لصوت الرب إلهها ولم تقبل تاديبأً 
(أرميا 14:0) 

- الشعب الشرير الذي يابى أن يسمع كلام الله (أرمييا 
الم 

- إثم بيت إسرائيل ويهوذا عظيم جدأ جدأ (حزقيال 
ل 

وغيره كثير من نعوت التوراة نفسها لليهود أنفسهم , 
فلماذا إذن يجري تركيز (حاخامات) الكنائس المسيحية 
على التلاعب مجددأ بالإتجيل »!! 

الدستور الأردنية - 11/14 ا 


2 7+ +<0270720707020]|آ[آ[ آذآ ذأ أ ا 2ش ب لال ل لُلُلالُليلي3هي 00 


'فلسسطين المسلمة" - كانون ثاني (يناير) 1947م 


للذكرى والتاريخ 


هكذا يفكر الصطايية !! 


© المحامي محمود عرب سعيد 


[3) من حق المبادئ والقيم علينا » ومن حق الشهداء علينا ... من عمار بن ياسر 
أول شهيد في الإسلام , إلى فؤاد حجازي أول شهداء فلسطين -أعدمه 


الإنكليز شنقاً يوم الثلاثاء في 1910/5/17 , مع رفيقيه عطا الزير ومحمد جمجوم 
» وقد ورد على لسانه قبيل إعدامه ::إذا كان إعدامنا نحن الثالثة يزعزع شيئاً من 
الكابوس الإنكليزي عن الأمة العربية الكريمة ؛ فليحل الإعدام في عشرات الألوف 
مثلنا لكي يزول هذا الكابوس تماماً” - إلى أول شهيد في الانتفاضة الفلسطينية 
المباركة راشد شحادة .. إلى شهداء مقاومة الاستعمار . 


أقدم هذا التسلسل التاريخي للقضية الفلسطينية , 
القضية المركزية الأولى , للامة العربية والإسلامية 
كافة : 
أولاً: هذه أقوال بعض قادة الكيان الصهيوني قبل 
إقامته وبعد إقامته واستمراره : 

١‏ - المؤتمر الصهيوني الأول - في بازل - سويسرا 
1841 » قسرر : 'إن غاية الصهيونية هي خلق وطن 
للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه القانون العام” . 
- إن حدود فلسطين كما تريدها الصهيونية , وكما 
يريدها (هرتزل) هي : من الفرات إلى النيل , حيث أعلن 
في المؤتمر :“المساحة من مصر إلى الفرات ؛ لابد من 
افترة انتقالية لتثبيت مؤسساتنا , يكون فيها الحاكم 
يهودياً , وما أن تصل نسبة السكان من اليهود إلى 
الثلثين . حتى تفرض الإرادة اليهودية نفسها 
سياسيا". 

* - المذكرة اليهودية إلى مؤتمر السلام في برايس 
تضمنت التالي : "لإنشاء دولة يهودية في 
فلسطين , تشمل فلسطين » وشرق الاردن » وسيناء ٠‏ 
والاجزاء الجنوبية من سورية , ولبنان ؛ وجزءاً من 
المملكة العربية السعودية والعراق" . 

؛ - أما (وايزمن) مؤسس الدولة اليهودية وأول رئيس 
لها , فكان يردد دائماً : إن خريطة المست قبل هي 
خريطة هنرتزل من النيل إلى الفرات , إننا نريد جعل 
فلسطين دولة يهودية , مثلما انكلترا دولة إنكليزية , 


وكندا دولة كندية" . 
٠‏ - ومن اقوال (بن غوريون) : 'إننا حينما استعدنا 
بلدنا . كانت أرضاً بلا شعب . لشعب بلا أرض” , لا 
معنى لإسرائيل بدون القدس , ولا معنى للقدس بدون 
الهيكل” . 

” - وجاء في بروتوكولات حكماء صهيون المنشورة في 
عام 1104 » والتي تعتبر دستوراً للحركة الصهيونية » 
وهي مؤلفة من (14) بروتوكولاً , لاسيما البروتوكول 
(14) منها : مملكتنا لا يليق بها , أن يكون فيها دين 
غير ديننا” . 

- أما (غولدامائير) » فإنها أعلنت بعد احتلال القدس 
والضفة الغربية في حزيران 1577 : آلن يرفرف أي علم 
أردني (عربي) بعد اليوم على القدس , وبيت لحم , إنه 
يبدو أنه لم يكن هناك شعب فلسطيني , يعتبر نقسه 
شعبا فلسطينياً , ذلك أن هذا الشعب لم يوجد أصلا" , 
وأضافت :“إني أشم رائحة أجدادي في خيبر' . 

- ودايان » وزير الدفاع الإسرائيلي السابق , أعلن 
يوم احتلاله القدس في 1471/5/7 :“لقد عدنا 
واستولينا اليوم على القدس , ولن نتخلى عنها ؛ إن 
هذا أعظم يوم في التاريخ اليهودي , اليوم القدس 
وغداً يثربا . 

كما صرح يوم 1977/5/16 : 'إن آباعنا توصلوا إلى 
حدود أقرت في مشروع التقسيم , وأما جيلنا فقد وصل 
إلى حدود عام 1444 , وأما جيل حرب الايام الستة فقد 


وصل إلى السويس والاردن وهضبة الجولان » وهذه 
ليست النهاية ‏ فبعد خطوط وقف إطلاق النار الحالية 
» وستاتي خطوط جديدة » ولكن ستمتد إلى عبر, 

الاردن » وربما إلى لبنان , وإلى سوريا الوسط'"  .‏ | 
- وما (بيغن) الإرهابي : سفاح دير ياسين , والذيا 
وقع مع (السادات) إتفاقيات كامب ديفيد 1978/9/19 / | 
ومعاهدة السلام 1514/5/77 ؛ فكان يعلن في كل مرة, 

يجيء فيها ذكر شرق الأردن : “الاراضي التي يحتلها | 
العدو' - وقد جاء في خطاب القاه بتاريخ 1400/4 | 
ما يلي :“لن يكون سلام لشعب إسرائيل » ولا لارض | 
إسرائيل » حتى ولا للعرب , ما دمنا لم نحرر وطننا | 
باجمعه . حتى ولو وقعنا معاهدة الصلح: - وكذللاً 

صرح في 68/ه/1458 :“إن الأمر الواقع في الأراضي | 
العربية المحتلة , يجب أن يتحول إلى السيارة | 
القانونية : إن الأراضي العربية المحتلة هي اراضي ) 
إسرائيلية » حررتها إسرائيل من الحجم الأجنبي غير | 
الشرعي” . أ 
ويذكر في كتابه (التمرد) باللغة الإنكليزية كما يلي 

“الأسلحة العبرية هي التي تقرر حدود الدولة العبرية, 

ولا يمكن ان نشتري السلام من أعدائنا بالمفاوضات 

فهناك نوع واحد من السلام , يمكن أن يُشترى ؛ هو 

سلام القبور و إننا موجودون لأننا نقاتل' . 

٠‏ - أما خليفته (شامير) , في حزب (الليكود) ورئيس 

الحكومة الحالي , والذي صوت ضد اتفاقيات كامب 

ديفيد , أعلن يوم تبادل رئاسة الوزراء مع (بيريز) » 

أفساء العتطمت ١‏ انه +“ عازة على توستيع نطان 

الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة , وأن منهج / 
دعم الاستيطان في برنامج عمله , ليس مجرد بيانات 

في الهواء » وإنما هو واقع فعلي" . 

٠١‏ - أما حزب (العمل) وزعيمه (شمعون بيريز) ‏ وقد 

حكم حزب العمل منذ(0؟) عاماً منذ عام 1548 , فيكرر 

قوله : إن أرض فلسطين جميعها , بما في ذلك الحرم 

أرض إسرائيلية . 

وقد أعلن قبل مغادرته رئاسة الوزراء في عام 1940 | 
وإن وادي الأردن جزء لا يتجزا من دولة إسرائيل ؛ إن 

الماضي لا سبيل لمحوه ؛ وإن التوراة هي الوثيقة 

الحاسمة في تقرير مصير أرضنا , وإن إقامة دولة | 
فلسطينية سُيمثل تهديداً لوجود إسرائيل ذاته' , | 
وبرنامج حزب العمل يتضمن أربع لاءات :الاعودة | 
الحدود 1957 > لا لإزالة المستوطنات ؛ لا مفاوضة مع 
منظمة التحرير : لا لدولة فلسطينية . 

١١‏ - وهكذا جاءت وصايا منظمة (إيباك) العشر ؛ وهي 
المنظمة ألصهيونية - الامريكية , وذلك في اجتماعها 
المنعقد في نيويورك برئاسة مديرها (توماس داين) 
وبحضور (وليم كيسي) مدير هيئة المخابرات المركزية 
الأمريكية » في عام 1987 , وقد حددتها كما يلي : 

1- استمرار المساعدات الاقتصادية والعسكرية 
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الامريكية (لإسرائيل) على شكل هبات مجانية . 

ب - العمل على تشجيع المفاوضات المباشرة وعلى 
تطبيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والثقافية 
والسياسية وغيرها بين (إسرائيل) والدول العربية . 

ج - معارضة بيع الاسلحة المتطورة للدول العربية 
التي تعتبر نفسها في حالة حرب مع (إسرائيل) أو 
التي الم تَدِرْم اتقاقيات صلح معها» 

د- تطؤير إطان فعال للتعاون الاستراتيجي بين 
(إسرائيل) والولايات المتحدة وتحريك العلاقة بينهما 
باتجاه التحالف السياسي والعسكري الكامل . 

ه - تنفيذ اتفاقية المنظمة التجارية الحرة بين أمريكا 
و(إسرائيل) ٠‏ 

و - نقل السفارة الامريكية إلى القدس , التي وصفها 
البيان بانها (عاصمة لإسرائيل) ٠‏ 

ز - إن سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية مكنتها من 
الدفاع عن حدودها الشرقية , وعلى حكومة الولايات 
المتحدة أن تحث مصر على المحافظة على هدوء 
حدودها مع (إسرائيل) . 

ح - إن منظمة التحرير هي (منظمة إرهابية) تتبع 
الاتحاد السوفياتي وغيره من الدول المعادية للمصالح 
الأمريكية . وإنها تلتزم الكفاح المسلح وترفض تعديل 
ميثاقها الذي يدعو إلى تدمير (إسرائيل) ولا تقيل 
بقراري (147 و78؟) وإن الحكومة الأمريكية تعهدت 
سنة 191 بعدم الاعتراف بمنظمة التحرير أو التعامل 
معها حتى تعترف بحق (إسرائيل) في الوجود وتقبل 
بالقرارين المذكورين وتدين الإرهاب ‏ وإن الولايات لا 
تقبل إلا التفاوض المباشر بين (إسرائيل) والأردن » وإن 
منظمة التحرير وممثليها لا مكان لهم حول مائدة 
المفاوضات , وعلى الولايات المتحدة أن تعمل على 


| تشجيع ممثلين فلسطينيين بديلين وإيجابيين ٠‏ وإن 


قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
غير مقبول , وإن المؤتمر الدولي هو إطار غير صالح 
للمفاوضات . 


ط- الإرهاب الدولي : من أهم ما ورد في هذا البند هو 
هجوم اللوبي الصهيوني على العراق , لأنه يدعم 
الإرهاب الدولي » ويؤوي تنظيمات فلسطينية » وإن 
حكومة صدام حسين دربت وجهزت خمسة ألاف مقاتل 
المنظمة التحرير , وأنه ينبغي إغلاق مكاتب منظمة 
التحرير في واشنطن وفي نيويورك ٠‏ 
ي - “دعم هجرة اليهود السوفيات إلى فلسطين” 
ثانياً : كلما جاء رئيس للولايات المتحدة جديد ؛ كان 
أسوأ من سابقه في عدائه للأمة العربية ؛ وجميعهم 
كانوا يدعمون الكيان الصهيوني ؛ بكل أنواع الدعم , 
منذ قيامه. بل إنهم هم الذين أقاموا هذا الكيان 
عابر كد وح امت 
١‏ - وهكذا كان (كارتر) مهندس اتفاقيات كامب ديفيد 
ومعاهدة السلام بين (إسرائيل) والسادات ؛ وكان قد 
بعث برسالة إلى السادات يعلن فيها :"إن موقف بلادي 
بشأن القدس سيظل هو نفس الموقف الذي أعلنه سفير 
الولايات المتحدة , أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في 1977/5/14 , ويتركز هذا الموقف في عدم تقسيم 
القدس» على أن يسمح للجميع بدخول الأماكن 
المقدسة" . 
ثم أضاف في تصريح لاحق : "إن الولايات المتحدة 
تعارض إقامة دولة فلسطينية , وأكد على المحافظة 
على أمن إسرائيل وضمان عيشها ضمن حدود آمنة 
وبقاء القدس موحدة' - 
؟ - وهذا هو رأي خلفه (ريغان) حيث أعلن بتاريخ 
ولراا/رلموا: 
إن الولايات المتحدة تفضل بقاء القدس موحدة 
تحت السيادة الإسرائيلية ؛ وإنها تعارض إقامة دولة 
فلسطينية منفصلة في الضفة الغربية" . كما أصدر 
الكونغرس قراره بتأييد القدس عاصمة لإسرائيل في 
19 
" - أما بوش ؛ فقد ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير , منذ 
أن كان نائباً لريغان . حيث قام بزيارة القدس في 
النصف الثاني من شهر آب 1187 ٠‏ ولبس القلنسوة 
(يرمولكي) . وصلّى أمام حائط المبكى ‏ كما زار المقابر 
والبرمان وركع أمام النصب التذكاري الإسرائيلي , كما 
سبق أن ركعت (تاتشر) أمامه حين زيارتها إلى 
إسرائيل في 1485/5/1١‏ , كما أنه أول من طبق المبدأ 
الامريكي لحماية إسرائيل القائل :"إن أمن (إسرائيل) 
هو أمن الولايات المتتحدة ,وذلك في عدوانه على 
العراق. 
هذه أقوالهم وأفعالهم تشهد عليهم ؛ وبالتالي فإن 
الاهداف هي ذاتها في الماضي والحاضر لم تتغير . 
"يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلآ أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون 
ا ا 
وزير الدولة ووزير الاوقاف سابقاأ / سوريا 


اللوسي الصهيوني 
بخوض معركة النفوه 


بدأ اللوبي الصهيوني المتنقذ قي مؤسسات 
اتخادذ القرار في الولايات المتحدة هجومه الواسع 
لمة أمريكية حديثة العهد نسبياً 
تأسست عام 1484 مقرها واشنطن وتكرس جهودها 
الفكرة عدم إخضاع المصالح القومية الأمريكية في 
الشرق الأوسط لمصالح (إسرائيل) أو أي طرف آخر في 
المنطقة , وقد اكتسبت هذه المنظمة التي تعمل باسم 
مجلس المصلحة القومية ' دعاية من خلال النقاش 
الأخير في الكونغرس الامريكي حول طلب (إسرائيل) 
ضمانات قروض إسكان مقدارها ٠١‏ مليارات دولار . 
وقد اتهمت المطبوعات والمجموعات المؤيدة للكيان 
الصهيوني هذه المنظمة بأنها مجموعة معادية 
للسامية بحجة أن المسؤولين فيها تحدثوا إلى 
مجموعات تعتبرها الطائفة اليهودية معادية 
للسامية . حيث نشرت مجلة " الجمهورية الجديدة 
المؤيدة لإسرائيل مقالاً هاجمت فيه المدير التنفيذي 
اللمنظمة ديفيد لوين بشدة لحديثه إلى منظمة ” لوبي 
الحرية " المصنقة في الفئة المعادية للسامية من قبل 
رابطة مناهضة التشهير ؛ كما وجه عدد مجلة " 
الاسبوع اليهودي " اتهامات ممائلة إلى " مجلس 
المصلحة القومية " 
واعتبر مؤسس المنظمة عضو الكونغرس السابق 
بول فندلي الانتقادات التي تعرضت لها منظمته بأنه 
أمر سار وأن منظمته تقوم بعمل جيد , أما المدير 
ي فاعتبر اطلاق تهمة معاداة السامية يعد من 
التكتيكات المضللة للوبي الصهيوني , وأوضح أنه 
مستعد للحديث أمام أية مجموعة من أقصى اليمين 
إلى أقصى اليسار » وأضاف أن المجلس يضم أعضاءًٌ 
يهوداً وعربأ معأ . 
وعلى الرغم من الانتقادات التي تواجهها المنظمة 
الأمريكية ؛ إلا أن أعضاءها الحاليين والذين يبلغ 
عددهم حوالي 40٠١‏ شخص ؛ يؤيدون الفكرة الداعية 
إلى ضمان الولايات المتحدة للحدود بعد التوصل إلى 
حل شامل في المقاوضات الحالية بين العرب واليهود 
.كما يؤيدون دعماً عسكرياً لإسرائيل إذا انسحيت 
إلى حدود ما قبل سنة 1951 ١‏ 
وعقب صعود نجم منظمته قال فندلي أنه متاكد 
بأن أي رئيس أمريكي سينتصر في مواجهة اللوبي 
الصهيوني إذا نجح في نقل وصيته إلى الشسعب 
الامريكي , ولكنه أقر بوجود اللوبي الصهيوني 
المتنفذ الذي تجب مواجهته , وفيما يتعلق بموضوع 
ضمانات القروض لإسرائيل توقع فندلي إجازة بوش 
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"فلسطين المسلعة" - كاتؤن ثاني (يتاير) 1557م 


بعد غرار هم من ' إإسرا شيل" 
إعادة اللاجنين السبهود 
من هولندا إليها بالقوة 


' نريد أن نذهب إلى أي مكان في العالم .. 
ولكن ليس إلى "إسسرائيل' .. ونعود حتى 
لروسيا ' هذا ما صرحت به إحدى النساء 
اليهوديات لدى وصولها إلى مطار تل أبيب 
مع مجهوعغة هن البهود الرؤس يبلغ عددهم 
حسوالي *؛ يهوديأ تمت اعادتهم إلى 
إسرائيل بالقؤة على من إحدى الطائرات 
المستاجرة لهذه الغاية وتحت حراسة رجال 
الأمن ؛ بعسد أن فروا منها ولجاوا إلى 
هولئدا.. 

وهؤلاء اليهود هم جزء من مجموعة من 
اليهسود الروس تضم حوالي ٠٠١‏ يهودي 
غادروا 'إسرائيل' لاسباب مختلفة فمنهم من 
خدغ بالواقع الإسرائيلي الصعب واكتشف 
اذه تعرض لهملية خداع كبيرة .. ومنهم من 
غادر 'إسرائيل" لعدم اعتباره من اليهود لأنه 
ثمرة زواج مختلط وتعرض نتيجة لذلك إلى 
المضايقة والثميين . 

إضسافسسة إلى ذلك فسإن بعض هؤلاء 
المهساجسرين كسان يرى في الهسجسرة إلى 
(إسرائيل) عبارة عن 'مخطة ترانزيت ' تؤمن 
له الخروج من الاتصاد السوفياتي وتفت 
الطريق أمساسه للوصول إلى أية دولة في 
الغسالم نيرغب في الذهاب إليها . ومن بين 
هؤلاء عدد كبير من غير اليهود , هذا مسا 
كشفت عنه إحدى النساء اللائى أعادتهن 
السلظات الهولندية إلى إسرائيل بالقوة 
وهي تاتائيا والينوفا وهي خبيرة اقتصاد 
تبلغ من الغمر ١‏ عاصاً حيث قالت : لقد 
افونت د وتيت ون عده كل الريك 


الوثائق ونج حنا في الوصول إلى 
(إسرائيل). إنئا مسيهيان انا وزوجي: إلا 
أننا لا نريد الحياة هنا ولا يمكننا ذلك .. 

وكانت المحاكم الهولئدية قد رفشضت 
طلبات هؤلاء الفارين للحصول على وضع 
اللاجثين رغم الفسديد من النداءات 
والمناشدات والمطالبات الثي قدمها عدد من 
رجال الدين الهولنديين وجمعيات حقوق 
الانسان والدفاع عن الجالية اليهسودية 
السوفياتية, وتطالب كلها بعدم ترحيل 
هؤلاء اليهود من هولندا , إلا أن السيسدة 
جماني تمبلصان المتحدثة باسم وزارة العدل 
الهولندية أيدت قرار المحاكم الهولندية 
بالرفض , وقالت : إن هؤلاء اللاجثين لا 
تتطبق عليهم المعايير الهولندية للحصول 
على وضع اللاجئ السياسي نظراً لأنهم لا 
يتعرضون للإضطهاد في إسرائيل". 

المحامي بان هوفدييك الذي كان يدافع عن 
هؤلاء اليهود ويرعى مصالحهم , اقترح أن 
يتم ارسال هؤلاء اليسهود إلى جسزيرة 
سورينام المستعمرة الهولندية السابقة التي 
استقلت عن هولشدا عام 1410 وذات الغالبية 
الإسلاميمة , بدل اعادتهم إلى 'إسسرائيل”" » 
لكن السلطات الهولندية رفضت هذا الاقتراح 
ونفذت قراراها بإعادة اليهود إلى “إسرائيل" 
استجابة للضغوط الإسرائيلية. 

وفكذا تعمل 'إسرائيل” على احفسار 
اليهود اليها عن طريق الترغيب والدعاية 
الكاذبة حسيناً وعن طريق التسرهيب 
واستخدام القوة تارة أخرى لتحقيق أهدافها 
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الموساد ' ترث " 
التكنولوجيا 
السو فياقية 


أدى تدفق مثات الألوف من البهود السوفيث 


الكيسان الصسهيوني إلى تسلل العشرات من الخبراء 


النووبين والجئرالات في الجيش السوفيثي . وا 

يتوقع أن يشكلوا دعامة أساسية في برامج ومؤسسات 
الهدو الحسكرية : فقد أدثت سياسات غورباتشوف إلى 
تحويل طواقم كاملة من النوويين السوفيت إلى غاطلين 
غن العمل , مما حسفوٌ الموسساد إلى إجتذابهم عبس 


أموجات الهجرة اليهودية , وقد استقر أعداد منهم في || 


معهد ' التخنيون: القريب من حيفا . حيث مختبرات 
البسحث الشووي بشروعهها الفيزيائيمة والحسرارية» 
أوكشفت تقارير استخبارية غربية , أن الموساد قامث 


النووية بالإضافة إلى اقتئاص النوويين السو 
أمستفيدة من تفكك جهاز الاستخبارات السوفيتي 
أحارس الاسرار النعسكرية الئووية للإتحاد السوفيني , 


انتقال علماء نووبين سوفيت إلى الشرق الاوسط. حيث 


أستقوم إسرائيل بتشغيل هؤلاء الفنيين والمهندسين في || 
هفل التكنولوجيا النووية للمضي قدصأ في تطوير 


ورشتها النووية 

ولقد ثبت مؤضراً أن إسرائيل قامت بشوسيط 
أشركات هولندية لشراء غواصات نووية سوفياتب 
أمستغلة الأوضاع الإقنصادية المشردية في الإتصاد 
السوفيستي ؛ حسيث عسرضت ٠‏ مليون دولار 
اللقطعة النووية الواحدة الغارقة في قعر البحار على 
الرغم من أن الاتحاد السوفيتي لم يقم باية صفقات 
مماثلة في السابق. 

ولقد تورط مؤخراً جهاز المخابرات الإسرائيلية 
في محاولة تهريب حاويتين تحملان دبابات سوفيتية 


أساسها هذا الطراز من الدبابات والتي تعرف ماسم 
نظرية " الصماصات المفرغة ' والثي ثمتاز بصمودها 
أمام المقذوفات الصاروخية نظراً لسصاكة "التدريع 
الفراغي فسهماء حيث إن دولاً عربية منهسا سورية 
أوالعراق تمتلك هذا النوع من الدروع المتطورة بالنسبة 
إلتى سابقاتها من همذا'٠‏ 

وأصام هذا الصلف والعئجهية الصهيونية 
المستمرة ؛ تشغهد قوى الإستكبار وعلى رأسها الولايات 
المتحدة بقدعسيم الأمن الإسسرائيلي والصفاظ على 
التفوق العسكري الإسرائيلي . محاصرة قل سصاولة 
عربية , وإسلامية للنهوض بالقوة العربية والإسلامية 
سواء في الغراق أو إيران أو باكستان ... فإلى متى؟! 


افلسطين المسلمة" - كانون ثاني (يناير) 445١م‏ 


استقبل اليهود في فلسطين' 


'كما تقرره سورة الإسراء' (1) 


© الدكتور صلاح عبدالفتاح الخالدي 


لقران ؛ وما وعيناه من الشاريخ ؛ أن 'إفساد اليهود الأول" كان في بلاد 


الحجاز : وفي المدينة وما حولها على وجه التحديد . وبينا مظاهر وصور هذا 
الفساد البهودي للحياة العربية , وأنه كان فساداً شاملاً للحياة التصورية 


وقفة مع كلمات ودلالات الآية 

قال تعالي :“وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن 
| في الارض مرتين , ولتعلن علوأ كبيرا , فإذا جاء وعد اولاهما 
بعثنا عليكم عبادأ ينا اولى باس شديد » فجاسوا خلال الديار 
؛ وكان وعدأ مفعولا'. 

وقفتنا مع الآية الثائية اليت تتحدث عن صفات الذين 
يزيلون إفساد اليهود الأول ؛ لتسجيل الادلة منها , على انهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه : 

إذا جاء وعد اولاهما' : 

عبرت الآية عن الإفساد الأول باداة 'إذا" ٠‏ 

وأإذا' هي :"ظرف لما يستقبل من الزمان ؛ خافض لشرطه ٠‏ 
منصوب لجوابه' - كما يقولٍ علماء النحو - , أي : بعثنا 
| عليكم عبادأ لنا ؛ وقت مجيء وعد أولاهما . 
| وأاولاهما' مفرد .المراد به : المرة الأولى صن المرتين 
| المذكورتين قدبل :'لشفسدن في الارض مرتين” : فإذا جاء وقت 
| المرة الاولى بعثنا عليكم عبادأ لذا . 

إن هذه العبارة :“إذا جاء وعد اولاهما" توحي لذا أن 
مجيء وعد الله بالقضاء على "الإفسادين ؛ يكون بعد نزول 
آيات سورة الإسراء » التي تنحدث عن الإفيسادين ؛ وعن 
إزالتهما ؛ كلامأً نظريأ ؛ وهذا الكلام النظري وعد قرآني ٠‏ 


| وهذا الوعد لإبد أن يتحقق فعلاً على الأرض وفي الواقع ؛ لان 
ما وعد الله به في القرآن فلابد أن يتحقق , فلا خلف في 
موعود الله ؛ لان الله لا يخلف الميعاد , لقد وعد الله في آيات 
سورة الإسراء بإزالة إفسادين بهوديين » فمتي يتحقق هذا 
الوعد * ومتى ياتي الرجال الربانيون الذين يزيلون الإفساد 
”الاول والإفساد الشاني ؟ هل ياتون في الزمان قبل نزول 


والسباسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والعربية , وأن هذا الفساد 
اليهودي استمر حتى بعد 'الهجرة' إلى المديئة ٠‏ 

ونتحدث في هذا المقال عن الذين أزالوا إفساد البهود الأول . فبما أننا رجحنا 
أن ذلك الإفساد الأول المذكور في سورة الإسراء » كان في المدينة ؛ فيكون الرسول 


صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام هم الذين أزالوا ذلك الإفساد . 
2 ا ا 12 


نزول الآيات التي تحدثت عن مجيئهم وببنت صفاتهم * أم بعد 
نزولها ' , 

إنهم ياتون بعد نزولها ؛ فيكون مجيئهم تطبيق عملي لها 
٠‏ تصديق وتحقيق لموعودها ٠‏ 

وبما أن الآيات مكية ؛ فلابد أن يكون مجيء هؤلاء الرجال 
فيما بعد , وهذا صا قام به الرسول صلى الله عليه وسلم في 
المدينة ‏ ولهذا قالت الآية : "فإذا جاء وعد اولاهصا" . 

تقرر الآية أن الرجال الذين يقضون على الإفساد الأول 
'مبعوئون' يبعثهم الله بعثأ على اليهود ؛ وغلي إفساد 
اليهود. 

إن فاعل "بعثنا' هو ضمير ناا ؛ وهو يعود إلى الله ؛ أي 
أن الله هو الذي يبعثهم ؛ وإسناد الفعل إلى الله ؛ إسناد 
حقيقي , لان الله هو المقدر والمريد لكل ما يحيث في الحياة ' 
وهو المسبب لكل حركة أو فعل أو تصرف . 

فالله شاء حدوث الإفساد الأول لليهود ؛ والله الذي 
قدرذلك , والله الذي أملى لهم فقاموا بذلك ؛ ثم الله هو الذي 
أراد تدمير وإزالة ذلك الإفساد , فلما حان وقت تحقبق إرادة 
الله , وجاء وعد أولاهما ؛ بعث الله الصحاية بعذاً فازالوا ذلك 
الافسياد . 

إن التعبير بالبعث للصحابة مقصود ومراد » فالله بعث 
الصحابة بعثأ من العدم ! فماذا كان الصحابة قبل إسلامهم ؟ 
وكيف كان وضع العرب قبل إسلامهم ؟ وكم كانوا يساوون 
عند الام الاخري كالفرس والروم قبل إسلامهم ' وكيف كانت 
حالة بلادهم قبل إسلامهم ' وكيف كانت صلتهم باليهود في 
المدينة وحولها قبل إسلامهم ' الجواب معروف لكل دارس 
لاحوال العرب قبل الإسلام ؛ متتبع لتاريخهم ! 


الم ما هي النقلة البعيدة التي نقل الإسلام العرب إليها " 
كيف صارت حباتهم ؟ كيف تغيرت صلتهم بالبهود ؟ وتبودلت 
الإدوار ؟ فالبهود زعماء الامبس صاروا اتباعا اذلاء , والعرب 
اذلاء الامسس صاروا هم السادة والرؤساء بالإسيلام ! 

هذه المعاني كلها تحملها كلمة 'بعثنا' بما تقرره من 
إيجاءات ؛ وتلقيه من ظلال وإشارا ٠‏ 

وبعث الله الرسول والصحابة على اليهود :“عليكم” ووجه 
قوة وباس الصحابة لتصب على رؤوس من اليهود ٠‏ 

وتلقي لنا كدمة أبعثنا' معني آخر ؛ وهو أن مجيء هؤلاء 
الربانيين ؛ المبعوثين على اليهود ؛ لم يكن 'متوقعا” من القوى 
الدولية في ذلك الزمان ؛ إذ لم يحسب أحد لهم حساباً ٠‏ ولم 
يتوقع لهم قوة ولا رسالة ؛ لا اليهود ؛ ولا الرومان ' ولا 
الفرس. ثم بعث الله الصحابة بعثأ , فازالوا إفساد اليهود ٠‏ 
وورثوا قوة البهود الصغيرة في المدينة ؛ وقوة فارس والروم 
الكبيرة في العالم . 

عباداً لنا , 

نفهم من هذه الجملة "عبادأ لنا' انها لا تنطيق إلا على 
الصحابة لإن الله سماهم عبادا” ٠‏ واضيافهم إليه 'لذا' . 

إن كلمة 'عباد" لا تنطبق على "الكافرين السابقين ,الذين 
نسب لهم بعض المؤرخين المسلمين إزالة الإفسادين البهوديين 
, مثل بختنصر وغيره . وقد ناقشنا هؤلاء في مقال سابق ٠‏ 

القد فرق القرآن بين كلمتين : “عباد' و أعبيد' - لانه لا 
اترايف في كلمات القران - ٠‏ 

كلمة “عبيد' في القران مذكور خمس مرات » وهي في 
المرات الخمس يراد بها الكفار ؛ ومعظمها بصبغة "وما ربك 
بظلام للعبيد” . أي : إن الله عادل مع الكفار ؛ في جسابه لهم 
يوم القيامة . فيدخلهم النار بعدله ولا يظلمهم في ذلك ١‏ 

واعبيد بالياء ؛ وهذه 'الباء' المنبطحة , توجي بالذلة 
الملازمة للكافر , التي لا تفارقه , لا في الدنيا ولا في الآخرة ٠‏ 

أما "عباد : فهي مذكور في القرآن خمساً ونسعين مرة » 
وهي في غالب هذه المرات يراد بها المؤمنون الصالحون - 
أكثر من تسعين مرة - وأعيادا بالآلف ؛ وهذه "الآلف المنتصبة 
توحي بالعزة والكرامة والاستعلاء . وهي الجالة الدائمة التي 
لا تفارق المسلم , لا في الدنيا » لا في الآخرة . 

على ضوء هذا البيان : نرى أن كلمة "عبادأ ينا يراد بها 
الرسول صبلى الله عديه وسلم وصحابته الكرام , الذين ازالوا 
إفساد اليهود الاول في المديئة ٠‏ 

وان إضافتهم إلى الله 'عبادأ لنا' إضافة تكريم وتشريف » 
استحقوها بإخلاص عبادتهم لله ؛ وتحقيق عبوديتهم له » 
وهذا الشرف لا يستحقه الكفار السابقون مثلٍ بختنصر . 

إن 'عبادأ: لابد ان نربطها مع قول الله عن محمد عليه 
السلام :“اسري بعبده' , ومع قول الله عن نوح عليه اسيلام 
:“إنه كان عبدأ شكوراأ: . حيث نلتقي "الغبودية في المواضع 
الثلاثة , لتدل على 'العبودية الاختبارية التكليفية: التي بنالها 
الانبياء واتباعهم بصدق وإخلاص والتزام ١‏ 

أولى بأس شديد ١‏ 

هؤلاء العباد الربإنيون كانوا “أولي باس شسديدا : أي 
اتصفوا بالقوة العظيمة ؛ والباس الشديد » ووجهوا قوتهم 
الليهود ليقضوا على قوتهم ؛ ووجهوا باسهم الشيديد نحو 
إفساد اليهود وكيانهم في المدينة فازالوه. 
القد واجه الصحابة البهود بباسهم وقوتهم فهزموهم ‏ ولا 
يقف اليهود امام المؤمنين الاقوياء ؛ ولا بصمدون امام 
المؤمنين أولى الباس الشديد ٠‏ 
كان الصحابة أقوياء اولي باس شديد في صراعهم مع اليهود 


| الإنساد الاول والإفساد الثاني ؟ هل ياتون في الزصان قبل 
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وقتالهم لهم . 

وكانت قوة الصحابة وباسهم في مواجهة اليهود , في 
جانبين: 

جانب مادي تمثل في شدة قتالهم لليهود . وجائب 
معنوي تمثل في شدة مواجهتهم وتحديهم لليهود وإذلالهم 
لهم . 

يمثل الجانب الأول البطولات العظيمة التي قدمها 
المبحابة وهم يَحَاضَرون بدي قتتقاع وبني النضير وهم 
يقتلون يهود بني قريظة , وهم يقاتلون اليهود في خيبر 
ويخرجونهم منها . 

ففي غزو: اعطى الرسول صلى الله عليه وسلم 
الراية لعلي بن ابي طالب , ويقاتل علي اليهود ويبارز زعيمهم 
"تركب ويقلقة 7 وتتكس في يَديه عدة اسياف ولايجد ما 
أيتترس: به في يده “فيقتلغ باب الحصن الثقيل , ويحمله بيد 
ترسأ . ويقاتل بالسيف بيده الاخرى . ويصول ويجول كالاسد 
الهصور :1 . 

ويمثل جانب القوة المعنوية شدة الصحابة على اليهود , 
واعتزازهم امامهم . وحرصهم على إذلالهم , وما مواقف ابي 
بكر وعمر وعلي وعبادة بن الصامت وعبدالله بن رواحة ٠‏ 
وغيرهم ؛ عنا ببعيدة 

القد حكم سعد بن معاذ على يهود بني قريظة , حكماً 
ربانيا . يمثل هذا الجائب . ويترجم قوله اولي باس شديد 
ترجمة عملية واقعية, حيث حكم بقتل رجالهم ؛ وسبي 
نسائهم واطفالهم . ومصادرة أموالهم , واستملاك بيوتهم 
واراضيهم , واثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على حكمه 
بقوله : لقد حكمت بحكم الله 

فكيف يكون الباس الشديد إن لم يكن هكا * 


فجاسوا خلال الديار , 

هؤلاء الصحابة الربانيون جاسوا خلال ديار اليهود , 
وازالوا إفسادهم الأول في المدينة 

وأجاسوا من 'الجوس . و الجوس هو : تخلل الشيء , 
والتفلغل فيه . 

أي أن الصحابة احتلوا ديار اليهود داسوها باقدامهم , 
وحطموا كيان اليهود عليها . ثم دخلوها وآجاسوا خلالها 
وتغلغلوا فيها , اليس هذا ما فعله الصحابة بديار اليهود من 
بني قينقاع , وبني النضير , وبني قريظة , ويهود خيبر , 
ويهود وادي القرى ؛ ويهود فدك وتيماء * 

القد ازالوا كياناتهم واحتلوا بلادهم في حياة رسول الله 
صلي الله عليه وسلم , ثم اجلى امير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بقايا اليهود من الجزيرة العربية , 
واخرجهم منها , لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن 
جزيرة العرب :" لا يجتمع في جزيرة العرب دينان" . 

وقد اشار القران إلى هذا 'الجوس الإيماني خلال ديار 
اليهود , فقال تعالى :“وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب 
من صياصيهم , وقذف في قلوبهم الرعب , فريقاأ تقتلون 
.وتاسرون فريقأ , واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم ؛ وأرضاً 
لم تطئوها , وكان الله على كل شيء قديرأ” (الاحزاب : 15 - 
ا 

القد ضمن الله تحقيق وعده ببعث الصحابة على اليهود 
لإزالة إفسادهم الأول في المدينة , بقوله :وكان وعدا مفعولا , 
وتحقق ما وعد الله به في هذه الآية المكية, على أيدي 
الصحابة في المدينة , وبذلك قضوا على إفساد اليهود الأول . 

أما الكلام على إفساد اليهود الثاني ففي العدد القادم 
بعون الله ٠‏ 18 


لصحوة ال سلامية .. . قضايا أهم 


تعن الأوض الحية 
أم إحياه وض أكوزت ؟ 


لاحظت امَرأ عجِيبأ , في إحدى عَوَاصمتا العربية ؛ عاصلمة 
قديمة عريقة , في واد خصب , زرعه الإجداد من قبل , فامتلا 
الوادي بالنخيل . واصبحت العاصمة واحة غناء . وتطاول 
النخل ليعانق اشعة الشمس قبل ان تصل إلى الارض . 
وبلغت الكثير منهن تسعة امتار أو يزيد » وشبع الناس بلحأ 
ورطبأ وتمرأ 
ثم جاعت الرياح الهوج , رياح التقدم الوهمي ‏ وإذا بهذا 
النخيل يجتث من فوق الارض ليزرع مكانه اعمدة خرسائية . 
ولتقوم عمارات متطاولة تختنق بها أنقاس الثاس , على 
الرغم من أنه على بعد أميال معدودة يصبون الزيت على 
الرمال لتسكينها . 
وفي عواصم أخرى يعتدى على الاراضي الزراعية التي 
تكون على اطراف المدينة , لتتوسع المدينة فيها , فتبنى 
البنوك والملاعب , و المسارح والملاهي (الكباريهات ) ويدقع 
الناس إلى ذلك ارتفاع الثمن المدفوع في الارض الزارعية » 
بغية تحويلها إلى أرض انشاءات . والنتيجة الحتمية 
انكماش الارض الزراعية لحساب المساحات الإسفلتية , 
والاعمدة الخرسانية , والعلب الإسمنتية . يز 
وفي عواصم ومدن أخرى . يسمح للناس بالبناء في 
الارض الطينية الخصبة التي كانت مزروعة من قبل 
باشجار مثمرة , أو مساحات شاسعة من المزروعات 
الموسمية , وعندهم أراض صخرية تستوعب هذه المساكن 
والسؤال. : يا ترى , هل هذا بسبب نقص المساحة وقلة 
الاراضي , أم لسوء التخطيط ؟! وهل المسؤولية هنا 
مسؤولية الأفراد بالدرجة الاولى أم مسؤولية الحكومات 
واصحاب القرار ؟! . والحقيقة - كما أسلفت - ان بلادنا في 
اغلبها صحراء خالية , وان التوسع في البنيان على حساب 
الاراضي الزارعية جريمة , والقضية تتلخص في ثلاثة 
أمور: 
أولاً: عدم السماح بالاعتداء على الاراضي الزراعية لاي 
سبب كان 
ثانيأ : التوسع جهة الاراضي البور . صحراوية كانت أم 
صخرية 
ثالثأ : إنشاء مدن جديدة في الاراضي غير الصالحة 
اللزراعة بشكل واسع (كالاراضي الصخرية أو الرملية ) وهذا 
هو حل الإسلام لمشكلة من مشكلات الناس , والحل هو 
إحياء الارض الموات , سواء للسكن أو الزراعة . 
ومن خلال التجربة التي عاشها الفلسطينيون بعد هجرة 
8م , وإسكانهم في مخيمات تقع على أطراف المدن ؛ لا 
سيما في الاراضي الرملية والصخرية , تحولت البيوت إلي 
جنان خضر , لان الإنسان غرس في تكوينه حب الخضرة 
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والزرع , واذكر انه لايكاد يوجد بيت فلسطيني في 
المخيمات - على ضيقها - يخلو من شجرة ليمون , أو برتقال 
و عدت 1و زكنتون ١‏ او تبنة مقطين أو فلفل أو عتم ]| 
ريحان .. إلى آخر ما هنالك من نباتات وأشجار الحدائق 
الخاصة فضلاً عن الورود والازهار . كيف تحولت هذه الرمال 
وتلك الصخور إلى بقع مخضرة مزهرة * ! إنه الإنسان, 
الإئسان الذي يريد .. الذي يرغب في العمل .. الذي لا يملك 
أن يعيش إلا كما يعيش جيرانه .. وكما تتطلب حياته 

القضية إذن قضية توجيه وإرشاد ومساعدة وبعث 
الحافز الشخصي , الدافع للتحمس , المفضي إلى العمل 

تنشيء الحكومة مدينة جديدة . فتقيم فيها المرافق العامة 
الاساسية الضرورية , ثم تنقل إليها بعض الموظفين الراغبين, 
وتجعل حاجة الناس إلى هذا المكان ملحة , كان تنشيء فيها 
اجلامكة أو ملصمّعنا 'اوامساتتفى وإذا الئاس -وجدهلة 
يسعون -بدافع الحياة والنفع- إلى استثمار اموالهم في هذه 


المنطقة التي تزاحمت فيها الاقدام , بإنشاء مساكن أو مصالع | | 


استثمارية كالدكاكين وغيرها 


وهنا ياتي توجيه الإسلام في إحياء الارض الموات, | | 


وياتي دور الحكومات في إصدار التشريعات القانونية 
المبسرة لهذا الامر . فماذا يقول الإسلام» 

قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم )  :‏ من أحيا أرضأ 
ميتة فهي له - وإحياء الأرض الموات معناه : - إعداد الأرض 
الميتة ؛ التي لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة 
اللانتفاع بها في السكن والزرع ونحو ذلك 

وإذا كان العلماء الاقدمون الافاضل قالوا بعدم اشتراط 
إذن الحاكم , لان إحياء الأرض سبب الملكية ( ما عدا الاحناف 
اشترطوا الإذن ) فإن المسالة من الناحية التنظيمية الموافقة 


لروح العصر تتطلب إذن الحاكم . وهنا ياتي الدور الذي أؤمن 


به دائماً , دور الحاكم (الاب) لتشعبه., المهتم بأمرهم 
ومستقبلهم . بالتخطيط والدراسة والتنظيم ؛ ثم التنفيذ 
وإقطاع الناس المساحات اللازمة لمشاريعهم مع التنسيق 
بين هذه المشاريع حسب الحاجة الفعلية للأمة أو الشعب, 
ثم إمهال مالك الارض الجديد مدة ثلاث سنوات لإحياء الآرض 
» وإلا سحبت منه وأعطيت لغيره , كما هو منصوص عليه في 
كتب الفقه 


فإن لم يفعل الحاكم . فعلى الشعب مطالبته بذلك , إما 
أفراداً ؛ وإما عن طريق المجالس الثياب وجد او 
الهيئات الاجتماعية ذات الثقل الشعبي , فهذا حق للشعب لا 
يجوز تعطيله أو إلغاؤه ‏ أو احتكاره . " 


بهذا الحل الامثل الذي قدمه الإسلام تنحل الكثير من | 29 


المشكلات الاجتماعية والاقتصادية . 8 
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ا البقاء تختلف تركيبتهما في حياة الأمم 
بحسب قيمة كلاهما وأهميته والنتيجة المراد الوصول إليها . 
وأمة الإسلام كباقي الأمم .. الموت والحياة رقمان مهمان في معادلة بقائها لا بد أن 


يسطرا بكيفية معينة 


وإن كانت آمتنا تميزت بسطر رباني محدد لهذه المعادلة 
تضمن لها الكرامة والاستمرارية الشريفة دون الحاجة إلى 
التجرية .. إلا أن جهل وكبر الكثير وخاصة أصحاب القرار 
وإصرارهم على نبذ المنهجية الربانية وخوض التجارب 
الوضعية كلف الأمة الكثير من هدر الكرامات وإضاعة الوقت 
لنخلص من جديد إلى حقيقة لا يمكن تجاوزها ألا وهي أن 
ماسطرته اليد الربانية هو المناسب والصالح فقط لضمان 
الاستمرارية الشريفة لحياة الأمة وما سطرته اليد الربانية 
اتقضى بأن قيمة الحياة أو الموت تكون بقدر ما يتحقق مع أي 
منهما من كرامة وعزة وشرف .. إلى أن نصل إلى حالة 
الكرامة والعزة ؤالشرف في كليهما .. وإلى أن نصل إلي هذه 
الحالة لا بد أن تكون صبغة المعادلة " بايعوا على الموت توهب 
لكم الحياة العزيزة ' معادلة طالما اعتبرها سادة المجاهدين 
والشهداء استراتيجية حياتهم لهذا العصر وفي كل عصر 
أصلها عائد إلى نداءات ره الية في مواضع كثيرة من 
القرآن الكريم " كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون ' " وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن 
الله سميع عليم ” ... هتافات ونداءات متتالية إلى بيعة الموت 
ميتة نتاجها عزيزة " ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل 
الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون " ويتعدى الخير" 
فرحين بما آتاهم الله من فضضله ويم رون بالذين لم 
يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع أجر 
المؤمنين” 
وما أحوجنا اليوم إلى استيعاب أبعاد هذه النداءات وعمق 
معانيها كما استوعبها شعبنا المجاهد علي أرض فلسطين 
فانطلق بثورته العارمة مستيقناً أن الخلاص يكمن في جوهر 
هذه المعاني والنداءات يريد الخلاص من ذل يهود وصلفهم 
فبايع على الموت ليقبض الثمن .. العزة 
الشعب المجاهد أركان بيعته.. لأنه فهم القرآن .. فما كانت 
إسرائيل من قبل حينما قال لهم نبيهم " هل 
تم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا .. قالوا وما لنا ألا 


ولقد فهم هذا 


معها أطراف المعادلة . 


نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما 
كتب عليهم القتال تولوا إلا فريقاً منهم والله عليم بالظالمين ” بل 
صدقوا الله في بيتعهم قصدقهم الله وكانوا أمثال الصفوة 
التي أحسنت في بيعتها " قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم 
امن فئة غلبت ف ن الله والله مع الصابرين 
ونا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكاقرين قهزموهم بإذن الله......' 

وإن كان أهلنا في الداخل قد أدركوا مالم يدركه الكثير بعد 
فأخذوا يرصفون بدمائهم طريق العزة لمن يريد اللحاق ... وإن 
كنا بكل فخر واعتزاز يتجدد ويزداد مع كل سنة تمضي معها 
انتفاضتنا شامخة تناطح كل المؤامرات القاضية ببيع الأقصى 

ودون أن ننقص من فضلهم على الأمة شيئاً .. ولا نكيل لهم 
السلبيات دؤن موضوعية بدعوي التقييم فعلنا في ذلك فعل 
المحيط العاجز عن أداء أقل واجباته 
يدركه الحالمون الذين يتمنون العزة وهم جلوس دونما حراك 
وجهد أن العزة الحقيقية الكاملة لأمة متكاملة لا بد أن 0 
اتحاد جبهوي داخلي وخارجي أي اتحاد كلي يليق بمستوى 
واتساع الامة لتخرج بكليتهدا من الذل والمهانة إلى العزة 
والكرامة ... لأن أمة الإسلام أمة متحدة في أحوالها ومصيرها 
ومشتركة في كل مجريات الأمور ونتا: فعزة الأمة تقضي 
بالامتداد من الجزء إلى الكل لذلك فإن انتفاضتنا في 
فلسطين الأمجاد تحتاج اليوم إلى انتفاضة عارمة في بقية 


إلا ان ماءيجب ان 


كان وما زال رأسها 
ومن أجل ذلك لا بد للامة من الدخول كافة في بيعة الموت 
الباب الوحيد الذي ما زال مغلقاً بعد أن طرقنا كل الأبواب 
فلم نجد غير مزيد من الضياع والظلام .. إنه الباب الوحيد 
الذي يدرك أعداء الله من داخل الأمة وخارجها ما وراءه 
فاختو يمينا من فدمه علق راعيه يعينهم تقاعسنا 
ومنعنا لأنفسنا بجهالة ما كانت إلا لقلة وعي واتباع هوى 
القد حان الوقت ليكسر الباب ويخاض ما وراؤه لا يمنعنا 
مانع مادام الله معنا .. ولا يعيقنا عائق ما دام الثمن غال 
اليوم أحوج مانكون للحزم في اتخاذ القرار الحاسم 
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ونزع زمام الأمور من عمالقة الخيانة وأتباع الشيطان 
وكفانا تفاهات وهتافات ومؤتمرات تقضى بسلام مخز مذل 
وإضاعة للحقوق والأوطان 

وإن كنا ندعوا ويقوة متفجرة للدخول كافة في بيعة الموت 
فإنه لا بد لنا أن ندرك شروط وأركان هذه البيعة فنحن لا نريد 
حماسة بلا وعي ولا نريد بيعة عشوائية فعن أراد الخلاص 
أخلص النية وضع الخطط وعقد العزم وتوكل 

ولعل من أوائل ما تحتاجه بيعة الموت الصادقة 
)١‏ قيادة إسلامية واعية تتميز ب 
1) التزام صادق عميق بشرائع الله وأوامره دون استصغار 
لصغيرة إرضاء لبشر ولا استهانة في تطبيق تعللاً بظروف ولا 
تنازل عن حق سعياً للكسب 
ب) قدرة على تجميع الشعوب وتربيتها تربية صحيحة قوية 
لضمان الاستجابة عند التفعيل 
ج) مهارة في التعامل مع الأحداث حسبما تقتضيه الحاجة 
وتتطلبه المرحلة 
ولا يفوتنا هنا أن نؤكد أن القيادة روح القاعدة ومحركها 
كما نؤكد على أننا لا يجب أن ننتظر حتى تكون القيادة حكومة 


الإرادة القتالية الصادقة والنابعة من 
الواقع المرير وتحقيق الهدف المنشود 
جنود تستطيع القيادة أن تعتمد عليهم اعتمادأ كلياً متى حانت 
ساعة المواجهة .. جنود يبايعون على أن يكونوا القلعة المنيعة 
لقيادتهم وأهدافهم مثلهم في ذلك مثل المسلمين الأوائل الذين” 
بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم .. أبايعكم 
على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم .. قبايعوه 
علي ذلك وهم يقولون : لتمنعنك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا يا 
رسول الله قوالله نحن أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها 
كابر عن كابر 
؟) استعداد كامل لتحمل الآلام وتقديم التضحيات .. فالمجد 
اصرح لا يعلو إلا إن تخضبت دعائمه بالدماء .. "إن كنتم 
تألون فإنهم يألون كما تألون وترجون من الله ما لا يرجون 
وكان الله عليماً حكيماً 
- إن الناظر لحاضر أمتنا وشعوينا اليوم ليُدمِي قلبه ما يراه 
من حالها مع حكامها وقد شابه حال بني إسرائيل مع فرعون 
بالامس حينما قال لهم ” ما أريكم إلاما أرى وما أهديكم إلا 
سبيل الرشاد * * فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم 
فاسقين " لقد انساقوا لهم كما تنساق الشاة لذايحها وسكنوا 
للذل والهوان وهانت عليهم كراماتهم وطأطؤوا فأمعن الطغاة في 
ركويهم وتسييرهم وإلا ما معنى أن تباع الأوطان ولا محرك 
الساكن ما معنى أن يعقد مؤتمر بيع الأقصى ولا تهتز الأبدان 
وتنتفض .. فعلام هذا السكون والخور .. أخوف على حياة 
ذليلة وأنفاس تهان ليل نهار .. أم خوف من موت قادم لا محالة 
إن حياة هذا حالها تقل قيمتها لترتفع أمامها قيمة االوت في 
سبيل الله .. واسألوا أهل الانتفاضة إن كنتم لا تعلمون 
إن الأجيال لا بد أن توقن :- 
- أن الحقوق تنتزع ولا تستجدى 
- أن العزة لله ولرسوله وللمؤمتين 
- أن الجهاد الصادق ليس كلمة تقال ولا شعارات تتردد .. إن 
الجهاد الصادق طريق شائك طويل ولكن نهايته إحدى 
الحستيين نير أواستشهاد . 19 
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المسلمون والتكامل 
الاقتصاد ى 


بينما يشهد العالم المعاصر , تبدلات جوهرية في بنائه 
الفكري والذاتي , غدا من الواضح أن التطورات الحالية 
٠‏ تتجه نحو انبثاق تكتلات جديدة » قائمة على مقوم 
أساسي ؛ وهو المصلحة الاقتصادية ٠‏ حيث تنمو الرابطة 
بين الدول ؛ بناء على حجم العلائق الاقتصادية وتبادل 
الناقع فيمًا بينها 

ويينما تسرع الدول لبناء تكتلات اقتصادية وسياسية 
فيما بينها ‏ فإن العرب والمسلمين , هم الآمة المجردة من 
هذه الروح الوثابة نحو التكامل والتعاضد . ويشعر 
الإنسان العربي والمسلم بالأسى وهو يرى انهيار تكتلات 
صغيرة نشات في الدائرة العربية ٠‏ بينما لا يزال مظلب 
'السوق الإسلامية المشتركة" مجرد حلم باس » وشعار 
بعيد المنال , مع أن ما يريط الشعوب العربية والإسلامية , 
يفوق ما يربط مثيلاتها في أورويا وأمريكا ٠‏ حيث التباين 
في اللغة والدين (المذاهب). 

إن حجم التبادل التجاري والاقتصادي الضعيف بين 
الدول العربية والإسلامية , مقارنة بحجم تبادلاتها مع 
الدول الأجئبية ٠‏ يعطي دلالة على حجم التشتت والتمزق 
الذي نعيشه ٠‏ بينما يهرول العالم بكامل طاقته نحو 
البحث عن القواسم المشترك فيما بين نظمه المتباينة 


إن العصر القادم ؛ لن يكون فيه من يعيش منفردأ , 
5 معات الضخمة التي ستصبح 
مؤهلة لفرض إرادتها على غيرها ٠‏ ولنا في الخطوات 
الراكضة للمجموعة الأوروبية للتوحد الاقتصادي 
والنقدي؛ خير مثال على ذلك 


لا مجال سوى لات 


المحرر الاقتصادي 


رئيس الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل 
الأستاذ جمال البنا 


البعد اذ سلاميى 
فى العمل النقابي المعاصر 


أجرى الحوار : أحمد رمضان 


قد لايكون مستغرياً أن تلقى المؤسسات الإسلامية العاملة في المجالات 

الإنسانية كافة , العنت والتجاهل من قبل وسائل الإعلام والدوائر العلمانية 
المهيمنة في بلادنا العربية ؛ ولكن من واجب المسلمين أن يستنهضوا هممهم 
للتعريف بمؤسساتهم , وتقديمها للجماهير وفق حقيقتها الناصعة , وأهدافها 
النبيلة . ومن هذا المنطلق حرصت ' فلسطين المسلمة' على. التعريف بكافة 
المؤسسات الاسلامية الفكرية والأدبية والاقتصادية والاجتماعية وغيرهاء ونقدم 
في هذا العدد حواراً مع الاستاذ جمال البنا رئيس الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل, 
والخبير الإسلامي المعروف في الشؤون النقابية والعمالية , مع نبذة عن حياته 


الفكرية والنقابية . 


جمال البنا... 
رحلة العمل والنموض 

ولد الاستاذ جمال البنا في كانون الأول( ديسمير ) 
عام 147١‏ من أسرة ريفية فقيرة . وضحى والده 
(العلامةاحمد البنا) في مستهل شبابه بقطعة ارض 
صغيرة ورثها عن والده ؛ في سبيل التفرغ للعلم 
واكتسابه على أيدي عدد من العلماء في مدينة 
الاسكندرية , وبعد رحلة زاخرة مع العلم والعلماء 
أقدم العلامة أحمد البنا على إنجاز مشروعه الضخم 
وهو تصنيف مسند الامام أحمد بن حنبل في 74 
مجلداً . استطاع طبع ؟؟ مجلداً منها قبل وفاته في 
عام 1904. 

وكما يفتخر الاستاذ جمال البنا بوالده ؛ فإنه 
يعتز بشقيقه الإمام الشهيد حسن البنا الذي أسس 
جماعة الإخوان المسلمين وهولما يزال في العشرين 
من عمره , واستطاع نقل هذه الجماعة إلى العالم 
العربي والإسلامي. 

واستفاد جمال البنا من أجواء العلم والآدب 
والتربية التي عاشها في ظل أسرته وعمل عى 


اكتساب العديد من العلوم خارج نطاق الرسمية, 
فقرأ في الأدب الشعبي, والصحافة السياسية, 
وكبريات مراجع الآدب العربي , والدراسات الإسلامية 
,والتراجم المشهورة , إضافة إلى القرآن الكريم المعين 
الاساسي للتربية الشاملة . 

وفي ايام المحنة العصبية التي طالت مصر ايام 
حكم التبعية , اعتقل الاستاذ جمال البنا في كانون 
الأول (ديسمبر) عام 1448 مع قيادات الإخوان 
المسلمين , على الرغم من أنه لم يكن منتسباً للجماعة , 
وأفرج عنه في عام 1460 , ليتجه بعدها إلى العمل 
النقابي فكراً وسلوكاً , ولم يثنه ذلك عن الاهتمام 
بشؤون السجون , من خلال ما شاهده من عنت وقهر 
أثناء اعتقاله , فاسس 'اللجنة الوطنية لإصلاح 
السجون” في عام 1907 , ولكن السلطة الفردية التي 
بدات حينها بحكم مصر , أجبرته على تغيير الاسم , 
قبل أن تلجا إلى حل مجلس إدارتها , وتعيين مجلس 
جديد يضم فقط ضباطاً من السجون وجهاز المخابرات 
وذلك في عام 1106, حينما بدأت تتضح ملامح القمع 
والإرهاب. 


ااااللللسبا- --ايبيب به كعكعكعِِاا-اإ اي بسب سمح 
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وتطول رحلة الاستاذ جمال البنا مع الفكر والثقافة 
والعمل النقابي , قبل أن يتمكن في عام 11/1 من عقد 
المؤتمر التاسيسي للإتحاد الإسلامي الدولي للعمل 
بحضور نخبة من قيادات العمل الإسلامي , وقد تمكن 
الانحاد جتى الآن من إصدار نحو 7١‏ مؤلفاً تعنى 
بالشؤون العمالية والنقابية , وتؤسس لنشاط 
إسلامي في هذا المجال. 


هموم العمل النقابى الإسلاميى 


© كيف تولدت لديكم فكرة تأسيس الاتحاد الإسلامي الدولي 
للعمل ؟ 

تولدت نتبجة لدراسات الحركات الاجتماعية 
والشعبية: وإدراكنا أن الحركة النقابية من أهم 
الحركات بحكم تكوينها وبحكم أهدافها . وفي الوقت 


نفسهفإنها في حاجة ' أصولية " بوضعها على 


اساس فعلي حتى يمكن لها أن تؤدي رسالتها بصورة 
لانكون معها أداة للصراع ولكن للسلام . وسيلة 
للمطالبة و اداة للعطاء ايضاء فضلاً عن تحصينها من 
هجمات الارشاب . وعواصف الاغراء > 


# ما هي السبل التي انتهجها الاتحاد » في محاولته لصياغة 
رية اسلامية عصرية للعمل النقابي نظرية وتطبيقاً 

كان السبيل الأول هو السبيل * المعرفي” والثقافي » 
أي تعريف الرؤية الإسلامية الحقة في هذا المجال 
جنب إلى جنب مع دراسة الحركة النقابية منذ نشاتها 
في مختلف دول العالم حتى نجاحها في حماية 
حقوق العمال . وما أصابته , وما أخطاته . تم تلمس 
نقط الائتلاف والاختلاف وما يمكن أن يقدمه الاسلام 
للحركة النقابية ‏ وما يمكن أيضاً أن تقدمه الحركة 


أ الثقاببة لتحرير الرؤية الإسلامية من تقليديتها 


وتقوقعها . وخلال بحثنا عن شواهد من الإسلام تؤيد 
العمل" اكتشفنا أن معالجة الاسلام نفسه من منطلق 
العمل يقدم إضافة في قيم الإسلام واستكشاف 
أبعادة . 


#هل تفتصر فعاليات الاتحاد وتشاطاته على الأمور النقابية » 
أم أنها تشمل جوائب أخرى ؟ 

ما كان الاتحاد يعالج النقابية من منطلق إسلامي» 
فكان لابد أولاً من تحقيق تجديد كبيرفي فهم الإسلام 
حتى لايحدث أن تقع الحركة النقابية في يد من 


ل يستغلونها لماربهم . ولهذا سارت جنباً إلى جنب 


تجديد الفهم النقابي. وقام الاتحاد بدور كبير في 


عرض الجوائب التحررية , والشعبية للإسلام التي 
تقوم ملى العدل والحرية والمساواة. 

كذلك لما كانت الحركة النقابية تسهم في العمل 
السياسي . فكان لابد أيضأ من تيسير فهم سياسي 
ونقابة سياسية . 

وهكذا كانت المجالات الفكرية والنظرية التي يعمل فيها 
الاتحاد هي اسلامية . ونقابية وسياسية . 


© في الوقت الذي يشارف فيه الاتحاد على إكمال سنته 
العاشرة : هل نستطيع أن نعرف المحصلة التي وصلتم اليها 
في ميدان صياغة نظرية اسلامية للعمل؟ 

فيا يتعلق ' بالنظرية: فقد وصلنا فعلاً إلى انجاز 
يتمثل في وضع نظرية اسلامية للعمل النقابي ولإقامة 
علاقات العمل على أساس العدل الإسلامي . وشناك 
عدد من الكتب جلا فيها الاتحاد نظرية مثل ' أزمة 
النقابية' ومثل " تعميق حاسة العمل في المجتمع 
الإسلامي' فضلاً عن ايضاح جانب العمل في الاسلام 
كما جاء في كتاب * الاسلام والنقابية ' الذي فسرنا فيه 
إحدى آيات القرآن (الابة 181 سورة البقرة " تفسيراً 
نقابياً دون أي تعسف أو تطويع . ولعله أقفضل 
تفسيرات الآيه.. 


© ماهو واقع علاقات الاتحاد مع الاتحادات والمنظمات 
والروابط العمالية العربية والإسلامية والدولية؟ 

ينضم إلى الاتحاد منظمات نقابية في السودان 
وباكستان والاردن والمغرب . والجزائر (أخيراً ) 
وبعض منظمات صغيرة في مصر . وهناك علاقات 
ودبة مع اتحادات أخرى عديدة في مخلتف دول العالم 
. وفي بعض الدول الاوروبية (المانيا بوجه خاص) مع 
الاقديات العاملة هناك ولكنها لا ترقى إلى مرتبة 
العضوية . 


لقدكان وما يزال من افكار الاتحاد أن المهم ليس 
هو النشر السطحي لفكر الاتحاد أو اكتساب عضوية 
الكثير من الاتحادات ؛ ولكن تعميق فكر الاتحاد ولوفي 
دولة أو اثنتين . ولو نجحنا في هذا بالنسبة 
للسودان.وباكستان والجزائر فكان هذا انجازاً حسنا 
بالنسبة للوقت الراهن . 
بالنسبة للهيئات الإسلامية . فهناك نوع من التقبل 
والتخوف والتحفظ ؛ ولكن لم تصل العلاقة مع إحدى 
الهيئات الإسلامية إلى درجة التحالف الوثيق » أو 
التغاون المشترك ؛ باستثناء 'اتحاد الشوريين 
التعاونيين ' في اليمن وهو تنظم إسلامي محدود 
العدد والقوة الآن ولكنه أفضل المنظمات اليمنية فهماأ 
اللإسلام . 
علاقتنا بمنظمة العمل الدولية حسنة .. والاتحاد 
عضومراسل بها . وكان يمكن أن يكون كذلك مع منظمة 
العمل العربية لولا وقوعها تحت تاثير الحكومات 
العربية . 


© كيف يقوم الاتحاد بتغطية نفقاته ومصاريفه ؛ باعتباره 
مؤسسة مستقلة 4 

عمل الاتحاد لضغطةالنفقات " إلى أقصى درجة 
ممكنة , فاستبعد مثلاً اتخاذ مقرات خاصة كبيرة ٠‏ 
بأن يجعل مقاره في مقار الاتحادات المنظمة أو أقرب 
الاتحادات إليه . واستبعد أيضاً بنود الموظفين .. 
الخ..بحيث لم توجد هذه البنود التي تبتلع الميزائيات 
دون أن يكون لها أثر فعال على الانتاج .. حتى جذبت 
الانظار . 

وللاتحاد موردان هي الاشتركات من أعضاء المنظمة 
والاعانات غير المئشروطة . 


© ما هي طموحاتكم المستقبلية » خاصة وأنتم تبدؤون عقدكم 
الثاني ؟ 
اتصور أننا قد قطعنا أكثر المراحل صعوبة , 
وقضينا فترة طويلة في غرس الفكرة بحيث يكون 
الأوان قد اقترب لاجتناء بعض ثمرها. وعلى هذا فإن 
الظروف السياسية والاقتصادية التي تكتنف العالم 
الإسلامي تنعكس على عمل الاتحاد ... ويحتمل أن 
يكون للمغرب العربي دور أكبر وربما دور قيادي في 
المرحلة المقبلة . كما أن الحركة النقابية السودانية قد 
أعيد تنظيمها على خطوط وضعها الاتحاد وعلى 
راسها الآن الشخصيات التي مثلت السوادان في 
المؤتمرالتاسيسي للإتحاد في بونيو 11 . ا 
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جاء في دراسة قدمها الدكتور سعيد النابلسي 
محافظ البنك المركزي الأردني بعنوان التتمويل 
الخارجي للتنمية من منظور إسلامي في ندوة 
"التنمية من منظور إسلامي ‏ التي عقدت في عمان 
مؤخراأ أن نصيب المساعدات الخارجية التي قدمت 
للبلدان الاقل نموأ في العالم قد بلغ حوالي 40.١‏ 
مليار دولار عام 19417 وكان نصيب الدول الإسلامية 
من هذه المساعدات حوالي 15.4 مليار دولار أي ما 
نسبتة 75.7 من إجمالي المساعدات المقدمة إلى دول 
العالم الاقل نموأ خلال الفترة من 1547-1987 حيث 
تصدرت مصر قائمة الدول الإسلامية من حيث حجم 
قائمة الدول الخارجية وحصلت عام 19417 على 1.8 
مليار دولار بينئما حلت بنغلادش بالمركز الثاني 
بحصولها على ١.١‏ مليار دولار ثم أندونيسيا ١١.١‏ 
مليار دولار . 

وفي مجال الاستثمارات الاجنبية فقد استحوذت 
الدول الإسلامية على نصيب هام من إجمالي 
الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الدول النامية حيث 
تشير الإحصاءات المتوفرة إلى ان نصيب مجموعة 
الدول الإسلامية بلغ ما معدله 45.4 من اجمالي 
الاستثمارات المباشرة , في الدول النامية خلال الفترة 
47-17 وقد وصلت الاستثمارات الاجنبية في الدول 
الإسلامية اعلى حد لها في عام 1447 حيث بلغت 
مليار دولار أي بنسبة 70.5 من إجمالي 
الاستثمار ات الاجنبية . 


7 4 بليون دولار عجز موازنة الكويت 

قدر خبير اقتصادي كويتي العجز في الموازنة 
الكويتية المقبلة للسنة المالية ١1941/41م‏ بحوالي 14 
بليون دولار . أي ثلاثة اضعاف العجز في الموازنة 
السابقة للسنة المالية 1940/484م.واوضح الخبير أن 
عائدات النفط التي تمثل 86/: من عائدات الكويت . لن 
تتجاوز 0.! بليون دولار في الموازنة المقبلة : بينما 
كانت في الموازنة السابقة 4 بليون دولار.وقدرت 
نفقات الكويت بين آب (أغسطس) 1540م وايلول 
(سبتمبر) بحوالي 7.5 بليون دولار . يضاف إليها 7١‏ 
بليون دولار التي تمثل حصة الكويت من نفقات الخليج 
» والتي يقترض تسديدها مع نهاية عام 1441م 


تغيير القوانين المالية فى باكستان 
لتتفق مع الشريعة الإملامية 
قال وزير المالية الباكستاني سارتاج عزيز : إنه 
أصدر أوامره للخبراء القانونيين ليعدوا تعديلات في 
١‏ قانوناً ماليأ بعد أن قضت المحكمة الشرعية بان 
أسعار الفائدة لا تتفق مع الشريعة الإسلامية . 
وقال عزيز: إن فتوى المحكمة الشرعية لها آثار 
قومية ودولية واسعة النطاق وأنه يجب احالتها إلى 
لجنة وزارية . وكانت المحكمة الشرعية قد قضت أن 
77 قانوناً تتعارض مع الشريعة الإسلامية . 


قراءة في اقتصاديات 
الدول الا سلامية 


وتشير الدراسة إلى ان بلدان العالم الإسلامي تقع 
ضمن مجموعة البلدان النامية رغم تمتع بعضها 
بالثراء الواسع بينما تقع دول اخرى منها تحت خط 
الفقر وتظهر مشكلة المديونية بشكل واضح في حوالي 
5 دولة من أصل 45 دولة في منظمة المؤتمر الإسلامي 


كما أن معدلات نمو ديون الدول الإسلامية هي 
أعلى بكشير من معدلات نمو ديون مجموعة الدول 
النامية ففي حين نمت ديون الدول النامية بحوالي 
خلال الفترة 1484-84 فإن ديون الدول 
الإسلامية شهدت نموأ معدله 4.4 خلال نفس الفترة 
ويرجع سيب ذلك إلى تدهور اقتصاديات اسعار النقفط 
والجفاف الذي أصاب بعض الدول. 

وفي هذا السياق فإن تطور حجم المديونية 
الخارجية للدول الإسلامية المشمولة بالدارسة خلال 
الفترة 1484 - 1444 تطوربشكل ملفت للنظر فبعد أن 
بلغ حجمها 147.5 مليار دولار عام 1484 ارتفع بشكل 


العملة اليوفسلافية تطبع دون غطاء 

صرح البنك الوطني اليوغسلافي بان الميزانية 
الوطنية يجري حاليأ تمويلها بالكامل من خلال الدينار 
الذي يتم طبعه حالياً بدون أي غطاء وتذهب هذه 
الاموال مباشرة إلى الجيش الاتحادي ( المكون من 
الصرب الارثوذكس ) ٠‏ 

وقال : إنه تم اضافة 77 بليون دينار (7 ١‏ بليون 
دولار ) إلى حججم وسائل الدفع خلال الاشهر الآخيرة . 
ويدور التضخم وفقأ لاحدث الإحصاءات حول نسبة 
41ل في المثة . 

تراجع النمو الاقتصادى فى الدول النامية 

قال لورانس سومرز نائب رئيس البنك الدولي: إن 
انتعاشاً متوقعاً في الاقتصاد العالمي لن يحدث : وإن 
النمو الاقتصادي في عام ١1997‏ سيكون مخيباً للآمال , 
وإن النمو هذا العام (1141) سيكون من أسوأ الاعوام 
منذ عام 1445.واضاف أنه من المتوقع أن يهبط 
إجمالي الناتج القومي في الدول النامية عام 1941 
للمرة الأولى منذ عام 1968٠‏ . 

السودان من مستورد للسكر إلى مصدر 
حتى الغام 1484 كان السودان يستورد السكر لس 
نحو 5١‏ من احتياجاته بعشرات الملايين من الدولارات 
».هذا بالرغم من وجود خمسة مصانتع للسكر 
بالسودان أحدهامصنع سكر (كنانة ) المشهور عالميأ. 
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تصاعدي حتى بلغ *. ٠١4‏ مليار دولار عام 144 8 
شكلت ديون الدول الإسلامية فيها حوالي 5/ من 
مديونية الدول النامية عام 1484 مقارنة مع مانسبته 
55 عام 1984. 

وعزي سبب انخفاض النسبة المذكورة في الدول 
الإسلامية مقارنة مع مجموعة الدول النامية إلى أن 
معدلات نمو الاحتياطيات في الدول الإسلامية كانت 
تقل عن معدلات نمو المديونية أي أن ارتفاع المديونية 
وما صاحبه من ارتفاع في الدين العام الخارجي أدى 


إلى تدهور الاحتياطيات الرسمية في هذه الدول 
كما ساهم في تراجع نسبة الاحتياطيات إلى 
اجمالي المديونية الخارجية للدول الإسلامية عوامل 


أخرى أهمها تباطؤ معدلات نمو الصادرات في |) 
بعض دول العالم الإسلامي وتراجع تحويلات || 


العاملين في بعضها الآخر بالإضافة إلى انخفاض 
المساعدات الرسمية التي قدمت للدول الإسلامية. 
وأشارت الدراسة إلى موقف الشريعة الإسلامية 
من مختلف مصادر التمويل الخارجي للتنمية الذي 
يسعى إلى إيجاد علاقات اقتصادية مع الدول 
الإسلامية 
وفي هذا المجال يقترح إنشاء صندوق نقد إسلامي 
على غرار صندوق النقد الدولي يتولى مهام التمويل 
قصير ومتوسط الاجل للتجارة الخارجية لتمويل 
التجارة الخارجية للدول الإسلامية ٠‏ 88 
0 
وكانت المصانع تعمل بما لا يزيد عن نصف طاقتها 
الإنتاجية بسبب عدم توفر قطع الغيار والمدخلات 
بالقدر اللازم لزراعة الكميات المطلوبة وتصنيعها 
حسب الطاقة التصميمية للمصانع . وقد عالج 
البرنامج الوطني للإنقاذ الاقتصادي (1450 - 1148) 
والذي يقوم أساسأ على الاعتماد على الذات وحشد 
الموارد والطاقات المادية والبشرية في سببيل الاكتقاء 
الذاتي من الغذاء والكساء بصفة خاصة - عالج 
البرنامج إلى حد كبير - مقومات الزراعة والتصنيع, 
فكانت النتيجة أن اكتفى السودان من السكر في العام 
الماضي ٠144م‏ مع هامش صغير للتصدير . 
وفي هذا العام 1441م قرر مجلس إدارة شركة 
(كنانة) ؛ وبعد موافقة الحكومة السودانية على تصدير 
خمسين ألف (050.000) طن من السكر من انتاج 
الموسم السابق. أعلن ذلك الدكتور أحمد الفاضل نائب 
المدير العام للمصنع . وقال إن المصنع سيحقق إنتاجية 
عالية في الموسم القادم الذي بدأ إنتاجه في ١5‏ 
نوفمبر الماضيء وتقدر الإنتاجية بمائتين وخمسين ألف 
(160.0) طن . 


وأشار نائب المدير أن مصنع سكر (كنانة) صئف 
من قبل بيوتات الخيرة العالمية في مجال السكر ضمن 


أحسن خمسة مصانع لإنتاج السكر في العالم من ثلاثة 
يي لم 


آلاف وستمائة )71٠0(‏ مصنع للسكر في العالم . 


, آن تتكائر جمهرات السياسيين على بوابات مدريد وواشنطن وعواصم :التعليب 
السياسي" بدعوى الاقتناع بان الخيار السلمي هو “خيار المرحلة ! , أمر يمكن أن نفهمه في 
ضوء معرفتنا لطبيعة علاقات السياسيين بصنًاع القرار وباهل الحكم في أكثر من عاصمة 
وبلد 
وأن تهرع أرتال من الإعلاميين لتغطية الحدث وتنقله بشكل دعائي موظفء أمر يمكن لنا 
أن نستوعبه أيضاً لارتباط الإعلام بالسياسة وضرورة إتقان فن "التطبيل والتزمير !! 
وهوالفن المعتمد في الإعلام العربي وإعلام العالم الثالث عموماً من أجل قلب الآلوان 
والحقائق . 
وأن تطفو على السطح ظواهر "التطبيع السياسي والدبلوماسي !* وبوادر العلاقات 
الثنائية الرسمية الاقتصادية والبريدية وغيرها أمر ثالث يرتبط بجوهر عملية تقكيك أاسس 
الصراع في جولاته الأولى . 
ولكن ما يصعب علينا فهمه هو أن تبدأ معركة التطبيع الثقافي والجماهيري في وقت 
مبكر , إذ من المتوقع أن تكون الأطراف المختلفة على ادراك ووعي بأن معاهدات السلام » 
وصكوك الاتفاقات المعقودة بين الحكومات لا تعني اضمحلالاً آليأ لموروثات المشاعر 
والمواقف المصاغة عبر عقود وقرون من الصراع ؛ لذا فإن الاقتراب من دائرة التطبيع الثقاقي 
الجماهيري عادة ما يتم بحذر شديد وبمخططات في غاية الدقة . 
نقدم ذلك لندين ابتداءاً وانتهاءً مشروع التطبيع الثقافي مع العدو الصهيوني؛ ولندين 
نايا ذلك رموزاً كثيرة فلسطينية وعربية بدأت تأخذ على عاتقها هذه المهمة القذرة » 
مهمة اختراق 'حصوننا الثقافية ‏ التي قد تشكل في مراحل الانحطاط السياسي التي تمر 
بها الامة ملاذأ شبه أخير للوجدان والضمير الجماهيري الرافض والمكبوت ٠‏ 
انقول ذلك ونحن ما نزال مصدومين بتفاصيل لقاء أجراه تلفزيون العدو الصهيوني مع 
: اليلة 1111/11/15م, ففي اللقاء المذكور كان الموقفا 
يرسم علامة فارقة في مسيرة الأديب الذي ترك للمكتبة 
الفلسطينية والعربية واحداً وثلاثين كتاباً كما ذكر في المقابلة, 
اشيبي أيد مد الجسور الإعلامية والثقافية مع أدوات الثقافة الصهيونية . من 
تلفزيون وإذاعة , ودافع عن موقف صحافي عربي تحدث إلى التلفزيون الصهيوني أكثر من 
مرة وصدر بحقه قرار فصل من نقابة الصحافيين في بلده , ووافق على أن العقلية العربية 
التي تفصل مثل ذلك الصحفي هي عقلية متخلفة !! ولا تنظر بعين الواقع - . 
النشاشيبي أعلن ايض شبه توبة” عن ماضيه الذي تضمن بعض الأحيان "موقفاً 
.وكتابات متطرفة' لو عادت دورة الزمان لما وقفها أو كتبها ... الخ .. 
النشاشيبي أيضاً وللإمعان في إيلام المشاهدين قال عن ابنه وابنته وهما في الولايات 
المتحدة ولا يلتقي بهما إلا مرة واحدة في السنة في سويسرا للتزلج على الجليد : إن أمنيته 
النهائية لهما هو أن يحبا القدس كما يحبها هو 
إذن بدأت معركة التطبيع الثقافي التي ستكون شرسة وواسعة الجبهات, فقد استفادت 
الدوائر الصهيوئية من تجربتها قي مصر ؛ وها هي توظف خبراتها كلها لخلق رموز ثقافية 
تعيش بيننا ستتولى هي كير هذه العملية بالنيابة عن تلك الدوائر ٠‏ 
ولن يكون الوقت بعيدأ حتى نرى شواهد عبرية ترتفع في الفضاء الثقافي العربي 
والإسلامي , ونسال الله أن لا يحدث ذلك ٠‏ 19 


بعنوان "حجارة فلسطين تتحدى الغزاة" وذلك في غدة فروع هي القصيدة؛ القصة 
القصيرة, الرسم . أما موضوعات المسابقة فهي 

١‏ - تصوير الانتفاضة . دوافعها ومستقبلها 

؟ - مسؤولية المسلمين الأحرار تجاه الانتفاضة 

- دور الثورة الإسلامية في انطلاق ودعم الانتفاضة 

ع - دور الامبريالية العالمية في إرساء دغائم الكيان الصهيوني 

شروط المساب 

١‏ - أن لا يقل عمر المشارك عن 18 سنة ‏ ما عدا فرع الرسم حيث يمكن المشاركة 
ابتداء من عمس ١١‏ سنة 

" - أن لا تزيد القصة القصيرة عن /ا صفحات ٠‏ 
الصفحات . 

+ - أن لا تقل أبيات القصيدة الشعرية عن ٠١‏ بيت 
+ - قياس اللوحات لليافعين ؟١‏ - 18 سنة هو (١؟‏ * ٠‏ 4سم) . وقياس اللوحات 
للعامة (:5 »ا -لاسم) .. 

ه - يجب أن تكون الأعمال جديدة والرسوم غير معروضة سا 

- ترسل الأعمال ضمن مغلف مناسب , ويكتب العنوان الدقيق ورقم الهاتف 

- ترسل الأعمال إلى المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق 
على العنوان 

ادمشق - ساحة المرجة - أول البحصة . / صندوق بريد 550١‏ / وذلك لغاية 
ارام 


بخط واضح على وجه واحد من 


ندوة جمعية الدراسات الإسلامية حول السلام 

أقامت جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية ندوة بعنوان "السلام المطروح 
أبعاده وآثاره" في مقر الجمعية / في عمان حضرها عدد من المفكرين وأسا: 
الجامعات وبعض السادة النواب وأعضاء الجمعيات 

واستعرض المشاركون في الندوة ضمن ستة محاور المجالات التالية 

أثر السلام المطروح على مستقبل العمل الإسلامي /رد. إسحق الفرحان ٠‏ 
وأثر السلام على اقتصاديات المنطقة / د.محمد صقر ء وأثر السلام على البنية 
الثقافية والاجتماعية / د.علي سعود عطية , وأثر السلام على القدرات العسكرية 
في المنطقة / اللواء الملتقاعد يوسف كعوش , وأثر السلام على الانتفاضة 
الفلسطينية /المهندس إبراهيم غوشة ونظرة إلى مستقبل الأمة في ضوء النظام 
العالمي الجديد / النائب ليث شبيلات 

وأوصى المشاركون بالندوة بضرورة ت ال خلاصة أفكار 
الندوة إلى كافة المحافل والمستويات الشعبية والسياسية واستمرار التنسيق بين 
المشاركين وإثراء موضوعات الندوة بأبحاث مستفيضة موثقة والتمهيد لعقد 
سلسلة محاضرات وندوات لترسيخ الأفكار الرئيسية المطروحة ويلورة خطط عمل 


كتابان لركز دراسات الشرق الأوسط 

عن مركز دراسات الشرق الأوسط في عمان صدر كتابان هما عبارة 
عن أوراق ندوتين عقدهما المركز خلال الشهور الماضية ؛ الأول بعنوان 
“المؤتمر الإقليمي للسلام في الشرق الأوسط و 3 
الباحكين والسياسيين :اهم 
الشياب ؛ عزمي الخواجا ؛ د سعد آبودية ‏ د.محمد صيام » د. محمد 
صالحية , د. محمود إبراهيم , العميد فايز جابر » نواف الزرى د. ذياب 
مخادمة ؛ عبدالكريم أبو الهيجاء » د. لبيب قمحاوي : محمد نزال 

أما الكتاب الثاني فهو الانتفاضة الفلسطينية .. مستقبلها ودوزها في 
التحرير . وهو عبارة عن توثيق لأوراق العمل التي ألقيت في الندوة التي 
نظمها المركز بنفس العنوان في 41/4/75 بعمان . وقد ساهم في الندوة 
نخبة من الأساتذة السياسيين والمفكرين والباحثين منهم : الشيخ 
عبدالحميد السائح والسادة هاني الحسن ونواف الزرو وعزمي الخواجا 
وجواد الحمد ومحمد نزال . قدم للكتاب السيد جواد الحمد المدير العام 


للمركز 


تشيف الجهود لإ 


اد 
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الانتفاضة في رواية الداخل الفلسطيني (؟) 


محر قليقمع مغارة 


البناء السردي في الرواية قائم على مجموعة من 
0 
الحاجة زكية ام الشباب لتجريتها دلالات كثيرة فهي 
امرأة مكافحة نالت الظلم من زوجها وأخواتها ووجدت 
نفسها في قلب المعاناة ومعترك الحياة بلا نصير , 
فاخترقت الحصار وبدأت معركتهاء تعلمت في مدرسة 
للراهبات مهنة توليد النساء فأصبحت (داية ) , 
واستطاعت من خلال ذلك تربية أولادها وبناتها . 
اللوحة تقدم أم الشباب مكافحة ومجاهدة على كل 
الاصعدة , في الليل والنهار في البيت الذي لا زالت 
على كبر سنها تقوم بجل الأعمال فيه ولا يعنعها هذا 
أحياناً من بث الشكوى من بنات الجيل الجديد ؛ ومع 
ذلك فالحاجة زكية تظل رمز لجيل له تاريخ ولا زال 
يواصل مسيرته , هي المرأة العليمة إلى جانب ذلك 
بنسرار للديئة ؛ تقرأ الحكايات الكثيرة وتستحضرها 
من خلال جمرات (الأرجيلة) التي تحرص على 
اشعالها أيام الصيف الجميل ؛ وهي إلى جاتب هذا كله 
المرأة التي تذرع شسوارع المديئة في الليل والنهار 
حصار القمع والذل كأنها عينها تساهم في 
ياغة الحياة وبناء الغرس الجديد » وكأئها نابلس بكل 
حكاياها وتاريخها المثقل بالجراح؛ و فوق هذا وذالك 
فهي الكاتمة للاسرار , وتقوم بإيواء المطاردين أي أنها 
تقوم بدور كفاحي ونضالي ٠‏ حيث تداوي جراحهم 
وتطعمهم وتدعى لهم . هي صوت الحكمة المفقود أحياناً 
في ثوران الشباب وعنفوانه وهي الحاملة ( الهم ) ؛ هذا 
الهم الذي ازداد عقب الانتفاضة ؛ وجعلها أمام 
واجبات أخرى غير الواجبات العادية . في المديئة 
وجبالها ونار الثورة المشتعلة والحياة التي لا يقطعها 
إلا صوت الجندي الإسرائيلي الذي يقتحم صمت المدينة 
وهواءها ؛ وهي هنا . المدينة - تبدى حزي 
أبوابها مبكرأ وتغفى على على الحكايات الكثيرة ٠‏ وبين 
هذا وذاك يظهر حسام كأحد نماذج الانتفاضة وفي 
المقابل تحضر حكاية البيت المشبوه الذي قتلت صاحبته 
وضريت وحوكمت ابنتها نزهة . 
اللوحة الثانية نشرح الحكاية » قصة البيت 
المشبوه الذي بدأ كاي بيت عادي ٠‏ زوجة جميلة , طبيعية 
ورجل كبير يموت ويخلف أبناء وواجبات ؛ البيت الذي 
كان جنة وحديثاً للحي , يصبع خرابة تكبر الأشجار 
وتغلق النوافذ وتنطفئ الحياة فيه ٠‏ وفجاة تعود الحياة 
ولكنها بشكل صارخ يهدد الحياة والإخلاق في مدينة 


© إبراهيم محمد 


في النص يبدو البيت نشارأ في محيط معاد الكل 
يتحدث والكل يراقب والجميع رافض كثل هذا؛ ولكن ما 
باليد حيلة إنه الإحتلال وظروفة ؛ وإنه العجز والعقم 
الإقتتصادي والحاجة الملحة والأيدي الخفية التي تدير 
وتلعب , ورغم أن الحديث قد خفت كثيراً عن البيت 
وسكانه لأنه لم يعد البسيت الوحيد في المدينة ولا في 
الساحة . " امتلات البلد . حتى بكل الروائح إلا المسك * 
ص ؛ وكما صرحت الكاتبة في حديث لها أن هذا 
البيت وأمثاله جزء كبير من شبكة عمل الإحتلال على 
انشابها عبر عشرين سئة من العمل والتنظيم والإسقاط 
للفتيات والأبرياء . تدخل الحاجة زكية البيت المشبوه 
لأول مرة في حياتها تلتفت حولها ؛ خوفاً من حديث 
الناس والسمعة , نزهة تصر على رؤيتها والشكوى لها 
من ظلم الشباب الذين قتلوا أمها و وعذبوها بلا ذنب 
تراه ٠‏ وتلح بقوة على رؤية حسام الإلحاح حفر 
بصورة الرجاء في أن تقول كلمتها لمن تعتقد أنهم 
وراء هذا العمل 0 الحاجة زكية تطلع حسام 
على ما حدث وتعلمه أن الفتاة تود رؤيته ؛ وتريد أنْ 
تقول كلمتها ليسمعها هو والجميع ؛ هذه الكلمة التي 
حومت في رأسها ودارت 

سمعناها 

سمعناها 

أنت ومن ؟ أنت وهم ؟ هم من اغمدوا السكين في 
صدر أختها حتى المقبضء أنت منهم ؟ 

ولم تجرؤ على سؤاله كانت تخاف من كلمة نعم ؟! 

في اللوحة الشالثة ترسم الكاتبة صورة لمناضل 

فلسطيني داخل الأرض المحتلة 

حسام شاب ينتمي إلى طبقة غنية من ملاك 
الأراضي الذين باعوا واغتنوا وينوا قصوراً شامخة 
على جبال نابلس , ونكاد نحس من السطور الأولى أن 
حسام كشاب شخص غير.عادي في محيط اسرته بل 
طبقته » حيث الأب أبو عزام الغني التاجر ؛ البخيل 
حتى النخاع ؛ والزوجة أم عزام المرأة المغلوبة على 
أمرها , ابنة الجلاب ؛ التي تعاني القهر والعذاب في 
ظل زوج بخيل لا يحب إلا نفسه , ترسم الكاتبة صورة 
قاتمة مبالغ فيها ؛ أو هكذا نحس لإمرأ: 
مزدوجة في مجتمع يحترم الغنى » وأمام 
يرعوي عن اهانتها وتعذيبها » تذوق الحرمان في 
أحضان بيت كبير ملئ بالتحف والنجفيات » وفوق هذا 
فهي تقوم بواجباتها البيتية على أتم وجه بل يتعدى 
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الأمر إلى أشياء مهيئه نحسها ونحس بالقرف ونحن 
نقرأها . حسام يبدوا شيئأ ملفزأ بالنسبة لوالده الذي 
لم يعجبه هذا الانحراف في شخصية الولد » فهو 
الوحيد بين أخوته الذي طلق طبقته ؛ بدأ سجينا وعذب 
وخرج من تجربة السجن إلى مرحلة ن النضال 
مخالفا مرة أخرى ارادة والده الذي طلب منه الذهاب 
إلى أمريكا ولكنه آثر البقناء في نابلس وفي جامعة 
النجاع ؛ يقرا وينظر , يذهب إلى مكتبة البلدية, 
ويتفلسف و يشارك في المظاهرات والاعتصامات 
حسام نموذج من النماذج الكشيرة التي عاش 
عنفوان الشورة القادمة من الأردن أو بيروت وهو نفس 
الجيل الذي عانى الاحتلال , يلتقي بإبئة النجار 
(سحاب) التي أكملت دراستها في الجامعة الأمريكية 
في بيروت , تبرز الفتاة في سطور الرواية كالحلم 
كالرمز بالنسبة للشاب , فهي المعلم العلم الجميل 
الذي أعطى حسام معنى جديداً للثقافة والسياسة 
لبالسرورة إزادة المقناوسة ٠‏ حسنام قبل السجن كان 
بالنسبة لها -- لا يعرف فك الحرف ؛ كان يحس بالعجز 
أمامها ولكن تجربة السجن . كسرت ذلك الحاجز» 
سلحته بالإرادة والقدرة على مواجهتها ؛ والإعلان عن 
غواطفه. تطفى شخصيتها وتخضر وتكبر وتتسيد 


الشباب ولعنة أمامها . ومع ذلك * كبرت * واضح واضع )أ 


ص ١66‏ 
سحاب في وعي الشاب حسام ستظل تلاحقه حنى 
في لحظات الهذيان الذي اصابه وهو سجين ومعتثل 


الغني الذي لا يزوج ) 


! ي وفي المقابل تيدوا صورة سمر وفي 
الشكل الآخر لبنت الطبقة الاجتماعية الفقير: 
الفران - تمارس عياتها كمثقفة ومناضلة وتعاني قنآ 
آخر داخل طبقتها ؛ النص هنا يقدم سمر ليس كمقابل 
(لسحاب) بل كممثل لجيل جديد يعيش الانتفاضة, 


-إبئة 


سحاب برزت كرمز ومثال بدأ الثورة وبشر بها ولكن | 


سمر بررت كنتاج للفعل , حيث تخرجت من جامعا 
النجاح مثقفة ؛ وعملت في مركز أبحاث المرأة , قد يكون 
مركز أبحاث المرأة الذي تديره الكاتبة وتقوم بتوزيع 

الاستبيانات لتقييم الانتفاضة من وجهة نظر المرأة 
هذا العمل يؤهلها للقيام بدور الوسيط بين الاجيال 
بة - الحاجة زكية , نزهة البنت الخاطتة ؛ وغير 


فهي ابنة الانتفاضة وتعيش في أجواء لا 
نظرها معادية , تبدى موزعة بين أحلامها وثوريتها 
ونضالها اليؤمي ؛ كل هذه الأمور والنشاطات تتساقط؛ 
والنضال يبدو شيئاً لا قيمة له في مقابل عقلية 
رجولية تحاكم ولا زالت تحكم ؛ هل تود الكاتبة أن 
تضع الفكر والثقافة في محنة أمام عقلية لا تفهم اللفة 
الجديدة التي بدأت تظهر نفسها في المجتمع الانتفاضي 

وهنا يطرح سؤال ؛ هل هذه الشورة العظيمة 
الانتفاضية لم تغير العقلية . لم تسهم في احداث ذك 
الانعطاف الكبير في بنية المجتمع 

سؤال يبدو أن لا إجابة حقيقية له ولكن واقع الامري 
أو واقع هذا المجتمع الذكوري لا زال قائما وسنرى في 
معرض تقييم العمل ان هذا الإلماح الكبير من الكائبة 


على هذه القضية ما هو إلا تواصل مع تجربتها الروائية 
في الصبار وعباد الشمس 
في اللوحات الثالثة والرابعة وما بعدها ينتقل السياق 
الروائي في تداعيه و يومياته إلى بيت نزهة حيث 
الجريح الذي لجأ إلى البيت للإحتماء بعد معركة بين 
شباب الانتفاضة والقوات الإسرائيلية ؛ هنا في البيت 
تبدأ علاقات جديدة تبدو أكثر تشابكأ , حسام في بيت 
نزهة . ونزهة الممرضة والحامية لهذا الجريح 
يقسم البناء 'لروائي مكانأ كبيراً للتعرف على 
وبيتها خاصة أن العلاقة في بداياتها 
بدت متجهمة أمرة من الشاب “حسام للفتاة التي 
وجدت نفسها مدفوعة أو مجبرة على القيام بهذه المهمة, 
حيث يتبدى من خلال النص معنى جديداً للامان والامن 
فالبيت الشبوه الذي لم تتضح قصة صاحبته بعد لم 
يتخل عن علاقاتها اليومية بصورة كافية يصبح ملجأ 
للجريع - في المدينة الجريحة المحاصرة ؛ ولتتعقد 
الامور حينما يقيم الجيش جدارأ فاصلاً بين الحي 
وقلب المدينة بحيث تصبح الحركة مستعيلة لمن 
خلال هذه البوابة الجدار حيث يشتد الحصار ٠‏ 
حصان وي بين مشيزه وحصار أكبر لمدينة وموطن 


واستكمالاً لمشروعها حول وضع الانتفاضة ؛ ويتسع 
اللدى الرواني حينما توافق نزهة على تسجيل شهادتها 
؛ قصتها ؛ حياتها , حيث يحضر البيت وقصته وقصة 
الصغيرة المتزوجة مبكراً من رجل كبير , ثم هربها , 
وتجربتها العاطفية مع مناضل انتهازي - عاصم ؛ ثم 
سقطتها الأاخيرة 

انزهة تعرض تجربتها وتاريخها بعفوية لا تخلو من 
مبالغة واستفزاز للمشاعر وللواقع ٠‏ رحلتها مع الضياع 
جعلتها غير مبالية لا تقيم وزنأً لشيء حتى الوطن يبدو 
لاقيمة لها . فالنص يود أن يؤكد أن تزهة حينما 
سجنت وخرجت لم تسجن من أجل الوطن , لكنها 
تصرفت من موقع كونها أنثى تحب وهذه المرة مناخ 
اصبع الحب والوطن والنضال والعالم مجرد رموز 
باردة مفرغة من محتواها, حينما وجدت نفسها في 
هذا البيت معزولة عن دائرة العلاقات الخارجية الوطن 
- الغربة عن الاشياء - وهي غربة قاسية مقابل أم 
قتيلة أيأ كانت لازالت صورتها تحوم في 
ارجاء البيت , واخوة هربوا إلى أمريكا , وشقيق 
صغير , ربته بيديها , هارب مطارد باسم الثورة و 
الثوار 

ليس لديها في هذا العالم إلا الحلم , الحلم بالرحلة 
إلى أمريكا سيدة العالم . ومجد الدنيا . قد يكون من 
الباكر السؤال عن براءة الفتاة ومدى مسؤولية المجتمع 
ومسؤوليتها بالذات عن ما حدث ؛ النص يتجه هنا نحو 
الإدائة للمجتمع الذي تخلى عن مسؤوليته تجاه الفتاه, 
واياً كان فإذا كانت الانتفاضة ., هي جوهر السؤال 
في نظر الحاجة زكية لم تجلب للمرأة إلا ( الهمّ) فهي 
الانتفاضة في نظر نزمة لا تعني شيئاً ( طز طزين ) في 
صفحة 17١‏ وهذا جزء من رؤيتها للنضال والكفاح 
بالوطن , ولكن سمر ' تبدو الإنتفاضة في نظرها 


بصورة أكير من هذا فعلى الرغم من القمع الذي تواجهه 
وعدم الفهم إلا انها ترى الانتفاضة فعلاً كبيراً . وهي 
تلمح إلى أن هناك تفغيراً في رؤية الأاجيال وبالتالي 
تفكيرها فها هي تواجه كلامها لنزهة التي غضبت من 
الحاجة زكية 

لازم نطول بالنا - الستات الكبار بواد واحنا بواد 
ومع ذلك فإن هذه الكلمات لا تلفي التناقض الحاصل 
في تطلعات الجبل نفسه (سمر) ؛ (نزهه) 

يبدو النص في اللوحات هذه غنياً بالحوارات 
الداخلية والتراجع الشعري والسرد الوقائعي للاحداث 
والغياب في تجربة الماضي واستحضارها. في الواقع , 
في البيت تجميع الاضداد , يصبح البيت المشبوه محور 
الحدث ومركزه , تتكسر في العلاقات وتجتاز 
الشخصيات دائرة المحرم والمشبوه الذي أقامته الذاكرة 
حول البيت وسكانه , تجتمع الأضداد في مكان واحد ٠‏ 
لتوتر البناء الروائي وتتكشف من خلال ذلك التوتر 
معظم الشخصيات حتى حسام الذي هو يعيش في قلب 
المعاناة يبدا حوآراته الداخلية حول (سحاب ) الرمز , 
وحواره النفسي عن الانتفاضة . خاصة بعد الموقف 
المتوتر بينه وبين نزهة (9/9/.17) , إنها فرصة لتشريح 
الانتفاضة , ونقدها أو استعادتها في لحظة الوعي لحظة 
المعاناة ٠‏ يبدو السؤال كسيفاً حزيناً 

ماذا فعلت بنا الانتفاضة ؟ 

أهي الانتفاضة أم التوتر النفسي والتخبط * 

أهي الحرب ؟ 

ويحاول من خلال هذه التساؤلات أن يطرح السؤال 
الشرط الذي وصفته سحر خليفة غن مهنة العميل ٠‏ 
وتقييم مقارتته بين بانع الارض , الساقط والمرابني 
وغيرها من الأعمال اللاأخلاقية . ويعكس كل هذا على 
والده الذي بدا محاكمة واقعة مقارنة مع العمالة 
ليتوصل إلى نتيجة مفادها 

بخيل نعم , قاس نعم , أناني , انتهازي ؛ مرابي 
لكنة ليش أغميلاً:.'اعتفال التجسس يسك اعمال 

الأرض ليس كبيع رؤوس البشر ؟ الأرض 


في نظره القضية ليست سواءً و ولكن هل هذه هي 
يبدو السؤال محرجأ ديد طيعي في ري 

تداخلت فيه كل الأمور واختلطت -+ أوراق الفتنة 

ثم إنه العاجز في هذا البيت حتى عن ادانة والدة ؛ 
لآن الموقف هو موقف ردة فعل دفاع ومحاولة اقناع 
النفس بان الأمور ليست سواءٌ . فالعمالة ليست 
كالخراب الأخلاقي مع أنهما كلاهما خراب أخلاقي 
وإفلاس على كل الأصعدة 

يمضي النص الروائي في تداعيه الداخلي يموج 
باحاديثه وعلاقاته, ويتحرك العالم الخارجي أيضاً , 
وفي لحظة من اللحظات ينهار الجدار فجأة وهذه المرة 
تبدأ من دار نزهة . محور الفعل الروائي ومكانه , هنا 
يحضر الجدار كرمز جديد يجمل دلالالته الخاصة 
والعامة , فهو الجدار نفسه الذي أقامه الإحتلال لتقييد 
نشاطات الانتفاضة ولتضييق الخناق على الشعب , 
وهو الجدار الذي لازال قائمأ في دائرة العلاقات 
الأنثوية - الذكورية في المجتمع 
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حالة سمر , الغائية تسعة أيام في تجربة نضالية 
عن البيت ؛ تجد نفسها في موقف غير عادي , إنها 
المحاكمة , والعقاب فهي على الرغم من البطولة التي 
واجهت بها الإحتلال لا زالت تتخبط وسط ( هذا الطوق) 
المحكم من العلاقات المعقدة والعقد هذا الوضع وهذه 
الحالة جعلتها غير قادرة حتى على المقاومة إنه 
العجز أمام الواقع الذي لازال يفرض إرادته لم 
ينهار الجدار ولن ينهار 

في رحلتها النفسية وعند عقابها لم تصرخ , لم تبك 
ولم تفتح فمها بكلمة لم تقاوم , حين ضربها الجند 
قاومت ورفعت يدها با| أ. و 
أما الآن فليست هي أكشر من قارب تتقاذفه الأمواج 
والأنواء من 173 -/317 

هل هو . الظلم , الذل , كل هذه الأشياء , هنا تبدى 
الجدار وهدمه كأغنية قديمة , كفيلم عتيق , كصورة 
ممزقة للاحلام .. هدم البوابة والإسمنت وذاك 
الإحساس بالإنجاز .. كل ذا 
الأمنيات , لآن الجدار لا زال يفرض حضوره هنا في 
البيت والساحة والحارة والمدينة 

في الصفحات الأخيرة من الرواية تنقل ذلك التحول 
في الرؤية والنظرة ودائرة العلاقات ,هنا تحصل 
الفتاة على الإعتراف بكونها انسانة ؛ ابنة الوطن 

يعني مين الوطن غير أنا وانت احنا هنايا 
هالناس ؟ * يحضر الشباب يأخذون حسام إلى 
الجبال , تخرج نزهة باحثه عن أخيها الرمز الأخير 
عندها , سمر تعلق بتجربة حب جديد .. يتراجع رمز 
سحاب ٠‏ يرتفع الجدار الذي انهدم يصبح أصلب وأقوى 
من قبل في هذه اللحظات الدرامية يستشهد أحمد ٠‏ 
وفي لحظته الأخيرة يطلب من نزهة السماح ؛ ومرة 
ثانية يتحول البيت إلى مركز الحدث , حيث العزاء 
والقرأن , والشباب , الحارة كل الحارة اجتمعت ٠‏ 
ونزمة التي تهرب , لأنها خسرت أخيراً كل شيء 
--, تصيح حكاية اسطورة يتحدث عنها الناس , 
تظهر شخصيات كثيرة , ويعيش حسام معنى آخر 
وجديداً من معاني ١‏ 

أخيرا تقدم الفتاة نرْهة على فعل ثوري جديد / 
تخوف فيه حتى الأعاصير ؛ تتمرد تستشهد ؛ تقتل : 
تكون الضحية 

في لحظاتها الأخيرة وتحت العلم و تهمس سمر 
في وجهها أخيراً عملتها يا نزهة ؟ 

هزت رأسها بدون تأثر وهمست بفحيح 

مش عشان الغوله .. عشان أحمد ., 

لافرق في الحقيقة فأحمد استشهد في سبيل 
الوطن , لا فرق في المعاني , ولكن غضب نزهة على 
الوطن , الغولة ٠‏ فلسطين التي تأخد ولا تشبع جزء من 
نظرة الكاتبة إلى الإنتفاضة والتضحية ووضع المرأة 
التي تكرن هي القيمة في النهاية 

وطيقاً لما قاله عمر شيائه في حواره مع سسحر خليقة 


يبدو بعيداً الآز كما 


تكن تشع فين من لبنان لولا ضحاياها 
ثمةاسئلة كثيرة يثيرها النص الروائي باب 
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الساحة ٠.‏ أسئلة تتعلق بالإنتفاضة وعلاقة المرأة بها 
. والمرأة في المجتمع الفلسطيني » ثم البناء اللغفوي 
والملامع العامة التي رسمناها في البداية . فهي لا 
زالت تتسيد تجربة سحر خليفة , ثم الشخصية الدين 
أو الإإسلا. د تا و ااه 
تتراجع كثيراً وأحياناً تتشوه ويتشوه المعنى الديني 
15-7 
في مجال المرأة والانتفاضة فإن رؤية سلبية 
يطرحها النص الروائي . وهذا الموقف مبني على ر: 
مفادها أن المرأة لا تندفع في العمل الثوري كإمرأة 
لكن الواقع بدفعها لهذا . إذ أن هجوم الجيش على 
البيت يضطرها إلى المدافعة والدفاع عن ولدهاء 
وتستند هذه الرؤية على أبحاث واستطلاعات قامت 
بها الباحثة: أو مركز دراسات المرأة . ثم إن هذه 
النظرة أيضاً تحاول أن تؤكد رؤية الكاتبة لوضعية 
المراة في المجتمع الفلسطيني المرأة تافحة في 
ناة اليومية الحاجة زكية ) ٠‏ والمرأة في البيت 
رة أم عزام ؛ والمرأة كمثقفة ومناضلة 
خاطئة نزهة , كلها ث يات لها 
تجربتها » وكلهن يعانين من عقدة النقص ؛ عقدة الآخر 
الذكر القامع . وإذا كانت تقاليد المجتمع أو عاداته 
تضفي الكثير على وضع المرأة في الملجتمع 
الفلسطيني / العربي إلا أن مجمل الأفكار التي طرحها 
النص الروائي لا تعدو أن تكون صدى للافكار الأنثوية 
المطروحة في العالم العربي , توال السعداوي: 
المرئيسي , وغيرهن من العربيات , بالإضافة إلى 
مؤثرات غربية حتى تتسيد الكتابة الان اضافة إلى 
كاز كر الك هي نقسها قي عباد 
الشمس والصبار ٠‏ الشمس وياب الساحة لنجد أن 
على صعيد الشخصية الدينية في روايات سحر خليفة 
ويالذات باب الساحة فإن الشخصية وكما اسلفنا تتشوه 
٠‏ ويغيب الوجه الإيجابي الفاعل في العمل الفني ليطل 
علينا الوجه الذي تجهد الكاتبة على تغييبه واستعارته 
بلوحة فولكورية قزين إطار العمل أو صورة -- عائمة 
لشيخ في محيط لا نهائي من العزلة والرهبنة تقول 
الكاتية في حديث صحفي عن الصحوة الإسلامية في 
فلسطين ٠‏ وبروز العامل الرسلامي في معادلة الحماية 
أن هذا التيار برز كسلطة رادعة في مواجهة المنظمة , 
وفرض على المرأة وعلى الواقع السياسي بعامة جوأ 
مخيفاً وحدّ التيار الرجعي هذا كما يصفه من مظاهر 
تحرر المزاة بحيث ضارت المرآة تحاسب على مظهرفا 
ابخارجي , وفرضوا الإرهاب بقصد دمج المرأة كفرد 
والمجموع , لان المرأة لا تسطيع أن تتحرر بدون دعم 
الوسط الذي تعيش فيه . فحين يكون كل من حولها 
يتبنون الفكر الرجعي الآخذ بالإنتشار فإن هذا سيحد 
من حركتها ” وتدعو أخيرا إلى مواجهة هذا التيار 
ببرامج مخطط لها ومدروسة ؛ قد يكون هذا الكلام 
على صعيد الموقف السياسي من التيار نفسه ولكن في 
الفضاء الرواني وفي لحمة العمل الروائي - الفني تبرن 
دائمة .الشخصية غائمة:» كما ان الرمون. / 
دائماً تؤرق الكاتبة . أحيانا تستعير الشيخ كخلفية فنية 
أو كلوحة فلوكلورية تزين المسجد في المدينة » وأحياناً 
تبدو ساخرة حينما تصور الحاجة زكية وهي تسبح ٠‏ 


كأنها لا تعرف كيفية التسبيح وألفاظه في المجتمع المسلم 


الله محمد عيسى وموسبى الله محمد , محمد الله 


.محمد 


هكذا تسبح الحاجة زكية وهكذا يسبح المسلمون 


وغيرها الكثير من المواقع والمواقف التي لا ترى في 
الحرام حراماً ولا الحلال حلالاً . ون 
بالإشارة: إلى ازقام الصفحات مثلاً ‏ 2315,. 
ككل ككل دك لاك 6و 


موقف سحر خليفة صورة لادب لا يزال يتعامل مع 
الإسلام كنقيض للتقدم والعداء للحياة » وإذا كان ثمة 
من تقييم للعمل الروائي كونه ممثلاً الحياة الإجتماعية 
الفلسطينية فإنه في عمومه لا يمثل إلا شريحة صغيرة 
وبسيطة أرادت المؤلفة أن تدين من خلالها مجتمعاً 
باكمله وتخمله الملشؤولية , وكما اشلفنا ' فَإِنَ" الأسئلة 
التي طرحتها حول من المسؤول عن هذه الظاهرة 
تسلب المسؤولية عن المتهم والمجرم لتضعها على المجتمع 
الذي لا يملك في ظل أزمة احتلالية شيئاً من قوته , 
حتى قول (لا) لا يملكها 

وكما اخفقت سابقا في نقل الحياة الفلسطينية بعد 
الإحتلال سنة 15717 فإنها اخفقت وبنفس الاسلوب في 
نقل الحياة الفلسطينية في ظل الانتفاضة 2 


المراجع 

1684 سحن خليفة - الصنبار - دار أبن رشد - بيزوت‎ -١ 

- عباد الشمس - دار الآداب - بيروت /اة١‏ 
- باب الساحة - دار الآداب - بيروت - 155.0 
؟- سحر خليفة - الادب الفلسطيني والانتفاضة ومقابلة م: الدراسات 
الفلسطينية ع 1566م صمرد 3ب 
؟- فخري صالع - سيادة الايدلوجيا في لغة الكتابة - في كتاب في 
الرواية الفلسطيتية - دار ابن رشد - بيروت ‏ صص - /8- 1.5 
4- واصف ابو الشباب - صورة الفلسطيني في القصة الفلسطينية 
العاصرة .- ذار الطليعة - بيروت /59آ 
«- إبراهيم خليل مع حد السيف : دراسة في أدب الإنتفاضة 
الفلسطينية في الداخل -م. الاداب . س 54 بيروت ٠‏ 1553, 38-5 
1- عقل العويط ؛ باب الساحة سحر خليفة 
الفلسطيني وإشكالية المراة فيه ٠‏ جريدة الشرق الاوسط (لندن) - ع 
كد تك ل/اخكام 


» رواية تكتب الواقع 


/1- مقابلة مع الناقذ صبحي شحروري - القدس العربي 


اهتعلى لون 
القاهرة ٠‏ -1. 


روايات عربية معاصرة - سلسة كتآبات نقدية 0١‏ 


قراءة لرواية الصبار ص ( 1/5 - 10م ) 


-٠١‏ روضة الفرخ الهدهد - الجانب الآخر لأرض الميعاد - جريدة 


الدستور - (عمّان ) 4؟/ه/1553م. 


في النصف الثاني من الثمانينات ومع ازدياد نفوذ الحركة 
الإسلامية في الشازع العربي والإسلامي ‏ كان لابد من حملة 
مضادة لتشويه مقولات وطروحات هذه الحركة وإظهارها 
بمظهر الطوياوية والمثالية » ولذلك أنيطت الحملة بمجموعة من 
رموز الغلمائيين المتطرفين . الذين فتحت لهم من أجل تنفيذ 
هذه الحملة مختلف المثابر من صحف وإذاعة وتلقزيون 
قرج قودة كان شيخ هؤلاءالعلمانيين التطرفين واكثرهم 
إخلاصاً في تلك الحملة ٠‏ ولذلك فقد جرى ترويجه ليس في 
مصر وحدها بل تعدى ذلك إلى تسويقه في دول المغرب العربي 
التي تخوض صراعاً مع الإسلاميين أيضاً . وقد توج فودة 
جهوده بكتاب “قبل السقوط: 
الحملة التي شنها فوده وزملائه العلمانيين المتطرفين لم تكن 
اسهلة ولكن تسويقهم من قيل الأنظمة المحاربة للحركة 
الإسلامية كان من أهم نقاط الضعف في طروحاتهم . هذا من 
جهة ؛ ومن جهة أخبرى فقد تصدى لهم جمع من العلماء 
والمفكرين الإسلاميين وفندوا مقولاتهم وأثيتوا تهافتها 
أول هؤلاء كان الكاتب الإسلامي فهمي هويدي الذي شن 
حملة مضادة كانت بحق من أقوى الحملات ؛ وقد جمع هويدي 
مقالاته القيمة في كتاب بعنوان “تزييف الوعي 1 
الدكتور يوسف القرضاوي كان أيضاً من أقوى المنافحين 
عن الفكرة الإسلامية في مواجهة هؤلاء وأصدر في هذا الصدد 
كتاباً بعنوان "حوار مع الغلماتيين" . وكذلك فعل الأستان 
عبدالمجيد صبح في كتابه “تهافت قيل السقوط - وسقوط 
صاحبة' 
رَعْم كل َدِه الزدود يبقى لكتاب الاستاذ متيراشفيق “بين 
النهوض والسقوط .. رد على كتاب “قبل السقوط” لفرج فوده 
وجاهته وقيمته الفكرية كرد على فوج قوده وغيره من العلمانيين 
٠‏ الذين ينقبون في مزابل التاريخ الإسلامي بحثأ عن إثبات 
طويلة 
في الكتاب يناقش الإستاذ منير شفيق بهدوء وعقلاتية 
جميع المقولات التي يطرحها فوده 
خاصة في الفصل الأول ٠‏ ويتكئ في هذا على فهمه للتاريغ 
المعاصر وكذلك التجارب التاريخية للامم والشعوب والأفكار 


القولات ممجوجة سبقهم بها آخرون منذ عق 


وبمرجعية قرأنية وتار. 


الكتاب صدر في طبعات متعددة وفي أكثر من يلد . والطبعة 
التي بين أيدينا من إصدار دار البراق للنشر في تونس . 18 
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'فلسطين المسلمة" - كانون ثاني (يناير) 1451م 


إعرايل نهو اعفار الذالي 


لجدع خلادى 


© إبراهيم الحارس 


0 الإسرائيلي تبرز مدرسة هي نتاج الحركة 
م الصهيونية التي نرى في نزوعها الاستعماري والتسلطي القهري في 
فلسطين تفوقاً حضارياً ورؤية إثنية متقدمة ترى في الشعوب الأخرى شعوباً 
منزوعة من أطرها , بدائية في نزعاتها وتطلعاتها وتتحكم هذه الرؤية في الآلة 
السياسية والثقافية في المجتمع الإسرائيلي الذي ينقسم حسب تلك الصورة إلى 


جماعت 


ن إثنتين حضاريتين ؛ الجماعة الاشكنازية التي هاجر أفرادها من أوروبا 


الشرقية وأواسط القارة وغربها والجماعة الشرقية السفاراديم وهي الجماعات 


الوطن الفلسطيني . 


وتتحكم الأولى ؛ الاشكنازية بناء على رؤية التتفوق 
والتقدم بمقدرات ذلك المجتمع حيث تمثل قمة الهرم السياسي 
في الوزارات والبرلمان ومؤسسات الحكم الصهيوني وشي 
بذلك تستنذ إلى مقولات تاريخية تنطلق من غطرسة هي نتاج 
القهر الاجتماعي الذي نشا في ظل الغيتو اليهودي في المدن 
الاوروبية . وتستند ايض إلى تاريخ من الاضطهاد والتعذيب 
والموت الذي فرضته الحضارة الاوروبية على اليهود 
الاعتبارات اخرى ليس هنا محل ذكرها . 
إسرائيل ومنذ قيامها في منتصف هذا القرن ظلت 
بحضارة وحرية حيث أقامت لنفسها عبر 
اروشة الإعلامية التي نفذت إليها في الغرب صورة في 
الذهنية الاوروبية ومفادها أن إسرائيل هي دولة العدل 
والحرية والديمقراطية الوحيدة التي ينعم أقرادها بالامن 
والامان في شرق تتنازعه الاهواء . وبسيطر عليه الجهلة 
والمتسلطون , وتغيب فيه قيم الإنسانية ويضيع الإنسان 
ضحية للديكتاتورية والانظمة . 
ولان الذين يتصدرون الفعل الثقافي والفكري في المجتمع 
ذاك هم في معظمهم من الطائفة الاشكنازية المتحكمصة 
والمهيمنة , فإن الرؤية التي تطرحها تلك الاقلام كانت ولازالت 
تصب في خدمة المقولات الصهيونية الجاهزة حول الارض / 
فلسطين والإنسان العربي - الذي عادة ما يوصف بالبدائي 
الحقير , فلسطينياً كان ام شرقياً , وتتغاضى كعادتها تلك 
الأقلام عن عمد وقصد عن مظاهر الظلم الاجتماعي والقهر 
المفروض على شرائح من المجتمع الإسرائيلي ينتمون إلى 
| الحضارة الشرقية - العربية الإسلامية . وهذا في حد ذاته 
قمع موجه يعمل على قولبة الشخصية اليهودية التي نمت 
"سات في ظل الحضارة العربية الإسلامية بالتمييز 


اليهودية التي فاجرت من البلاد العربية والإسلامية واليهود الذين ينتمون إلى 


الشخصية بعد نسيائها جذورها التاريخية والحضارية 
وإعادة تكوينها بناء على المعطيات الصهيونية والرؤية 
الثقافية لتلك الحركة العتصرية التي تبشر بالاندماج 
التاريخي والاجتماعي ليهود العالم . ورغم الجهود الكثيرة 
والبرامج والخطط التي رفعتها الحركة الصهيونية لاستيعاب 
اليهود القادمين من المجتمع المسلم , إلا أن الهوة الحضارية 
والتمييز العنصري المبرمج مازالت تلقي بظلالها على مجتمع 
بتاكل من داخله وينذر بانقجار محتوم حيث فشلت الدعاية 
الصهيونية في تحقيق ذلك المجتمع المنشود , مجتمع الاندماج 
البهودي في أرض الميعاد أرض المسيح المنتظر والذي بشرت 
الصهيونية بظهوره في فلسطين ولم يظهر وتساقط الحلم 
اليهودي في احياء الفقر والتشرد وأحزمة الموت الاسود حول 
المدن التي اقنامها المستعمرون الجدد باسم الرب المنتظر , 
فالقادمون من مدن الشرق والذين أجبروا على ترك ضياعهم 
ومصالحهم ومرابع ذكرياتهم وجدوا أنفسهم أمام مهزلة 
ساخرة يقوم على تنفيذها والإشراف على فصولها الاشكناز 
القادمون من غرب استعماري مارس في حقبة زمنية عليهم 
كاستاذ وكمدير لقسم العلوم التاريخية في معاهد مختلفة 
يعتير من الوجوه القيادية البارزة في حركة (يهود الإسلام) 
ضد الصهيونية في الخارج 


دواعي ومبررات الكاتب 
يرى الكاتب أن الافاً من الكتب قد وضعت عن المشكلة 
الفلسطينية والاضطهاد الصهيوني الموجه ضد الشعب 
الفلسطيني المناضل , غير أن العالم لا يعرف إلا القديل عن 
سياسة التمييز العنصري ضد يهود الإسلام في إسرائيل 
ويرجع هذا الامر إلى النفوذ الإسرائيلي في الإعلام الغربي , 
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إذ أن المؤسسة الحاكمة أدركت أن نشر الحقائق حول هذه 
القضية سوف يسيء إلى سمعتها في الاوساط الإنسانية 
والليبرالية قي الغرب . وتقدم تلك المؤسسة بديلأ عن الواقع 


اللاسامية في البلاد العربية والإسلامية واضطروا إلى 
الهجرة إلى فلسطين , والدولة الصهيونية في هذا الوقت 
تنفق البلايين من الدولارات من أجل تعليمهم وتثقيفهم بعد أن 
عاشوا في بدائية متوحشة . 
الكاتب في ١‏ نفسه يلقي لومأ على الدول العربية 
والإسلامية التي تتغاضى عن المشكلة ؛ مشكلة اضطهاد يهود 
الإسلام في (إسرائيل) لانها لا تدرك الفوارق الحضارية بين 
اليهود العرب واليهود الاشكناز بناءً على أن الجميع (يهود). 
ففي الوقت الذي تنفق الدولة الصهيونية الملايين من 
الدولارات على دراسة التناقضات الطائفية في الشرق الاوسط 
- لبنان . وشمال العراق , فإن المخابرات العربية لا تعتني 
كثيراً بما يجري في المجتمع الإسرائيلي . ويرجع الكاتب هذا 
الامر إلى حقيقة عدم الاعتراف بواقع الدولة الصهيونية . وهو 
يدعو إلى تجاوز الإشكال الطائفي في النظرة إلى المشكلة » 
ذلك أن اغلبية البهود في (إسرائيل) ليسوا مستوطنين أجانب 
(اشكناز) وإنما من أبناء دار الإسلام الذين اجبروا ولظروف 
تاريخية وسياسية على ترك مواطنهم ومجتمعاتهم الإسلامية 
ليلقوا مصيرأ مجهولاً في مجتمع متغطرس تهيمن عليه 
مجموعات من الافاقين والشذاذ, في نظرة الكاتب فإن تجاوز 
الإشكال الطائفي والاعتراف ولو مبدئياً بوجود مظلومين في 
المجتمع الإسرائيلي سيدعم النضال الفلسطيني ونضال الامة 
العربية والإسلامية ضد الصهيونية وعنصريتها 
موضوع الكتاب الرئيسي إذأ التمييز العتصري المبرمج 
والموجه ضد اليهود العرب في المجتمع الصهيوني في 
(إسرائيل) في العمل والسكن والتعليم والتمثيل الحكومي 
وسائر الخدمات الاجتماعية الأخرى تلك السياسة أدت إلى 
الكثير من الانتفاضات الشعبية في صفوف يهود الإسلام 
إشكالية الصطلح - يهود الإسلام 
تسمية هذا المجتمع اليهودي , إحدى المشاكل والعقبات 
التي واجهت المؤلف في كتابه , فإسرائيل في إعلامها الرسمي 
تطلق على هذا المجتمع , مجتمع الطوائف الشرقية , ولايخفى 
على بال القارئ ما تحمله التسمية من دلالات لا تقر بالوحدة 
الحضارية لهؤلاء اليهود . فإسرائيل حسب المؤلف لا تعترف 
بوحدة الامة العربية والإسلامية , كما أن اصطلاح شرق في 
المفهوم الصهيوني مقابلاً للغرب حيث ينتمي الطائقيون 
الاشكناز إلى الحضارة الغربية وفي ذلك نظرة استعلائية 
أفوقية على الشرق واهله ؛ وكحل للإشكال - حاول المؤلف أن 
يستخدم المصطلح (اليهود والعرب) المعروف في البلدان 
العربية - إلا أنه واجه إشكالاً آخر يتعلق باليهود الذين 
هاجروا من البلدان الإسلامية - إيران - تركيا - افغانستان - 
الجمهوريات السوفياتية ودول البلقان التي عاشت في ظل 
الحكم العثماني سنين طويلة , فعلى الرغم من فقدان تلك 
الجماعات للغتها العربية إلا أن ثقاقتها وحضارتها تظل 
إسلامية ومن هنا جاء مصطلح (يهود الإسلام) كحل للإشكال 
السابق ويقدم الكاتب بهذا الاستخدام سببأ مبدئياً يتعلق 
أبعهد الامةا الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومئذ قيام أول دولة إسلامية في المدينة المذورة وتحرير 
نص عن الامة بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وحتى 
سقوط الدولة العثمانية اعتبرت هذه الطائفة إحدى طوائف 
الآمة الإسلامية 
كما أن هناك إطلاقاً آخر على يهود الإسلام في المجتمع 
الإسرائيلي وهو (السفاراديم) ويعني الاندلسيين وأن الطائفة 
الاندلسية هذه أقوى طائفة يهودية في مجتمع يهود 
الإسلام قبل الهجرة الصهيونية إلى فلسطين واستخدم هذا 
المصطلح من قبل الشعوب الاوروبية لوصف يهود الإسلام ٠‏ 


لان يهود الإسلام بالاندلس كانوا الفئة اليهودية (الإسلامية) 
الوحيذة التي احتكت بالشعوب الاوروبية في القرون 
الوسطى حسبما يقرر المؤلف . 
نسبة يهود الإسلام في العالم اليهودي تبلغ 7٠١‏ من 
مجموع اليهود في العالم كما يقرر سامي سموحة وفي 
فلسطين وبناءً على الوثائق التي استند إليها إلياهو إليسار 
احد زعماء يهود الإسلام منذ بداية الانتداب البريطائي حتى 
الآن فقد تراوحت بين ٠‏ في عهد الانتداب البريطاني حتى 
عام 144 التصل إلى 58/ في السبعينات.حيث ازداد مغدل 
الهجرة في الخمسينات . ومنذ السبعينات حتى الآن فإن 
نسبتهم تصل 17٠‏ حسب تقديرات المؤلف , هذه النسبة التي 
أوردها المؤلف تمتنع الدوائر الصهيوئية عن ذكرها او 
التصريح بها لاسباب امنية , خشية تسريع عملية النضال في 
صفوف هذه القئة للمطالبة بحقوقهم . ولذلك فإن "إسرائيل' 
لجات إلى سياسة التضليل والخداع والتلاعب بالارقام وهنا 
تبدو أسطورة (الدمج) التي يبشر بها النظام الصهيوني 
مبررة وقائمة على اساس اضطهاد وقمع الحضارة العربية 
الإسلامية وبالقضاء على اللغة العربية - لغة الضاد . مقابل 
.تقوية الطائفة الاستيطائية سياسياً واقصادياً وثقافيا , 
ويضاف إلى ذلك فإن إشكالية اخرى تعترض مسالة الدمج 
الصهيوني في المجتمع الإسرائيلي بعيداً عن نسياسة الدولة , 
حيث يتعلق الامر باالستوطنين الاشكناز الذين رفضوا ذلك 
الدمج وعارضوا جدأ المزج ورفضوا فكرة الزواج المختلط بناءً 
على عقدة التفوق الحضاري والعنصري حيث كانوا أكثر 
إخلاصاً لطائفيتهم وعنصريتهم . مقابل هذا شكل يهود 
الإسلام طائفة اخرى مما عمق الهوة الحضارية بين هاتين 
الشريحتين الاجتماعيتن . 
طائفة يهود الإسلام لازالت مخلصة لولائها العربي حيث 
اللغة العربية العامية لازالت حية في البيوت . فكرة الاندماج 
كما يؤكد المؤلف لا تتم إلا بين فئات متساوية في الحقوق 
والواجيات يسود فيها الاحترام المتبادل والتسامح وقد حدث 
هذا قبلاً في البلاد التي حررها الإسلام , يضاف إلى ذلك فإن 
تطابقأ واضحاً بين الانقسام الآثني والانقسام الاقتصادي من 
جهة اخرى فاللون السائد في طبقة الراسمالية هو اللون 
الابيض الأوروبي بينما يسود اللون الاسمر العربي طبقة 
العمال والفقراء - إن ثمة تصاعدأً بين الفجوة الحضارية 
الاثنية والفجوة الاقتصادية يزيد من شدة التقاطب من جيل 
إلى آخر ويدفع بدولة إسرائيل نحو الانفجار الاجتماعي 
والتفسخ . بعد هذه المقدمات والدواعي فإن الكتاب يقع في 
عشرة فصول تتوزعها عشرة محاور . 
العلاقات اليهودية الإسلامية 
في الفصول الثلاثة الأولى والتي توزعت على ثلاثة 
محاور تاريخية الأول حول الوئام بين يهود العالم الإسلامي 
والامة الإسلامية حيث استعرض المؤلف تاريخيأ العلاقات 
اليهودية الإسلامية منذ البعثة النبوية . والعهدة التي كتبها 
الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع أهل الذمة واليهود متهم 
في دار الإسلام والاستقلال الذاتي للجماعات الدينية 
والنجاحات والإنجازات التي قدمها اليهود في ظل الدولة 
الإسلامية ومشاركتهم كجماعة من جماعات الامة الإسلامية 
في البناء الحضاري الإسلامي ومشاركتهم كجماعة من 
جماعات الامة الإسلامية في البناء الحضاري الإسلامي . 
ويلمح المؤلف إلى أن بغداد - العراق كانت مركزأ روحائيا 
الجميع يهود العالم حيث وضعت المؤلفات الدينية باللغة 
العربية . وتحدث عن القبائل اليهودية وعلاقاتها مع النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم ما حصل بعد ذلك من إجلائهم عن 
المدينة : فالمؤلف يرجع النزاع إلى كوته نزاعاً محلياً,لم 
تذكره مصادر المركز البهودي في بغداد نظرأ لعدم أهميته 
بالنسبة لليهود الذين لم تتاثر علاقاتهم بالإسلام ؛ وبالتجربة 
الحضارية الإسلامية حيث بقي اليهود على الرغم مما حصل 


عو ار 1 
لجس الك قد رمد مقط بق 


اهل ذمة يعيشون في وثام وتسامح يكفله لهم الإسلام ويقوم 
ولاة الأمور على تطبيقه , وفي هذا التحليل للعصر الذهبي 
اليهودي في ظل الإسلام نقد للمدرسة اليهودية الاشكنازية 
التي أقامت تحليلها للعلاقات بين اليهود والإسلام على نقد 
تلك المقولة وإهمالها ففي الدراسة التي اعدها (نيتلر) حول 
كتابات سيد قطب وتحليله للأبعاد الفكرية لسيد قطب اقام 
المؤلف من تلك الاخطار محورأ للولوج إلى تاريخ العلاقة بين 
المسلمين واليهود ؛ وليعتبر تجربة المدينة المنورة المحك 
الاساسي في تلك العلاقة ؛ ورغم علمية الرجل وادعائه توثيق 
يخية إلا أنه اعتمد اسلوباً انتقائيأ للمصادر 
الإسلامية ملاحقاً ومحللاً الكثير من الآراء والتحليلات في 
الادبيات الإسلامية ليخرج بنتيجة مفادها عن حكاية العهد 
الذهبي ماهي إلا اسطورة تاريخية أن حجم الغدر الإسلامي 
لليهودية أكبر بكثير . ولا يخفى على بال القارئ ان المؤلف 
جهد في ذلك المؤلف على نقل رؤيته العدائية للإسلام 
وعنصريته وشوفينية منقطعة النظير تلبست بليباس 
الاكاديمية والعلمية . والقارئ لتحليلات جيلادي يرى تلك 
الحيادية العلمية التي لم تتنكر لتاريخ ولم توظفه لخدمة 
مقولاتها وآرائها ومواقفها 
أما المحور الثاني فهو عن الاصطدام بين يهود الإسلام 
والصهيونية حيث حلل الجذور التاريخية التي قادت 
للاصطدام خلال سنوات 1841 - 1914 وهي السئوات التي 
بدات فيها الهجرات الصهيونية من اوروبا ترسم طريقأ إلى 
فلسطين وفي هذه السئوات فإن الإطار السابق من العلاقات 
بين يهود الإسلام والدولة العثمانية بقي كما هو في العهود 
الإسلامية حيث الحاخام اليهودي يُعين من الطائفة العربية 
ويرسم بمغرفة السلطان العثماني ولكن عندما تسلل الاشكنان 
إلى فلسطين تحت مظلة المصالح والسفارات الاوروبية في 
الدولة العثمانية وكونوا لانفسهم مجتمعأ معزولاً منعزلاً عن 
واقع الطائفة اليهودية العربية بدات جذور الصراع تؤكد 
نفسها وتظهر على السطح حيث تمكنت الطائفة هذه من 
استغلال يهود الإسلام وبجمع التبرعات منهم وتوظيفها 
الشراء الاراضي من العرب الفلسطينيين , وبعد ذلك إقامة 
مجتمعاتهم الخاصة وتحويل يهود الإسلام إلى قوة عمل 
رخيصة تنافس العامل العربي في فلسطين , ويعزو المؤلف 
صفات كثيرة للحديث عن تجربة يهود اليمن الذين حولوا 
بعدما شردوا من بلادهم إلى مواطنين من الدرجة الثالثة جراء 
السياسات الصهيونية 
علاقة اليهود الشرقيين بالفربيين 
في المحور الثالث يقدم المؤلف تحليلاً للفترة التاريخية ما 
بين 1418 - 1448 وهي سنوات الانتداب البريطاني وقيام 
الكيان الصهيوني حيث عمل الانتداب البريطاتي على تعزيز 
وتقوية صفوف الحركة الصهيونية وتعزيز بناء المؤسسات 
الصهيونية والتوصل إلى شكل من الحكم الذاتي من خلال 
المنظمة الصهيوئية العالمبة والصندوق القومي والمنظمات 


العسكرية هاغانا وغيرها كل هذه المؤسسات أكدت شكلاً من 
الحكم الذاتي في المجتمع اليهودي . سيطرت عليه مجموعات 
البهود الاشكناز مما أدى إلى إضعاف يهود الإسلام . ويعدر 
المؤلف الاسباب والاساليب التي استخدمها الاشكناز في 
إضعاف يهود الإسلام وإبعادهم عن مراكز القوى والتأثير عبر 
فرض الانتخابات الحزبية والاستيلاء على التبرعات المالية 
واستخدامها لصالح الاستيطان الصهيوني الاشكنازي , 
والتمييز العنصري ضد يهود الإسلام واستجلابهم وتحويلهم 
إلى قوة عمل رخيصة ولحوم للمدافع في الحروب العدوائية 
والنظر إلبهم نظرة استعلائية وتجهيل اليهود الفلسطينيين 
عبر فرض الرسوم الدراسية العالية في المدارس الصهيونية 
حيث لا يستطيع البهود الفلسطينيون الفقراء سداد رسوم 
الدراسة مما يؤدي إلى تجهيل ابنائهم وبناتهم . إزاء كل هذه 
الاساليب فإن زعماء يهود الإسلام فشلوا في تحقيق ذاتهم 
الثقافية أمام المعطيات الاشكنازية حيث مارس هؤلاء على 
السفاراديم سياسة فرق تسد مما مزق صفوفهم رغم أن جهل 
هؤلاء أيضاً بالسياسة والأعمال النقابية والحزبية أضاع 
عليهم الكثير من الفرص . وأثار الاشنكاز مقولة ايدها الكثبر 
من سذج يهود الإسلام مفادها أن وحدة يهود الإسلام تؤدي 
إلى تفرقة المجتمع اليهودي وتشرذمه . هذا ولم يستطع يهود 
الإسلام أيضاً النفوذ إلى الهستدروت نظرأ لقوة الاشكناز 
ودراستهم بالاساليب الحزبية . وسقطت الصحافة السفارادية 
في مواجهة المد الإعلامي , الصهيوني نظرأ لقلة الموارد المالية 
مقارنة بالقدرة المالية لليهود الاشكناز ثم خبرتهم بالإيقاع ما 
بين يهود الإسلام انفسهم من خلال الرشوة وسياسة فرّق تسد 
كما إن إدراك يهود الإسلام للعقلية الاشكنازية العنصرية 
المتطرفة جاء متاخراأ . وفي المقابل فإن الدعاية التي قدمت 
اليهودي العربي على انه متخلف وبدائي ادت إلى تحطيم 
معنويبات هذه الطائفة ولأن الصحافة والأداة الإعلامية تسيطر 
عليها هذه الطائفة فإن قضية يهود الإسلام لم تحظ بالعئاية 
في الفصل الرابع يتعرض المؤلف للأساليب التي اتبعتها 
الصهيونية في تهجير يهود البلاد العربية , فمن المعلوم ان 
هؤلاء اليهود رفضوا الحركة الصهيونية والاستعمار وأسهم 
المثققون البهود في البلاد العربية في الوقوف أمام الأفكار 
الصهيونية ولكن هذه الأاخيرة نجحت في توفير الاجواء 
المعادية لليهود قي البلاد العربية الإسلامية مما دفع الكثيرين 
منهم للهجرة وترك كل شيء وراء ظهره 
ويلمح المؤلف أن النفور 
والصهيونية باعتدارها حركة عنصرية كولونيالية كان متبادلاً 
فهذه الاخيرة حرصت على جلب الآلاف من يهود الإسلام 
الاستخدامهم في الأعمال الرخيصة . ويرى المؤلف إن سياسة 
الصهيونية تجاه يهود الإسلام تعود لكون الحركة اشكنازية 
وبذلك اهتمت باليهود الاشكناز . علاوة على ثقافة الغيتو 
المعزولة التي لا ترحب باي إنسان لا ينتمي إلى تلك الثقافة ثم 
إن الاشكناز اعتبروا أنفسهم أنهم يمثلون ثقافة النخبة 
ونظروا إلى يهود الإسلام باعتبارهم مادة متدنية عنهم , 
ولذلك فهم مرفوضون من المجتمع الصهيوني ؛ أما كيف 
استطاعت الصهيونية استئصال يهود الإسلام من بلادهم فقد 
اتبعت طرائق الإرهاب والرشوة والغش والخداع وإقامة 
المعسكرات الانتقالية في الخارج ثم المعسكرات الانتقالية في 
الداخل (المعبروت) وكانت هذه المعسكرات بمثابة مختبرات 
لسلخ هؤلاء اليهود من ثقافتهم وحضارتهم ثم إعادة 
صياغتهم من جديد فما يسمى بمدن التطوير والتغاونيات 
والحزام الاسود الذي نشات فيه أحياء الفقر والتشرد 
وحسب المؤلف فإن وسائل الهضم اختلقت لتئاسب الظروف 
لكن القاسم المشترك لجميع تلك المعسكرات شي الظروف 
السيئة التي تسلب الإنسان من ابسط حقوقه 
إن تجربة نقل اليهود العراقيين ويهود اليمن لاصدق مثال 
على احتقار الصهيونية للإنسان حتى وإن كان من ابناء 
جلدتها 
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ا بين يهود الإسلام | 


دوه 


عملية استيعاب يهود العرب 
يسهب المؤلف في الفصل الخامس في الحديث عن 
بي عمليات الاستيعاب والهضم ليهود الإسلام والتي 
تمثلت بمعسكرات المهاجرين ثم المعبروت - المعسكرات 
الانتقالية ومن التطوير والحزام الأسود وأحياء وقرى 
الفقر حول المدن الكبرى ويقدم الكثير من الشسهادات 
والوثائق ومحاضر الجلسات في البرلمان الإسرائيلي 
وغير ذلك لتدلل على حجم التعامل الصهيوني من 
يهود الإسلام . وخلاصة ما آل إليه وضع هؤلاء الناس 
الذين قدموا من اوضاع ثقافية واقتصادية جيدة إلى 
وضع اقتصادي سيء ؛ بطالة عن العمل , انتشار 
للجرائم والمضدرات والانحدار الأخلاقي والتنسيب 
الاسري وتفكك الاسرة في عالم كان سابقاً يقدس 
الروابط الاسرية وانتشاز الأوبئة والامراضٌ والأوساخ 
في تلك الاحياء والاكتظاظ السكاني الرهيب . 
ويستعرض المؤلف حالات مدن التطوير والأوضاع 
المتردية فيها ويعري تجربة القرى التعاونية وكيف 
الحال من تطور حزام الفقر 
حول المدن الكبرى . 
إن المعسكرات الانتقالية ومدن التطويز والقرى 
التعاونية وحارات الحزام الاسود لم تنتج ما أنتجته 
بغداد وطائفتها اليهودية . لقد أنتجت هذه المعسكرات 
الصهيونية عمالاً غير مهرة , شبيبة جانحة , تعاطي 
المخدارت ؛ بيوت الدعارة ... 
اليهود الشرقيين وا مشاركة السياسية 
قضية التمثيل والمشاركة في السياسة العامة للدولة 
كان محور الفصل السادس , برر المؤلف انعدام 
تمثيل يهود الإسلام في أجهزة الدولة على الرغم من 
كونهم أغلبية ساحقة إلى ثلاثة عوامل : 
١‏ - طريقة الانتخابات الحزبية ٠‏ 
١‏ - تمويل الاحزاب الصهيونية الاشكنازية . 
؟ - الحيلولة دون قيام آية منظمة سياسية تناضل من 
أجل مصالح يهود الإسلام . 
حتى الأقلية التي دخلت البرلمان لم تكن تمثل مصالح 
يهود الإسلام بقدر ما مثلت مصلحتها الشخصية 
ومصالح المجتمع الاشكنازي . 
حتى الأحزاب والمنظمات العالمية التي حاول يهود 
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وحاولت احتواءها وتحطيمها ؛ وأصل الإشكال يتعلق 
برؤية الاشكناز لديمقراطبة قائمة على العنصرية 
ليهود الإسلام والتمييز بينهم في الحكومة والوظائف 
العليا والشرطة والمؤسسة العسكرية والهستدروت 
وفي الوكالة اليهودية واللجنة العنصرية للحركية 
الصهيونية بالاعتبارات الأولى دائمأ لليهود الاشكناز 
الذين يتصدرون قمة الهرم ويتحكمون بالمراتب العليا 
في مؤسسات الدولة والجداول التي أوردها المؤلف 
لتعطي صورة لوضع يهود الإسلام وإسهامهم في 
إدارة مؤسسات الدولة حيث دائماً ياتون في مؤخرة 
الصف وفي المراتب الدنيا من الهرم الؤظيفي في 
الكيان الصهيوني . 
رْ الفصل السابق على تحليل الواقع التعليمي 

والثقافي ليهود الإسلام حيث مثلت عملية التجهيل 
المبرمة من الطائفة الاشكنازية ضد يهود الإسلام أحد 
مرتكزات تلك العملية مما آدى إلى تساقط أجيال كثيرة 


وابتعادها بالضرورة عن العملية الثقافية في إسرائيل 
وَيَرْجْحَالمؤلف اسباب تساقط نهدو الإشلام في ميال 
التسعليم إلى أنه لم ينتج عن اضلهم البدائي غير 
المتحضر كما يدعي الحكام الاشكناز بل عن السياسة 
الكولوينالية تجاه يهود الإسلام والشعب الفلسطيني 
معاً ونلخص أسباب التساقط في 
١‏ - الرسوم الدراسية العالية من بساتين الاطفال حتى 
الجامعات . 
؟ - أحوال الفقر والاكتظاظ السكاني في منازل 
متداعية أو صغيرة . 
* - مستوى التعليم في مدارس يهود الإسلام في 
الحزام الاسود ومدن التطوير والقرى التعاونية 
والمعسكرات منخفض جدأ مقارنة بمدارس الاشكناز . 
؛ - تجاهل المناهج الدراسية لتراث وتاريخ اليهود 
ومحيطهم الإسلامي حيث تحاول تلك المناهج طمس 
الهوية العربية والإسلامية ليهود الإسلام . وتعمل تلك 
المناشج على إحاطة الطالب بالاكاذيب عن اضطهاد 
وعنصرية الأمة الإسلامية ضد يهود الإسلام . 
ه - غالبا ما ينسب فشل طلاب يهود الإسلام في 
امتحان الذكاء © .]) لحضارتهم وأصولهم الثقافية 
والحقيقة كما يذكرها المؤلف ليست هكذا بل لأن أسئلة 
الاختبار تتعلق بحياة اليهود الاشكناز وحضارتهم 
ووضع ما لا يعرفه الطفل من أبناء يهود الإسلام . 
؟ - العداء والتتحقير من جائب بعض الأاساتذة 
الاشكناز ضد الطلاب الذين يواصلون دراستهم في 
الجامعات . 
7 - انهيار المجتمع وتردي أخلاقه . 
- اللغة العبرية والكلمات اللاتينية أي المعوق 
اللغوي حيث يتكم معظم يهود الإسلام اللغة العربية 
التي تعمل المؤسسة الصهيونية على طمسها وإحلال 
العبرية مكانها . 
4 - سياسة تقليص الخدمات الثقافية والاجتماعية . 
هذا عن سياسة التجهيل داخل المؤسسة التعليمية 
أما خارج المؤسسة تلك فإن عملاً مبرمجاً إضافة 
للسابق يمارس ضد يهود الإسلام من خلال طمس 
الحضارة الإسلامية وذلك في الإعلام والتلفزيون الذي 
يقدم بعض العادات والتعاليم الفولكلورية للطوائف 
الشرقية - حيث تحول التاريخ والحضارية إلى 
فولكلور وتراث شعبي وأضحت الموسيقى الغربية 
موسيقى بدائية والغي الخط العبري الشرقي وشوهت 
الأبجدية العبرية . وتغييب الأعمال الأدبية والآدباء 
اليهود العرب والتغاضي عنهم والحط من قدرهم . 
إن سياسه التجهيل والقمع الحضاري أدت إلى 
انتشار الأمية والرسوب في المدارس وإلى تدهور 
أحوال الأبنية المدرسية وازدياد عدد الهاربين من 
المدرسة وإلى قلة المؤهلات العلمية لدى جماهير يهود 
الإسلام وانتشار الأمراض الأخلاقية وانتشار الحالة 
التغريبية وجو اليأس والإحباط . وفقدان الهوية 
العربية والإسلامية . 
هذا الموقف العدائي والتمييز العنصري الموجه 
ضد طائفة يهود الإسلام له جذوره في المدرسة 
السياسية الصهيونية من هرتزل وجابوتنسكي الذي لا 
يرى لليهود شيئأ مشتركاً مع الشرق ودافيد بن 
غوريون الذي وصف يهود الإسلام بانهم غبار أدبي 


مرحلة طويلة من التربية والتمدن إلى أن 
يستطيعوا أن يحتلوا مكانأ لائقأ في المجتمع ‏ وارتر 
روبين وغلدامئير وموشيه شاريت وغيرهم من قادة 
المؤسسة السياسية في الكيان الصهيوني . يرفد هذه 
الآراء تحليلات وتقارير في الصحافة الصهيونية 
الاشكنازية التي وصفت يهود الإسلام بالمتوحشين 
والذين لاا يعرفون المراحيض ولا ورق التواليت 
ويزرعون الخضروات تحت اسرتهم ومن أبرز 
الصحافيين الصهاينة في هذا الاتجاه , أرييه غليلوم 
في جريدة هارتس ؛ وكلمان كتسنلون في كتابه الثورة 
الاشسكنا زية » ودافيد شيجور وبرئيل ماركوس وأمنون 
زوغيرهم + 
في إطار المدرسة الاجتماعية الصهيونية فإنها 
منقسمة إلى خمسة اتجاهات ومدارس في تحليل واقع 
اليهودي السفاردي ومن هذه المدارس . 
١‏ - مدرسة التحديث : يرأسها ابزتشتات في الجامعة 
العبرية القدس , ملخص افكار المدرسة التي تتبني آراء 
الوظيفة الامريكية إن الإنسائية تنقسم إلى حديث 
تقدمي وتقليدي متخلف وهو الغالم الثالث اليهودي 
السفاردي ومن أجل سبر الفجوة بين التقدمي 
والتخلف فإنه يجب على التخلف السفاردي التخلي عن 
هويته العربية والإسلامية والاندماج في المجتمع 
الاشكنازي 
؟ - مدرسة التعدد الطائفي الأثني - مدرسة أمريكية 
يتراسها حنان بيرس وسالي سموحة . 
تقر هذه المدرسة بالتعدد الاثني في المجتمع وترى أن 
هناك تقدمأً نحو الاندماج في المجتمع الواحد ويعارض 
المؤلف هذا الرأي بقوله أن التتغاضي الاجتماعي 
يناقض النظرية الأولى - التحديث , ونظرية التعدد 
الطائفي . فالاندماج المحتوم غير موجود إلا في خيال 
سموحة وبيرس حسب المؤلف . 
- مدرسة التبعية : تلمح هذه النظرية إلى إشكالية 
التقاسم بين الغني والفقبر وارتباط المجتمعات 
الإنسانية الواحدة بالاخرى في إطار عالمي رأسمالي . 
وميزة الكيفية تنقسم الدول إلى دول صناعية غنية 
ودول متخلفة والغنية ترتكز على الفقيرة في استغلال 
مواردها التي أصبحت مصدرأ للمواد الخام الرخيصة 
؛ وهذا في حد ذاته قاسم بين الحاكم والمحكوم , ولذلك 
فإن المساواة بين هاتين المجموعتين متعذرة وتظل 
الفجوة قائمة وفي "إسرائيل” فإن طائفة يهود الإسلام 
حسب تلك المقولة تسعى إلى تكوين هوية خاصة 
للتخلف من الأستعمار . 
؛ - مدرسة الإنسانيين : وهي مجموعة من الآراء 
لخمسة علماء اشكناز وردت في مجلة عبرية (مغاموت) 
خلاصة تلك الأفكار إن على المؤسسة الصهيونية 
الإنحاح بالعقل البدائي لدى الكثير من المهاجرين 
القادمين من البلاد المتخلفة وهو يشبه البدائية هذه 
بالبدائية لدى الأطفال , وهناك رؤية في هذه المجموعة 
تحذر من فرض رؤية أجنبية على يهود الإسلام لآن ذلك 
قد يؤدي إلى نشوء الفعالية التغريبية من الناحيتين 
الاجتماعية والأخلاقية . 
المقالات والآراء حسب المؤلف بلورت إجساعاً 
اشكنازياً قسم منه أبوي (سلفوي) واختر ينطوي على 
التفوق الذاتي والاختقار للغير . 


دص عم و م 111 


متقدمة نشات حول شلومو سفيرسكي بجامعة 
حيفا واخذت هذه الجماعة تنشر الكراسات والدفاتر 
عن أوضاع الفلسطينيين ويهود الإسلام في عام 1448 
وهي مدرسة بحثية اجتماعية - تغاضت كما يقرر 
المؤلف عن الموقف التاريخي والعلاقات التي تطورت 
بين المجتمع الاستيطاني واليهودي العرب والتي لم 
يبدأ عام 1448 . وإنما تطورت منذ بداية الاستيطان 
الصهيوني , ويصف آراء هذه المدرسة بأنها آراء باردة 
خالية من أية عواطف إنساني» تجاه المنكوبين أو 
عواطف استياء تجاه البنية الفوقية فكانهم لا يكتبون 
ن أبناء جلدتهم بقدر ما يخاطبون سكان المريخ . 
وموقف الاحزاب الصهيونية ليس مفصولاً عن تلك 
الآراء بل يصب في إطارها وكذلك موقف اليسار 
المتطرف الذي أيد نضال الحركات الاجتماعية ليهود 
الإسلام ثم ارتد عليها وأخذ يعمل على شق الصف بين 
يهود الإسلام والشعب العربي الفلسطيني 
في معرض تحليله للتقاطب الأثني الاقتصادي يقدم 
المؤلف شرحاً للكيفية التي استغلت فيها إسرائيل 
الاشكنازية يهود الإسلام وكيف حولت المؤسسة 
الصهيونية ٠0٠.000‏ يهودي من الوطن العربي إلى 
قوة عمل رخيصة من خلال استعراضه لواقع الصناعة 
الإسرائيلية وتطويرها ؛ والبناء وحركته , والزراعة 
وتطورها , وتطور جهاز الحكم ؛ حيث أفرزت تلك 
المحاور جميعها طبقة أرستقراطية , سيطرت على 
جميع الامور في الدولة مقابل طبقة فقيرة مستغلة 
أبشبع استغلال - هذا الاستغلال أدى إلى ما أسماه 
المؤلف التغاطي الاثني الاقتصادي ويرجع جذوره إلى 
بدايات الاستيطان الصهيوني الاشكنازي على أرض 
فلسطين 
وأشكال التقاطب القائم قد تؤدي إلى انفجار 
محتوم ويعدد أن كثيرأ من الدوائر البحثية تتوقع هذا 
الانفجار المرهون بتحسن أوضاع يهود الإسلام 
الاقتصادية والثقافية . وأن حالات التدمير من يهود 
الإسلام حسب أحد زعمائهم - الباشا -.يشكل خطراً 
أمنياً على سلامة الدولة , ويبدو أن اللشاريع التي 
قدمتها الدولة لتحسين الواقع الميئوس والمؤسف لهذه 
الطبقة كتب عليها الفشل من بدايتها , حيث تبرز 
مشروع يتعين لانعاش الأحياء الفقيرة وترتبط جذور 
الملشروع بالنجاح الذي حققه حزب حيروت اليميني 
بزعامته على أكتاف يهود الإسلام طمعأ في تحسين 
أحوالهم وقد بدأ اللشروع سنة 1474 , وشمل 154 حيأ 
فقيراً » وتبين للجماهير بعد ذلك أن اللشروع فشل فشلاً 
تامأ وأن الذين استفادوا منه هم في معظمهم ينتمون 
إلى الطائفة الاشكنازية الحاكمة "٠‏ 
إن للتقاطب الإثني هذا معطيات قد تعود إلى 
الشقافة والثسريعة وترتبط هذه المعطيات بفشل 
السياسات الحكومية في إنعاش الحزام الاسود 
والتطورات الاقتصادية السريعة والازمة الاقتصادية 
العالمية , وقطع العلاقات بين إسرائيل وإيران الثورة 
وتوقف تصدير البترول الإبراني إلى إسرائيل وغزو 
البنان وإنشاء المعسكرات الاشكنازية في الأراضي 
المحتلة عام 1470 , والبطالة وتاكل الأجور وتقليص 
الدعم المالي للمواد الغذائية والتضخم . 
ويبدو أن كثيراً من الباحثين والصحفيين 
الإسرائيليين يشعرون بالخطر القائم الآن خاصة أن 
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نسبة اليهود الذين يعيشون تحت خط الفقر تتفاقم 
وتتزايد منذ وصول بيغن للحكم سنة 14177 . وتطلق 
الصحافة ومراكز البحث بين الفنية والاخرى إشارات 
الخطر . وتضحى إشكالية الزج والاندماج في مجتمع 
كهذا أسطورة صهيونية كاذبة . إن شكل التقاطب إذأ 
في المجتمع الصهيوني هو تقاطباً بين الرأسماليين 
والفقراء فالرأسماليون والمنتفعون هم عادة يهود 
مستوطنون اشكناز والفقراء هم يهود الإسلام 
والفلسطينيون , ويلقي المؤلف اللوم على اليسار الذي 
يدافع عن حقوق جميع السود في العالم عدا يهود 
الإسلام . 
في المقابل فإن موقف اليهود السود / الإسلام من 
هذا الواقع تراوح بين الانتهازيين والارستقراطيين 
والساكذين المنتظرين والصابرين والداعين إلى النضال 
مثل الفهود السود وشاحق وعوديد والشرق نحو 
السلام ومنظمة أوهليم وفئة الجانحين الذين يعيشون 
في الحارات الفقيرة في المدن الكبرى ومدن التطوير 
والقرى التعاونية . وقد قدم المؤلف شهادات لضحايا 
القمع الصهيوني كيهود الإسلام الذين يناضلون ضد 
سياسة التمييز العنصري في المجتمع الصهيوني . 
الانفجار المحتوم في مجتمع يهود الإسلام برز 
بصورة حركات إجتماعية أخذت تطالب بحقوقها 
ويقسم المؤلف في المحور العاشر والأخير أساليب 
النضال إلى , النضال السلمي الذي بدأ قبل إعلان دولة 
إسرائيل بزمن والتي انحصرت في الأوساط التقليدية 
الفلسطينية ولا سيما لجنة طائفة السفاردي في القدس 
بقيادة الياس الباشار وقد ناضلت هذه الأوساط من 
أجل تأسيس منظمة سياسية تدافع عن حقوق يهود 
الإسلام , وإلغاء الانتخابات الحزبية وإبدال 
الانتخابات الفردية وإسكان الفقراء في تعاونيات 
زراعية , منح التعليم المجاني في المدارس الابتدائية , 
وإقامة نقابات العمال ليهود الإسلام . ولكن الفشل 
حالف مجموعة الباشار في تحقيق هذه المطالب . 
بعد قيام إسرائيل برزت سياسة التمييز والقمع 
الموجه ضد يهود الإسلام حيث نشات ونظراً لتلك 
الظروف الحركات الاجتماعية المقاومة في صفوف يهود 
الإسلام ومن أشهر هذه الحركات منظمة القهود السود 
في السبعينات , لكن الفاصل الحقيقي الذي أدى إلى 
تسريع عجلة المقاومة في صفوف يهود الإسلام هو 
أحداث وادي الصليب بحيفا 1404 حيث قام اليهود. 
المغاربة بمظاهرات احتجاجية ضد توزيع شقق سكنية 
جديدة للمهاجرين الاشكناز البولونيين وهم يعيشون 
في أحياء الفقر , ثم قامت بعد ذلك سنة 1917١‏ منظمة 
الفهود السود في حي المصرارة القدس حيث اعتير 
المؤلف هذه الحركة بانها أعظم حركة نضالية في تاريخ 
يهود الإسلام والاسم هو دلالة من دلالات التتمييزن 
العنصري الموجه حيث استعاروا السود بأنهليس ثمة 
فرق مبدئي بين التمييز العنصري ضد السود في 
الولايات المتحدة ويهود الإسلام في إسرائيل ويبدو أن 
ظروف قيام الحركة مشابه للظروف التي سبقت أحداث 
وادي الصليب ؛ إضافة إلى أوضاع الفقر والياس 
والإحباط في صفوف حركة الفهود السود والكاتب 
يقرر أن هذه الحركة أخذت تناضل لا من أجل يهود 
الإسلام فحسب بل من أجل حقوق الشعب الفلسطين 
حيث أخذ زعماؤها يعتزون باصلهم العربي 
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وبحضارتهم العربية الإسلامية الامر الذي أدخل 
الرعب في قلوب المؤسسة الاشكنازية الحاكمة ويقدم 
المؤلف تحليلاً وافيا لنضالات الحركة ونجاحاتها ثم 
إخفاقاتها والآراء التي تعيش بها التي ترى أن حل 
مشكلة يهود الإسلام أمر مرهون بحل المشكلة 
الفلسطينية , والعودة إلى المنابع الثقافية الإسلامية 
ورفض الشكل الثقافي الصهيوني ويحلل الكاتب أثر 
الأفكار التي نادت بها الحركة على يهود الإسلام حيث 
أعطتهم الثقة بالنفس فاستعادوا ذكرياتهم واخذوا 
ينشرون ثقافتهم عبر الكاسيت والفيديو وانتشرت 
الاغنية العربية ولا ينسى المؤلف أن يقدم نقد وتحليلاً 
لتعثر وإخفاقات الحركة من ذلك عدم تحولها إلى 
منظمة جماهيرية ويحمل المؤسسة الحاكمة العبء 
الكبير حيث سعت إلى تدمير الحركة ثم حمل يهود 
الإسلام جِرْءٌ من المسؤولية عن إخفاقها , ومع ذلك 
فالاثر البالغ الذي تركته الحركة في صفوف المعارضة 
وصفوف الحكومة ويهود الإسلام أثر لا ينسى . 

إضافة إلى حركة الفهود السود فإن حركات نضالية 


اجتماعية أخرى نشات في ظل الفقر والقمع مثل حركة | 


غوديد ومنظمة أوهليم رحبام وغيرها . 
أفرد المؤلف صفحات الكتاب الاخيرة للحديث عن 


العلاقات بين منظمة التحرير ويهود الإسلام من خلال / 


لجنة الحوار التي التقت في بوذابست السبت سنة 
417 وكذلك العديد من اللجان والمؤسسات السياسية 
التي بدات تقيم علاقاتها مع منظمة التحرير 
الفلسطينية , وكذلك لا ينسى المؤلف أن يتعرض لمشكلة 
قانونو الخبير اليهودي المغربي الذي أفشى لصحيفة 
(صندي تايمز) معلومات عن أسرار نووية إسرائيلية 
حيث اعتبر عملية اختطافه وتعذيبه ضمن الدمييز 
العنصري ضد اليهود العرب في إسرائيل . 

وأخيراً موقف يهود الإسلام من الانتفاضة المباركة 
التي بدأت منذ ديسمبر 1487 , ثم حركة يهود الإسلام 
في الخارج . 
أخيراً فإن الكاتب يؤكد أن طبيعة الصراع في 
فلسطين ليس صراعاً دينياً بقدر ما هو صراع 
استعماري . 

يقول: 

إن المعركة الفاضلة ضد الاستعمار الصهيوني 
الاشكنازي سوف تقع لا في لندن ولاافي نيويورك ولا 
في باريس وإنما في الشرق الاوسط في نابلس 
والناصرة في القدس والحزام الاسود في مدن التنمية 
وتعاونيات يهود الإسلام . وسوف تشترك في 
المعركة الفاصلة الامة الإسلامية وفي مقدمتها طلائغ 
المجاهدين الفلسطينيين ويهود الإسلام , هذا لن يتم إلا 
أن نعي أصل النزاع في الشرق الأوسط إن زاعأ 
دينياً بين اليهود العرب والمسيحيين , إنه صراع 
كولونيالي بين المستوطنين الأجانب وأهل البلد بما 
فيهم المسلمون والمسيحيون واليهود وابناء الوطن 
العربي الإسلامي . 

بقع الكتاب في 48١‏ مع قاكمة بيلوغرافية بالمصادر 
والوثائق وهي قائمة غنية تدل على جهد المؤلف في 
تصنيف هذا الكتاب . 


هذه مجمل الافكار التي جاءت في الكتاب حرصت 
على تلخيصها وإبرازها كما أوردها المؤلف , أن وجهة 
نظر المؤلف معروضه للنقاش والحوار وهي رؤية 
جديرة بالاشتمام والتحليل في إطارها المرسوم . 19 
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كلمات للوداع 
وقفت صامتة ؛ وهو يعد حقيبته الصغير: 
من الكلمات المشرقة ؛ ومن الأفكار البعيدة. 
امسك بيدها الملتجعدة .. ووضع فيها بعض امال , 
وكأن شيئاً لم يحدث ٠‏ 


كان يكثر 


قال مبتسماً : 

- احتفظي بهدا المال .. صدقيني .. سيهدأ كل شيء » 
ولن تجدي غير هذا منقذا لك ٠‏ 

انظرت إلى الأوراق بسخرية ٠‏ وقالت بعد ان اعادتها 
إلى جيبه بحركة عصبية : 

- أنت أشد أبنائي فقرأ يا وائل . 

- انا لا أفهمك .. لا أفهم ما يرضيك !! 

- بينما كنت تجمع تلك النقود ؛ كانوا يجمعون 
الحجارة هناك. 

تحسس جيبه المحشوة بالنقود » وصاح بكل كبريائه 
الهائج : 

- هؤلاء الأغبياء .. لتملأ الحجارة بطونهم الخاوية .. 
ولتعد قتلاهم إن استطاعت !! 

انظرت إليه تفزع وخائةة مكدوو غردت (ماسها , 
بسكب الدم حوله ؛ ويتذوق آلامها بلا اكتراث .. 
صاحت كالمجنونة تبحث عن عينيه : 

- ليتني مت قبل أن ألدك .. 

نظر إليها باستياء , وقال وهو يغلق حقيبته . 

- لم أر أناساً يبحثون عن الموت مثلكم !! 

- مثلنا ؟ ! الست منا ؟! 

- لاأظن أن هذه الارض تحتملنا معأ . 

- أنت لي .. دمك دمي .. أنت مني ؛ فلماذا لا تكون 
مثلنا ؟! 

- الحجارة لعبة لا أتقنها .. 

ربما كان علينا أن لا نكون معأ .. نحن مختلفون !! 

- الهم يوحدنا . 

- همومي لي وحدي . 


مسحت دمعة كادت تسقط من عينيها الباهتتين , وهي 
تنظر إليه غير مصدقة (إنه يبدأ من نقطة الصفر » 
وفي الإنجاه المعاكس !!) 

ابتعدت بعينيها وخوفها , وقالت بياس : 

- أتعود ؟! 

- امي .. إني أحبك , لماذا تبتعدين هكذا ؟ دعيني أرى 
دموعك لفراقي ولو لمرة واحدة .. قد لا أعود يا أمي . 
ألقت براسها على الجدار وانقجرت بالبكاء . 

هربت من عيونه إلى (التنور) كي تخبز الارغفة التي 
أعدتها ابنتها حياة , لتوزيعها على الشباب الواقفين 
بحجارتهم » يقاومون الجوع , الخوف ؛ والياس المر !! 
اتجه بحقيبته - وفي عينيه حزن بعيد - إلى غرفته 
الصغيرة , التي تطل على الكرمل , وجلس مفتتاً بلا 
فرح. 

فتح علي الباب بعنف , ابتسم كعادته , وقال بسخرية: 
- يبدو أنني ساصبح شقيق المليونير وائل ٠‏ 

- أنت لا تفهمني يا علي !! 

- أنت وحدك من يفهمك .. 

نظر إلى الحقيبة السوداء طويلاً , ثم قال بحيرة : 

- قل لي .. ما الذي يجعلك تبتعد كالمنبوذ بلا مقابل ؟! 
- الدنيا تفتح أبوابها هناك , كي تحضن الباحثين عن 
أحلامهم. 

- وهل هناك حلم أجمل من الوطن ؟! 

- الحياة . 

- لاحياة بلا وطن . 

- الحياة تخلق الوطن .. أي أرض تحتويني؛ وتعطيني 
ما استحق , جديرة بان تكون وطناً لأحلامي . 

- تترك ما بيدك وتبحث عما بيد غيرك ؟! 

- لن أضيع عمري في استعادة شيء يمكنني الحصول 
عليه في أي مكان . 

- ونحن ؟ ألا تؤللك دموع أمي ؟ ! ألا يهزك لون الدم في 


كل مكان ؟! 
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ارتفع صراخ ( علي ) في الغرفة , وهو يشير إلى 
الكرمل من النافذة : 

- ما معني الرحيل , إن كنت ستتركنا فلسطينياً هشاً » 
التعود مليونيراً أمريكياً ؟! 

- ابتعد عن الكلمات الفارغة . وحاول أن تضع نفسك 
مكاني .. السيد (إدوارد) وعدني بمستقيل باهر, 
بنقود تملا جيوبي الفارغة , (وجين ) تحبني , لقد 
ضغطت على أبيها بكل ما تستطيع من أجلي .. وأنا 
أحبها .. هل تجد بعد كل هذا مبرراً للبقاء ؟ ! 

- دموع أمك . قلب شقيقتك حياة .. وطنك .. دينك .. 
أنت !! 

- انا 

- أنت من يحتاجنا يا وائل .. بدوننا ترتمي غصناً 
مقطوعاً بلا أرض أو جذور . 

- كفى .. كفى يا علي ؛ أنت تهذي في عالم يسرقه 
الاذكياء . 

- أي ذكاء ذلك الذي يغلق عينيك عن حقيقتك ؟ ! 

- ما أثقل كلماتكم الواعظة .. ألم تتعلم بعضاً من ألقاظ 
الوداع» 

-يلى ..ولكنها لا تليق بمثلك . 

نظر وائل لعلي بقسوة , ثم رمى في وجهه بعضا من 
الأوراق التي تنائرت على سريره , وقال بغضب : 

- ماذا تعرف عن الدنيا وعن الحقيقية حتى تنظر إلي 
هكذا ؛ انظر لهذه الاوراق ..- 

كلمات جميلة ومؤثرة .. أعلم هذا , ولكن من يقاسي 
الموت إن رفعت تلك الكلمات بكل ذلك الغضب ؛ في 
شارع يعج بالجنود الإسرائيليين ؟ اهو أنت ؟ أم تلك 
الكلمات العنيدة ؟ أم ذلك الذي كتبها وهو يرشف 
القهوة في مكتبه الفاخر ؟ 

- هراء .. كل ما تقول هراء !! 

- أنت - دائمأ - تصرّ على أن تكون الهدف في اللعبة 
المميتة .. لكنني أريد الحياة ٠‏ 
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- حياتك لا تعني غير الموت ٠‏ 
- ريما .. لكنني أريدهها كما هني » دون حجارة أو خوف. 
- ما الذي غيّرك هكذا ؟! ما الذي جعلك ظلاً لرجل 
يرطي 
- كنت غبياً مثلك !! 
- ظننت أننا نغير الأشياء ؛ فإذا بالأشياء تغيرنا !! 
- مات الكثير , تعذب الكثير .. ماذا بعد ؟ ما الفائدة ؟! 
- الحرب أطول من حياتنا , فلماذا نقكر في الحياة » 
وأصوات الموت تلازمنا ؟! 
- وهاذا لاننهي الحرب فنبقي على حياتنا !! 
- وتقول باتني لا أفهم الحياة !! 
- الحرب والهياة لا يجتمعان ٠‏ 
- كيف ؟! وكل منهما سبب في وجود الآخر . 
- دائماً تأتي بالكلمات الغريبة !! 
“ان اغرب متها" 
- اتركني وحدي .. 
- لا تتعجل الوحدة .. ستحياها طويلاً , وقد تملّها , 
كمامللت الحياة بيننا . 
- لاتخش علي .. المال وحده يخلق الأصدقاء . 

- تهرب من حرب أنت القوي فيها , لتدخل حربأ لا 
تعرف على أي أرض تقام !! 

انظر وائل في وجه أخيه طويلاً , ثم تحسس شعره 
الاشعث , بخوف تحسه في عينيه المرتجفتين .. ولا 


عينيه المحمرتين دمعة يندم عليها بقية عمره . 


أول الطريق 
الساعة تجاوزت الواحدة . حمل حقيبته المتواضعة , 
وخرج إلى ساحة الدار.. نظر حوله بحزن .. كان كل 
شيء صامتاً ‏ قاتلا ... حتى (حياة ) كانت تقف 
متكسرة: مَهِزومَة... ليكةالم ينظر إلنها وتموغها 
تسقط عند قدميها , لتخلق ضحِيجاً من الصرخات 
الرافضة ذل الرحيل.. 
توقف قليلاً ‏ ثم قال وهو ينظر إلى قدميه : 
- هل اخرج من بيتنا كالمطرود ؟! 
أدارت حياة وجهها عنه , وقالت بصوت مشروخ: 
- أنت من يطردنا ؟! 
تقدم نحوها ببطء, ثم قال وهو يرفع راسها بحزن. 
- حتى أنت يا حياة ؟! 
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صمدت لحظة لم تنظر فيها إليه ؛ ثم ارتمت على صدره 
المرتعش , وقالت والبكاء يملأ كل ما حولها 

- ابق معنا يا وائل .. أرجوك .. كل الذين يذهبو ن لا 
يرجعون. 

- والذين يلقون الحجارة لا يعودون . 

انتفضت من بين يديه كالعصفور , وابتعدت بصمت » 
ثم نظرت إليه بياس وقالت مبتعدة : 

- ألن تقولي وداعاً ؟! 

- أيقال للميت وداعاً » 

- ميت ؟! 

- اذهب يا وائل .. اذهب ولا تعد .. ولكن تذكر بأننا 
نحن الذين لا نريدك . 

أذهلته تلك الكلمسات ؛ لقسد توقع أن يسسمع مثل هذه 
العبارات الساخطة ؛ فلماذا تقطعه كلصا سمعها ؟! 
ولماذا يداهمه البكاء في كل مرة يصرخ فيها طالباً 
الحياة . 

رفع يده بالتسحصية , وهم بالخروج ؛ لولا صوت علي 
الذي كسر الصمت ؛ وهويضع في يد وائل (قرآتأ ) 
صغيراً ويقبله بحزن : 

- ابق هذا معك ؛ فلربما أرجعك . 

- أما زلت تواظب على الصلاة في المسجد ؟ 

- الأسماك لا تترك البحر . 

- كبرت يا علي .. ربما كبرتم كلكم !! 

تجاوز البوابة الخارجية ؛ والصمت يلقي بخيوطه على 
وموم ,افتعق يغلي ."فال وهل تعلق النواك, 

- وائل .. قل لا .. مرة واحدة .. لا .. لا :.. 

قال وال متابيع سدية دا 

أكمل علي بإصرار: 

- للتمرد شكل واحد ؛ يكفي أن تقول ( لا ) حتى تكون 
متمردأ , لكن الخيانة مخلوق مرن تشكله كيفما تشاء 
.. يولد فيك ويقتلك . 

سترع وائل بغضب: 

- لست عميلاً ل (إسرائيل) حتى تتكلم معي هكذا !! 

- وما الفرق ؛ ما دمت في الحالتين باع ؛ وبارخص 
مما يظنون ؟! 

أغلق علي البوابة ؛ ودخل غرفثه الصغيرة ؛ يبكي 
المسافر الذي لن يعود .. ثم أخذ الخبز من أفه 
الصامته ؛ وخرج للشبان المشعلين نيران الانثفاضة 
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الدائرة 
كانت الدنيا قد أطبقت ذراعيها على جسد وائل ؛ ليسير 
بجسده المهزوم محموماً بكلماتهم .. هو يحبهم , لعن" 
يرى الدنيا بغير عيونهم (ويل لذلك الوهم الذي يسير | 
بهم إلى السَهيم؛) ٌ 
توقف قليلاً , ألقى بحقيسته على الأرض ؛ وارتمى | 
مهشماً بجنونهم !! 
تطلع إلى السماء طويلاً .. لاتزال زرقاء كما عهدها ‏ | 
أشياء كثيرة لا تشغير , لكن عيوئنا تدونها وتظهرها 
بصورة جديدة .. السماء لا زالت زرقاء , السارحة فقط 
غنطت وجهها من هموم اليم ببقانا المظنء 
(( أنا كالمساء يا أمي ؛ أريد أن اغشسل من أحلامكم | 
المستحيلة , أريد أن أكون أنا .. فقط أنا .. عليك ان 
تفهمي هذا الزمن , عليك أن تفهصيئي ‏ لم يعد هذا 
لان فنا "بم يعدا شرت بجا اهنا أن لقان كك 
بان الأرض لمن يدوسها لالمن يقبلها)). 
نظر حوله مستفسرأ عن سر ذلك الصمت المريب :...., 
ثم بصق على الأرض بقرف .. 
(( قد تكون مصيبأ يا علي ؛ قد أكون خائناً كما تقولون 
' ولكن ما فائدة الصواب في زمن تعود الخطا ما فائدة 
الكتب لمن لا يقرأها ؟! 
كان عليك - أنت أيضأ - أن تغني لحنأ تقدسه الدنيا : 
يقتل فيك نغمات الوطن المشروخة .. أعلم أنك ستسكت 
قليلاً , ثم ترهقني بالآيات والعظات , ما ذنبي إن 
كنت لاترى سوى الصسالحين ؟! إن كنت تؤمن 
بالمعجزات وبالصبر !! بالحق الذي يعيده حجر | 
مختوق ١١‏ اسكت يا علي : اسكت ٠‏ دعنئ اتكلم ولو مرف 
واحدة ؛ دون أن تنظر إلي .. قد أعود يومأ , وقد ترى 
الدنيا في عيوني » لتجد بقاءك جريمة اقترفتها اقلاءيه, 
الشعراء والقصاصين .. لاتقل أن ايمانك خير من | 
أسلحة عدوك ؛ لا تقل إن تلك الكلمات أقوى من جنون 
رصاصهم ؛ لا تقل إنك الأقوى ورأسك تحت ثعالهم 
كان علي أن أذهب بعيداً عن الموت .. ولدت لأحياء | 
فلماذا تصرون على قتلي بضعفكم ؟! احملوا وحدكم ا 
الحجارة والخبز , ودعوني أحمل خلمي ووطني الذي 
ساخلقه بنفسي )). أ 
سكت لحظة بعد أن اغرورقت عيناه بالدموع ؛ وقال 
كطفل يبحث عن عيون أمه : 
- أرأيت يا علي .. قد أكون مصيباً . فلماذا لا أسمع 
فنك كلمة وداع ؟! 


مه 
يشبع في العدد القادم 


إلى أحبتي .. خلف القضبان 


ليل بهيم اسدلت ستائره .. 
ظرف ملائم لقادم غريب .. 
وعلاشباع الكلاب , 


وآخر أمرك ؟ لن استسلم .. 
ويصفع الوجه , تصحو أشباله .. 


ترقب من تحت أغطيتهم غريباً أرعنا .. 


ويداً ملطخةً بالدماء تصفع .. 


يقترب ويمسح على رؤوس أشباله ... 


بحنوء لاا باس .. لاباس .. 
وتعصب الثعالب عينين 

وتشد إلى الخلف يدين ٠.‏ 

خرب, تحرس ؛ دم يغلي .. 

خوف / مكر/ تجني:: 

نفحةٌ من الرحمن تسري .. 

تبدد ما كان يجري .. 

ويمضي الموكب الليلي .. 

تزفه الثعالب وتحفه المخالب.. 
ويبقى كلاب البشز .. 

يجدوا في البحث عن الأثر .. 
اقتادوه إلى حيث لا يدري .. 
اقتادوه إلى شاطئ أنصار غزة .. 
كلهم "حماس كلهم غزة ٠.‏ 

وترفع عصابات ويرى عصابات .. 


ويرى احبابه وتلتقي قلوب الأحبة .. 


الجميع ينتظر المجهول ٠.‏ 
شباب وكهول .. 


ويودع كل خلف أسلاك شائكة وباب .. 


ويعلم بمقدم أخيه .. 


فينتفض من فوره ٠.‏ 

ويقفز قلبه من صدره .. 

إنه نشور لمن أخرج من سرايا فرعون الغرور . 
آه من فرقة الاحباب عذاب , عذاب .. 

وتبدا رحلات العذاب .. 

ذهاب وإياب وفي السابعة افتحوا الباب.. 

كل خلف أاسلاك شائكة وباب .. 

وتودع أجساد المحبين تهزا بماديات الثعالب .. 
وتلك فوارق .. 

وتلتقي نظرات الأحبة .. 

ويقف على باب قلبه طارق .. 

تعانقا , تهامسا , تواصيا .. 

كل ذلك في دقائق .. 

وتلك فوارق .. 

اسمعوا ما تقوله الثعالب .. 

فرقوا الاحباب كل خلف أسلاك شائكة وباب .. 
وخولهم مخالت وخَراب ٠.‏ 

اعتقلوه فهل اعتقلوا قلبه ؟!.. 

بالطعم الظلم ما أمره.. 

ما أقساه , ما أحلاه في الله لو نعرف سيره .. 
ويسعد النقب الحزين بمقدم أحبابه .. 

تراه في عيد فرحا بأصحابه .. 

الكل يلقيه نظره ... 

ويعرض عن جهلاء وعمياء ويصيب الفطرة .. 
وتلتقي قلوب الأحبة .. 

ويستصرخ النقب , أبن أنتم يا عرب ٠.‏ 

اننا نوصف الآلغ .. 

وما العمل * نحن وراءكم نمدكم بالأمل .. 
شدوا الهمم , شدوا الهمم .. 

تقدموا , تقدموا سنرفع الامكم لمؤتمرات القمم .. 
خذ .. . حسبك اختصر .. 

ويستصرخ الحياء أولئك الذين صادروا الهمم .. 


© فضل خالد الزهار + 


وباتوا على اعتاب مؤتمرات الرمم .. 

واستل الشعب سيفه »انتفض من سياته .. 
وصار يعود إلى إسلاميته .. 

واشعلت حماس الشعب تحت اقدام الثعالب نار.. 
وبقذف أطفال بلادي عليهم حجار .. 

يشعلوا نار وتلوذ الذئاب بالفرار ٠.‏ 

وأرى طفلاً وطفقله .. 

طفلاً يقذف حجار وطفلة تشعل إطار.. 

ما هذا » شارع فيه متراس هنا متراس وهناك 
قناص .. 

ومساجد يطوقها حراس ٠.‏ 

واسمع صوت رصاص .. 

اشهدي يا دنيا واشهد معي سوق فراس .. 
لمن هذه يا أحبابي » .. 

سل من لقي الله شهيد.. 

سل من خلف قضبان الحديد ٠.‏ 

سل شباب النقب العتيد .. 

سل اليتامى سل الثكالى .. 

سل المعافى , سل القعيد .. 

أين أنتم أيها العرب .. 

أين عتادكم > أين العدة *.. 

إنها ليست لقتل الافاعي ؛ لا داعي الاداعي .. 
إنها للاهل وللاحبه .. 

واواصل المسير وأرى طفلاً وطفلة.. 
يسيران على دربي ٠.‏ 

ياخذان كما أخذت عن ياسين حبي .. 
فلتسجل ايها التاريخ عاراً .. 

لشياطين الحاكمين والقادة .. 

ومن منحهم اشاره.. 

فيوم ورثوا النذالة وحاكوا خيوط العمالة .. 
قد اضحوا حثالة .. 

ويبقى الاحبة ويبقى الأحبة ... 

14 ليلسللسيسيتسسد-ه 
* من مبعدي حركة "حماس 
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تساؤل وإجابة 


حول السلام 

أولاً ... شكر الله لكم جهودكم المباركة 
الطيبة والتي نتلقف ثمارها كل شهر بلهفة 
ويشوق ؛ خصوصاً في مثل هذه الأجواء التي 
كثرت فيها الغربان الناعقة من كل جنس 
ومن كل لون 

وأعانكم الله على تقديم المزيد 

أ : يجول في خاطري تساؤل منذ فترة 
ويتزامن مع ما تشهده منطقتنا من سباق 
محموم نحو تسوية الأمور فيها بشكل ترضى 
عنه الهيمنة الأمريكية .. ... . وما حداني 
لتوجيه هذا التساؤل لكم هو انني أراني 
وإياكم وكثيرين غيرنا في الرفض 
لهذا المشتروع التأمري .. »» ولكن يعنيثي في 
كل مسرحلة من مراخل الرفض أن يكون المرء 
على اقتناع تام بما يتخذه من مواقف 
أما التساؤل فهو 

أيها أغلى الوطن 

وتحن نعلم أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أجاز ما فعله 'عمار بن ياسر" "رضي 
الله عنه" . حين اشتد به أذى القوم » وأصروا 
عليه أن يكفر وأن يذكر محمدا -صلى الله 
عليه وسلم بسوء , ففعل : فما كان من رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- إلا أن أجاز 
فعلته وقال له "وإن عادوا فعد .. ونزل فيه 
قوله تعالى ' إلا من اكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان" صدق الله العظيم 


أم الدين ... ؟ 


في هوائه الذي يتنفسه , 
مائه ونومه وصحوه .. وأعنه 

له بعد أن تكالبت عليه قوى الث 

تنهشه , وتراجعت قوى الخير وانزوت في 
ركن قصي مع المتفرجين والباكين على أحواله 
» والناصِحين له بألا يستسلم 
.والحال هذه أن يخفف من عذاباته . ولو بشكل 


ألا يجوز له 


مؤقت ....» ويقدم اعترافاً ظاهراً بدولة اليهود 
٠‏ » ويقدم ذلك التوقيع 
حجم هذا العذاب 

وإن تغيرت موازين القوى في المستقبل 
لصالح الإسلام والمسلمين .. » وإن شاء الله 


سيحصل ذلك - فلن تكون تلك الاوراق التي 


وقعها شعب مقهور عائقاً في سبيل استرداد 
الحق وعودته إلى أهله .. .. 

هذا تساؤل أرجو أن تزودوننا عليه 
بإجابة مفصلة وشافية. 


ابن فلسطين - باكستان 


ليس ردا 
إن المطروح يا أخي الفاضل على الشعب 
الفلسطيني ليس حلاً . فالحكم الذاتي الذي 
تريده (إسرائيل) لن يكون سوى على أقل من 
8 من فلسطين , وهو حكم ذاتي ع 
السكان وليس على الأرض ٠‏ وهذا الحكم 
الذاتي الهزيل سيكون له ثمن باهظ .. فهو 
ليس فقط يلغي فكرة التحرير ولا يؤجلها , بل 
إنه سيدفع جميع الدول العربية إلى فم التنين 
الصهيوني » وسيحول دون أية محاولة 
للنهوض العربي والإسلامي 
إن المساوئ العائدة على الأمة العربية 
والإسلامية يا أخي القارئ الكريم, هي أكبر 


| بكثير من هذا الحل الهزيل والذي لن يزيل 


معاناة ولن ينصف مظلوماً .. ثم ماذا عن أبناء 
نششعينا في الخارج .. وماذل:. وماذ[ 

إن المعاناة ايهنا الاخ العزيزهي قدر 
الشعوب اللجاهدة من اجل استرداد حقوقها , 
وقديماً كان الذين يدعون الآن للخنوع للعدو 


ية وهذه الأرض 
جماهير المؤمنين . ولعلك تجد في 
متابعتك للمجلة الإجابة الأكثر تفصيلاً 


المحرر 


ل ا الل ئتئئ 0000 


لا صلح لا تفويض لا تفريط 
ماذا تجر لنا ريح السلام ؟ 
انداء ... تداء ....تداء ... إلى اصحاب العقول 
الحية : إلى كل لسان ينطق بالحق وقلوب 
نابضة بالعدل والإحسان ... إلى كل من لا 
تهزه تقلبات الزمان ومن رفض السلام 
والاستسلام .. إليهم أقول إن الأمة قد تشرف 
على منعطف سحيق ... فأصبحنا نعيش زمن 
الألم وزمن التمرد وزمن السؤال ......؟ أين 
نحن وإلى أين نسير ...فالكون يفتقر من 
الجواب الذي أصبح محطة استنكار للحقوق 
الإنسانية وأصبح سكة يدوسها جبابرة الدول 
بية وأصحاب الرأي السديد كما يزعمون 
؟ وتحت قيادة القائد الأمريكي الذي تبنى 
عقد مؤتفر السلام والإنصاف بين الأمم 
أليس هذا ما يقوله المنطق في نظر الناس وعن 
أي منطق نتحدث والمنطق أصبع مجرد آلة 
تتحكم فيه ألسنة الناس.. وماذا بعد أيتها 
الأمة .. وماذا بعد .. فمما يتوجب علينا ومما 
يتوجب على الشباب المسلم أن يتعرف على 
أصول الخطة الجهنمية التي رسمها النفوذ 
الأجنبي ضد الإسلام والمسلمين بعد أن تاكد 
رب منذ أكثر من ثمانية قرون عجز الغزو 
العسكري عن تذمير الوجود الإسلامي 
انطلاقاً من مقهوم الإسلام عن فريضة. 
الجهاد الماضية إلى يوم القيامة والتي يحتشد 
لها المسلمون بالأجساد للوقوف في وجه 
الغزو ‏ وها هو قد عاد من جديد وقد أعد 
الخطة الجهنمية بإتمام انتتهاك الحرمات 
الثلاث لبلاد الإسلام والمسلمين فتضاعفت 
| المنساة ...وتكاشفت الحلول السلمية من كل 
انب بعد أن غرس الغزى خناجرة التدوية 
| في بلاد العرب والمسلمين . ولقد ا, 
هذه الخطة قتل روح المقاومة والرضوخ عن 
الجهاد وخلق روح تدعو إلى تقبل الاستعمار 
| والاستسلام ... ولكن هيهات هيهات أن تتحقق 
أانيهم » فإن مقومات الأمة الإسلامية وقيمها 
وفكرها والتي ستعيد قوتنا وتقاوم وتمحوا كل 
| ضغط أجنبي مهما سعى للحشد والقوة بإذن 
الله 
إنك يا أخي لن تقدم شيئأ إلا إذا غلت 
الدعوة وتحركت في عروقك ..وليس الايمان يا 
أخي بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه 
العمل .. مما يتوجب على المؤمن أن يكون يقظأ 
في سمعه ويصره ينظر إلى ما حوله متأملا 
فهو على ثفرة من ثغور الإسلام كلف 
بحمايتها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً على 
ذلك إيمانه القوي وحسسه المرهف ويصيرته 
النا: فرفضك لمؤتمر السلام يسمى جهاداً 
وهذا أدنى الجهاد يا آخي أيها الصامد 
| العاقل .. تمر الأيام وتتبعها الليالي ونحن في 
صراع دائم مع هذه الدنيا .. فلن يزول هذا 
الصراع ولن نشعر بالراحة حتى تطأ أقدامنا 
الجنة والجنة يا أخي هي سلعة الله الغالية 
التي لن ينالها إلا من شمر لها ودقع لها 
الثمن من قلبه ودمه وروحه وإيمانه .. وخير | 


افت 


خاتمة أود التعبير عنها من هذا القلب 
الملتعطش للجهاد ؛ وصية من يضع سطور 
أرسلها إلى كل إنسان عاقل إلى كل من رفع 
راية الإسلام على هذه البسيطة إلى كل من 
أراد الحياة الكريمة في الدنيا والسعادة في 
الآخرة إليه اقول كما علمناالمرشد : إن الأمة 
التي تحسن صناعة الموت وتعرف كيف تموت 
الموتة الشريفة يهب لها الله الحياة العزيزة في 
الدنيا والنعيم الخالد في الآخرة فأعدرا 
أنفسكم وأحستوا بناها لعمل عظيم 
واحرصوا على الموت توهب لكم الحياة 
ولنعلم يا أخوة أن الموت لا بد منه سواء آجلأ 
آم عاجلاً قإن جعلتموها في سبيل الله كان 
ذلك ربح الدنيا وثواب الآخرة فلتعمل ولنجهز 
للموتة الكريمة رزقنا الله وإياكم كرامة 
الاستشهاد 
والله أكبر ولوكره المشركون 


: قوة الكفر 

والإلحاد والصليبية مجتمعة للقضاء على 
الإسلام , ويالة يتهم الأولى 
تحرير فلسطين من براثن اليهود , تت 
الأهداف المغرضة ؛ والمشبوهة . وللعجب .هم 
منًا ونحن منهم (بنو يعرب) لطمس ج وهر 
القضية الأم ؛ وتقزيمها «تحويلها عن مسارها 
الحق , المسار الجهادي 

بدأت الأبواق المأجورة بتعكير صفو الجو, 
أ بين الايدي الآثشمة ؛ الملوذ 
'برشاوي أمريكا' لتزوير التاريخ ؛ وقدمت 
واقعاً مكن الذي يحدث على 
الأاقصى الشريف ؛ الذي يئن تحت وطأة 
الظالمء 1 

إنها مؤامرة العصر لأجل القضاء على 


بص ق 


وسسعت 


احة 


» وآخرون شردتهم الخيانة والغدر من 
ذوي القربى” ٠‏ وظلم هؤلاء أشد مضاضة 
فأي سلام يبتفيه ساسة العرب» ممن 
نصبوا أنفسهم أوصياء على رقاب الشعب 
الفلسطيني المجاهد . والأعزل 

كذا ٠‏ نفس السؤال يطرح على من يدعو 
لحمل راية فلسطين المستعمرة ؟ 

أ سلاماً يجلب العار : والنمسار لشعر 
أعزل شردته اتفاقيات ساسة "كامب ديفيد 
ووايت هاوس" . لن يرحمهم التتاريخ ٠‏ ولن 
تغقر لهم الأجيال 

لقد علّمنا التاريخ أيام المجد التليد الذي 
فرط فيه أصحابه بأن الحق لا يرد لأصحابه 
بالخنوع . والركوع والتخائل, بل الإعداد 
والقوة .. قوة الإيمان والجهاد لاسترداد ما 
أخذ - برقع الهمزة - 

إن في ثورة الجزائر المباركة الكثير من 


بلللششتتطت ل ا- يي يي[  [‏ [[ [ ث [ك[ك|) كبك 
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"فلسطين المسلمة" - كانون 


يناير) 1557م 


العبر ‏ ملايين الشهداء أسقطوا على أرض 
| الونى, في سبيل الحرية , إعلاء لكلمة “لا له 
إلا الله محمد رسول الله" ولاسترداد العرض 
1 والأرض فهل يتعظ أولئك الوشاة بالتاريخ , لا 
اظن ذلك ؟ 
خنوس يعقوب 
المسيلة - الجزائر 


ردود سرييعة 


© الأخت ع - عدن 

لانظن أن المعني برسالتك يمكن أن 
يستجيب , فقد تحدث معه من هو أعلم 
مني ومنك , ولا قفائدة .. مع خالص 
ا 


© الاخ محمد أبنو عجور - دار الوقاء - 
المنصورة 

إرسال الاشتراك يكون بشيك بالجنيه 
الاسترليني باسم لا147 , حسب 
العنوان الموجود في المجلة . ومسبقاً 
نعتذر إذا لم تضلك المجلة , لكونها 
تصادر في البريد . كما يحصل مع 


© الاخ معبر رمضان 

فالاحوا ل صعبة ولانريد توسعة 
دائرة اشتراكاتنا المجانية لغير الأراضي 
المحتلة 


© الاخ جيباني - المغرب 
قد عالجنا الموضوع قبل وصول 
رسالتك . 
2 
© الأخ أبو عبدالرحهن العنزي - 
باكستان 
المجلة توزع عن طريق اتحاد الطلبة 
المسلمين في باكستان » وإذا أردت 
الاشتراك فارسل شيكاً بقيمة الاشتراك 
على العنوان في لندن . 
ا 
أ © الاخ ياسير - فرئسا 
وصلت رس التك وشكراً على 
النصائح. 


© الاخ أبو المعتز محمد - ليبيا 
وصلت رسالتك وستحاول تنفيذ ما 
طلبت ما وسعنا ذلك. 


3 الكثيرين اليوم باتو - وإن هم قالوا أن 
الله هو مالك الملك والكون .. معتقدين أن 
أمريكا هي التي تدير الكون من دون الله ( 
معاذ الله ) وأن لااشيء يحدث إلا بامر أمريكا 
وإرادة أمريكا وعلم أمريكا , ولاتحدث 
شاردة ولا واردة في هذا الكون إلا بعلمها 
وإرادتها 

فالعراق دخل الكوبت وأخرج متها بعلم 
أميركا وارادتها , والمجاهدون الأفغان 
انتصروا على الروس لان أميركا مولتهم 
وساعدتهم فهم اتباع امريكا وتمزق الإتحاد 
السوفياتي بإرادة أميركا وأمرها , وتوقفت 

الحرب قي لب 
مدريد عُقد لآن أمريكا تريده أن يعقد 


وستتوقف الإنتفاضة في فلسطين إذا أرادت 


بامر من أمريكا , ومؤتمر 


أمريكا ومتى ما أرادت ؛ وستشن الحرب على 
ليبيا إذا أرادت ذلك أمريكا » 

وآمور كثيرة تحدث ويقول الناس فيها 
أن أمريكا تريد ذلك ولو لم تُرِدُه ما كان 
وصارت دول العالم .. عدا - أمريكا- 
وانظمتها وشغوبهاء حتى تحن صرنا 
أحجار على رقعة الشطرتج يلعب بنا طرفين 


الاول امريكا والثاني .. ايضاً أمريكا !! 


الاشتراك السنوي 


الدول العربيية "٠‏ 


رسالة 


الله بحكم الكون .. وبيس أبريكا 


وبالرغم من القهر والمقت والعداء الشديد 
الذي نكثه لامريكا والشعور بالظلم والمهانة 
بعد ان سحقت العراق وساندت (إسرائيل ) 
وتثبيت أقدامها على أرضنا الحبيبة وبدات 
تتوح بالحرب ضد شقيقه عربية بالرغم من 
كل هذا وأكثر من هذا بتنا نعظم أمريكا 
وبعنا جل أرضنا من أجل عيون أمريكا 
واعترفنا بعدونا من أجل أن ترضى عنا 
أمريكا ورجت المنظمة وما زالت ترجوا 
أمريكا حتى تفتح معها الحوار لتضفي 
عليها الشرعية ..!! 
يا قومنا .. يا مسلمون :- 
إن كل شيء يحدث يتم بأمر الله - عزوجل 
- وارادته ووفق سننه الكونية التي لا 
يعتريها تبديل ولا تغيير ومن سنته أن الله لا 
يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم ومن 
استنه أن المسلمين إذا ابتعدوا عن طريق الله 
ونسوا الله ولم يعتصموا بحيله المتين ولم 
يقيموا الإسلام في أنفسهم ومجتمعاتهم 
أذلهم الله وصاروا أهون الأمم واذل الاقوام 
بتضحيتهم بأوامر الله قضاعوا 
ولو اراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك 
(أمريكا ) وزمرة الكافرين كلها لتم ذلك في 


جنيه استرليني 
بريطانيا ودول اوروبا ٠‏ جنيه استرليني بخ : 0 


أمريكا وكندا واستراليا 1 جنيه استرليني 


خاص بقسم الاشتراكات 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 
تكتب الشيكات باسم 141 وترسل إلى العنوان التالي : 
يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك 


وإرفاق ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 
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© كوثر الصديق 


طرفقة عين أو أقل .. ولكن الله يريد ابتلاء 
المؤمنين وتمحيصهم ومحق الكافرين 
ن أمريكا لا تملك من أمرها شيئاً فالأمر 
والخلق كله بين يديه - سبحانه وتعالى - بل 
أن مجتمعها الداخلي ممزق فاسد لابعد 
الحدود فلا أخلاقيات ولا مبادئ ولا دين ولا 
قانون ومجتمع مثل هذا لا يقوم على أساس 
اسليم فإنه واقع لاامحالة كما سقطت من 
قبلها المجمعات والدول العظمى 
وانتم .. أيها المسلمون - قادرون - بعون 
الله - على سحق أمريكا (وكل الطواغيت 
والكافرين ) وأرجاعها إلى طريق الحق 
والعدالة الحقيقية التي مهما نشدها العالم 
ورجالها من غير الإسلام فقد ضل وما كان 
كن لوقيو 7+ 
وانتم كذلك تحتاجون إلى الرجوع 
الصادق إلى الله تعالى والتوبة له. 
والإعتصام بحبله المتين واتباع أوامره 
واجتناب نواهيه ومن بعد الإتكال عليه في 
الغلبة على الاعداء وطلب العون والنصرة 
منه وحده لا من يمين ولا يسار . 
فإن فعلتم ذلك أتتكم الدنيا طائعة واتتكم 
الشعوب صاغرة .. 8 
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طريد الحياة : 

وقفت والذعر يرافقها, تنظر في عيني الضابط الجامد ... اصابع 
أطرافها ترتعش من الخوف .. كانت تخشى من وقفات الحدود وضباط 
الحدود , تشعر بأنها متهمة دوماً.... كان الضابط يتصفح ببرود صفحات 
جواز السفرء ويتأكد من ورود أسماء أطفالها فيه , ويقّب بصره بين 
الجواز وبين الأطفال المذعورين اللتصقين بجسد الأم الهاربة من جحيم 
النفط إلى دفء زوجها البعيد .. درعها ودرع الأطفال المذعورين . 

الضابط الصنديد اكتشف عدم ورود اسم آخر الأطفال في جواز أمه, 


كان عمره سنة , واسمه ألحق بوثيقة سفر أبيه الصادرة من عاصمة المعز 


وقاهرة الأعداء !1. 

تلعثمت الكلمات من شفتيهاء وهي تعرض وثيقة سفر الوالد المتضمنة 
اسم آخر العنقود .... امسك الضابط الوثيقة وطوح بها باتجاه سلة 
المهملات , وأصدر امره الجمهوري بإلقاء القبض على الطفل المتسلل 
والسماح للأم وبقية الاطفال بعبور الحدود... 

صارت عيون الام الراجية جداول دمع سيار » وانطلقت كلماتها 
المتهدجة بالتوسل الباكي للضابط العنيد بان يسمح لطفلها بالعبور معها , 
إذ يمكن أن تتركه وحده وماذا عساها فاعلة؟ ... كيف تترك أحمد 
الصغير وحيداً غريبأ طريداً بجانب أسلاك شائكة لا ترحم ؟ ماذا تقول 
الأمه 'غزة" التي ما زالت تغزل نول النصر على ضقة البحر وتصبغه بالدم 
الآحمر القاني ؟ ماذا تقول لأخوته المذعورين من ضابط الحدود ولاشقائه 
الباقين في غزة ولا يخافون ضباط الجيوش" وكيف ستشرح لهم بطولة 
الأطفال تحت حراب الاحتلال فيما هم (مرعوبون) تحت ظلال الحدود 
الشقيقة ذات الأسماء العربية ١!‏ 

صار الطفل يبكي .. وبسرعة وصل نشيجه إلى اسماع “غزة' التي تقاوم 
.. كانت صرخات الطفل الآتية من خلف ظهر 'غزة" خناجر غادرة لم ترحم 
غزة" ولاجهادها ولا مستقيل نصرها ..., تدخلت ' غزة " لدى الضابط 
الصنديد وتمكنت من إرجاع الأم وأطفالها وطفلها المتسلل من حيث أتوا..... 

علق الشباك المجاور كانت جمهرة من ضياط الحدود اليعربيين تتحلق 
حول اخد السياح الأمريكان ترحب به وتقيم لبالخدمات وتطلب منه الرضى 
والغفران ...وتتدافع لمسح الحذاء ولعق القدم !! 


طريد الموت ؛: 

قدّم معاملة تجديد الاقامة.. تجديد الحياة !! مضت الشهور وليئة 
بالدخان وروائح النفط المحروق ... , واشتعلت فيه نيران الانتظار والخوف 
من المجهول 33 

كانت رسائل زوجته البعيدة الممنوعة من القدوم تاتي من خلف الحدود 
محملة بالحزن واللوعة واحتياجات الصغار ؛ كانت تقول له: إن الغربة 
غريبة والناس أصبحوا لا يرحمون , قالت له : صارت ' غزة ' في عيونهم 
عاهرة !!, تصور يا صابر لقد صارت 'سُميّة 'في عيونهم ثستاجر حين 
يريدون وحين يرغبون , 

قلبٌ "صابر” الغرّي كان واسعاً كفضاء البحر. وبسيصأ كخيام اللاجئين 
.., كان أمله أن تتجدد الاقامة ويخرج إلى العمل من مخباه الذي قبع فيه 
شهوراً بلا عمل ولا مال ولاطعام . سوى ظل مأساة الأطفال الواصل إليه 
من خلف الحدود... 

كانت تقول له : المدارس فتحت وأطفالنا قاعدون , الأعياد جاءت والحزن 
سا غادر ؛ المرض داهمنا والدواء بعيد , ... والجوع ... الجوع ... يا صابر 
مرّق الامعاء الخاوية وحولنا الناس متخمون ..., 

صابر لم يتحمل وجع القلب ومرارة جوع الأفواه التائهة .. فاحبطه 
المرض وما زال انتظار الإقامة أملاأً تعقد عليه الحياة ..., انتشر المرض في 
الجسد المتعب ومازالت الاقامة بعيدة , تقطعت شرايينه وصارت الأوردة 
أخربشات" حمراء فوق الجلد ومازالت الاقامة بعيدة , ... مات صابر من 
المرض والاقامة لم تأت » ... 

فتح ملف صابر فاكتشف الاشاوس في دائرة الاقامة أن صابر قد تجاوز 
وقته فاصدروا بحقه مخالفة , ...اكتشفوا بأنه متوفى فحجزوا جثته حتى 
تاتي زوجته على حدود المطار وتدفع المخالفة إن ارادت جثة زوجها 

جاعت زوجة صابر على طائر الدمع واستدانت من كل "الشامتين' وعادت 
إلى أطفالها الجوعى بجثة أبيهم حتى لا تبقى جثة صابر الطاهرة في 
أجواء الفاسدين... 8 
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للقادم إلى السودان في الشتاء ليس ثمة دثار سوى دفء المبادئ , 
وللراخَل إليها يبحت عن بحبوحة العيش ورَّغد الكَناة ليس إلا 
التظلل باقياء المقاول وظلال المخاريث الدؤوبة :. 

هنا وفيالآمضَارَالماجاورةاتكبر الجوع ويتوحش... يفترس الناسٍ 
والاشياء وَحَصْمرّةالحداة :هنا أفريقيا واحة الموت وشكل الإدانة 
الكتنازخلة للَرَجَلَ الأبيض الذي فض تكارمهنا وامتَ رحيقها وهرتب 
إلى الشمال , هنا مطاردات الخبز والماء واستيلاد الخياة من رحم 
لكوت .هنا حَرْكِقَ الفقز الذي التهم كل الأنظمة وبدد كل النظريات .. 
وهنا ما.عاد الجوع مرحلة أو قصلاً غاب عنه المطر , بل صار مستقبلاً 
رسَمَمَه اتابع الغدز وضخططات الذين لا يريدون للجنوب أن يزهر , 
ولا يريدون قيه للسودان أن يرفع الرأس المنحنية وهي تبحث عن بذور 
النجاة وتخوض صعركة البقاء مع النيل حين يمتنع عن الفيضان أو 
حين تصد الغيوم دعوات الفلآحين بالاستمطار”' 

# # و 

هنا صار للفقراء دولة .. رفعوا رؤوسهم فجاة وأطلّوا على 
المستقبل . نفضوا غبار الضعف واليأس وحملوا مشعلا وراية .. 
طردوا كل الغرباء وعشقوا (طمي نيلهم) الخيّر .. ؛ تقزم الجوع أمام 
هاماتهم السمراء فركلوه بأقدامهم العارية .. ظَلّوا جائعين لكنهم قالوا 
لكل البيض والشقر الواقفين على بوابات الحياة والبقاء أغلقوا 
بواباتكم وانصرفوا , فلنا بواباتنا ولنا نشيدنا الخاص .. ؛ شقوا في 
الافق نافذة تطل على الغد الآتي ومنها شرعوا ببناء الجسر .. . كانوا 
يدركون بان ,الطريق طويلة :. بعيدة .. وشاقة , لكن استعلاء التوكل 
وكبرياء الفقر العفيف كان "مداميك" البثاء .. 

*0#8و# 

في السواعد السمر الرفيعة استيقظت حمحمات الخيول ؛ فاندفعت 
إلى الديل الكريم «اغانقته وبايعته وقالت له :.أنت الخيل وتحن 
الفرسان .. . توردت في الخرطوم آيات كريمات خلّدن الولاء للإله 
العظيم . فردد الجميع : لا ولاء لغير الله .. لا ولاء لغير الله . من 
يومها انتفضت سفارات المكر وصارت تبرق لاسيادها صباح مساء : 
قد أفلت منا الزمام والسودان صار على حافة الخلاص ... 

رفغوا في وجهه راية الترهيب . فضيقوا عليه المنافذ وأحكموا 
الحصار : أوقفوا المساعدات وفرضوا العقوبات , ألبوا عليه الأاخوة 
الاعداء' وتشاركوا معهم في الحصار , أطلقوا عليه قطعان (المبشرين) 
وجماعات الارتزاق , أوصلوا إسرائيلهم إلى عميلهم في الجنوب .. 
فعلوا الأفاعيل .. . لكن مضاء عزيمة السمر ١‏ 
قامت دولة الرسول الكريم في أفقر الاماكن ستقوم دولتنا ... 


فبروواتا لفو 
557« الشيل المفاوم ْ 
د 
ِ 


© خالد الخروب 


رفعوا في وجهه راية الترعيب , فقدمو أنعواض وسلاقوا لكقرباد | 
«اشَاروا بَالَّكماتي ملتحل والرضى والغفران الذي سيعم ,لعن ١‏ 
هواء الحرية ولاستف لان 016 أغلناطلل التؤال من ذهب العرب ونفد ١‏ 


الشرق .. 
* يخ 9 

في السودان الفقين 3ق 01535 الكق رانه عر وقالت : الله اولثم 
سواعدنا ثانياً , ولا مكان لرهن الإرادة والعقول .. تمترست محصون ١١‏ 
العروبة والإسلام وفتحت النار من خلف جينهنات"اللكرامّة والإياة 
واسست مدرسة جديدة لكل الفقراء والضعقاء والمغلوبين على أمرهم. 
مدرسة شعارها إحراق الاوامر المفروضية من فوق واعتماد الذات 
صاز السودان.,المزدحم ماين الققراء غني بالكبرياء .. شامخأ | 
بالرفض الجساسم , رافع الرآنس فب كل#فتكاتلنتسقي فيه بارتال | 
الخيافيضي رؤوسَهَم المحكومن تاؤامر من فوى . فيرفضحين 
يبصمون ويعترض حين يوافقون : 

يشطبون الجهاد من قراراتهم في (داكار) فيرفض النيل ويصرغ | 
فيهم ‏ يخاصرون ملايين الجوعى من العراقيين بقرارات قمتهم 
الينتيب اتدل وتعسنت وتبقي وجيدا 

«## * 

وصار السودان الطافح بالمتاعب رافعاً لراية فلسطين .. يرفض 
البائعين ومؤتمرات السماسرة , يغني لأمجاد المنتفضين ود 
سيفاأ ليوم موعود . يعقد لواءً ويلتحق بكتائب المجاهدين ؛ لا يعبا 
بنصائح الخائفين وإرجاف المرجفين وأفذلكات السياسيين , يرد 
عليهم جيمعاً : لاولاء لغير الله .. 

في السودان المسلم استنشقت فلسطين المسلمة عبير الاقصى 
المبارك . ورأت في عيون أبنائه صوراً لقبة الصخرة . وألقت بهمها 
وحزنها على ضفة نيله . حملت إليه تكبيرات المنتفضين واشواق 
الصابرين ونظرات المجاهدين من خلف الحدود , أسرت إليه بعتب / 
المقاتلين الذين طال بهم الانتظار . فبسط ساعده أمامها وأقسم لها بان 
عينه على النيل وعينه الأخرى على "أقصاها" .. . عاهدها مع غروب 
الشمس وانقراد أشعتها على صفحة النيل الواسعة وعلى مسمع 
النهر انعظيم بأن سيرى الله ما نصنع لو شاء لنا البقاء ... 

على ضفة النيل وبمياهه العذبة وفي مامن من اليغرباء 1 
أفلسطين المسلمة” بطهر الوعد وروعة القسم وعادت من هناك وفيا 
قلبها حب وحنين للجباه السمر القي تناطح الجبال وتعلو فوق 
ال 


